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التعريف بالمجلة:

الـرؤيــــــــــــــة:

الرســـــــــــــالة:

الأهــــــــــــداف:

مجلــة علميــة فصليــة محكّّمــة متخصصــة، تصــدر عــن عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــع مــرات في الســنة، وتــعنى بــنشر الدراســات والبحــوث الأصيلــة والرصينــة التي تتوافــر فيهــا مقومــات  الإسلاميــة، أرب
البحــث العلمــي مــن حيــث أصالــة الفكــر وجِِدََّتــه، ووضــوح المنهجيــة وسلامتهــا، ودقــة التوثيــق والإحــالات، المتعلقــة 
بمجــالات العلــوم الشرعيــة مــن عقيــدة وتفــسير وحديــث وفقــه وأصــول فقــه وقواعــد فقهيــة ودعــوة وثقافــة 

إسلاميــة وسياســة شرعيــة ومــا إلى ذلــك ممــا ينــدرج تحــت العلــوم الشرعيــة.

مجلة علمية رائدة تُُعنى بنشر النتاج العلمي للباحثين والدارسين في شتى مجالات العلوم الشرعية.

تســعى المجلــة لتصبــح مرجعــاًً علمي�اًًّ للباحــثين والــدارسين في العلــوم الشرعيــة، مــن خلال تحكيــم البحــوث العلميــة 
ــاء  ــي لأعض ــل العلم ــق التواص ــميزة، وتحقي ــة مت ــة عالي ــر مهني ــق معايي ــدََّة، وف ــميز والجِِ ــة والت ــا، ذات الأصال ونشره

هيئــة التدريــس والباحــثين في علــوم الشريعــة.

تتــبنى مجلــة العلــوم الشرعيــة هدفــاًً عامــاًً هــو: نشر البحــوث الجيــدة والمتــميزة، والتي تعمــل على إثــراء علــوم 
الشريعــة والإســهام في النهــوض بالبحــث في العلــوم الشرعيــة، وتحديــداًً فــإن المجلــة تهــدف إلى تحقيــق مــا يلي:

	1 ــة مــن خــال نــر البحــوث والدراســات في شــى . ــة الشرعي ــة والمكتب ــراء العلــوم الشرعي الإســهام في إث
ــوم الشريعــة. تخصصــات عل

	2  إتاحــة الفرصــة للدارســن والباحثــن  والمفكريــن في مجــالات العلــوم الشرعيــة بنــر نتاجهــم العلمــي .
والبحــي.

	3 تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي على المستوى الإقليمي والعالمي..

	4 ــدة في مجــالات العلــوم . ــة الجدي ــراز الاتجاهــات البحثي ــاج العلمــي المتمــز وإب  تســليط الضــوء عــى النت
ــة. الشرعي

	5 إدراج المجلة ضمن التصنيفات العالمية للمجلات. .



مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة )العلــوم الشرعيــة( دوريــة علميــة محكمــة، تصــدر عــن عمــادة 
ُـعنى بــنشر البحــوث العلميــة وفــق الضوابــط الآتيــة : البحــث العلمــي بالجامعــة، وت�

أولًاً : يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة:

قـــــــواعد النـــشر:

أن يتسم بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية، والمنهجية، والسلامة من الاتجاهات والأفكار المنحرفة.

أن لا يكــون قــد سََــبََقََ نشُرُه، وأن لا يكــون مســتلًاً مــن بحــث أو رســالة أو كتــاب، ســواء كان ذلــك للباحــث 
نفســه، أو لــغيره .

أن لا يقل متوسط درجة تحكيمه عن %80 وأن لا تقل درجة المحكم الواحد عن75% .

أن يتم تعديل الملحوظات الواردة من المحكمين في مدة لا تتجاوز )20( يوماًً.

أن يكون في تخصص المجلة.

ثانياًً : يشترط عند تقديم البحث:

تعبئــة نمــوذج طلــب الــنشر المتضمــن لإقــرار الباحــث بامتلاكــه لحقــوق الملكيــة الفكريــة للبحــث كاملًاً، 
والتزامــه بعــدم نشر البحــث إلا بعــد موافقــة خطيــة مــن هيئــة التحريــر، أو مضي خمــس ســنوات على نشره.

. )A4( صفحة مقاس )ألا تزيد صفحات البحث عن )50

أن يكــون بنــط الــمتن ) 17( Traditional Arabic، والهوامــش بنــط )13( وأن يكــون تباعــد المســافات بين 
ــرد(. الأســطر )مف

يقــدم الباحــث نســخاًً إلكترونيــة، مــع ملخــصين باللغــتين العربيــة والإنجليزيــة، لا تزيــد كلماتــه عــن مــائتي كلمــة، 
على أن يتضمــن: عنــوان البحــث، واســم الباحــث، والجامعــة، والكليــة، والقســم العلمــي.

أن تكون المراجع مرومنة.

أن تكــون الآيــات القرآنيــة مكتوبــة بخــط المصحــف النبــوي الشريــف مــن مصحــف مجمــع الملــك فهــد 
بالمدينــة.

)https://imamjournals.org( تقديم البحث يتم عن طريق منصة المجلات العلمية على الرابط

ثالثاًً: التوثيق:

 توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة.

 يُُلحََق بآخر البحث فهرس المصادر والمراجع باللغة العربية، ونسخة منها بالأحرف اللاتينية )الرّّوْْمنة(.

 توضع نماذج من صور المخطوط المحقق في مكانها المناسب.

 ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية .

رابعــاًً: عنــد ورود الأعلام الأجنبيــة في متن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف عربيــة وتوضــع بين قــوسين 
بحــروف لاتينيــة، مــع الاكتفــاء بذكــر الاســم كاملًاً عنــد وروده لأول مــرة .

خامساًً: تُُحكََّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل.

سادساًً: التحكيم في المجلة خاضع للسرية التامة

سابعاًً: الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن قناعة الباحث، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.



سياسة النشر في مجلة العلوم الشرعية:

	1 صــات الــي تنتمــي إليهــا، عــى مــدار العــام، مــن خــال منصــة المجــات . تسَــتقبِلُ المجلــةُ البحــوثَ في التخصُّ
ــف. ــة imamjournals.org مــا عــدا إجــازة الصي العلمي

	2 م أصيــلٌ، ولــم يتقــدم بــه إلى أي وعــاء نــرٍ آخــر؛ إذ يُعَــدّ . يجــبُ عــى الباحــث الإقــرارُ بــأن العمــل العلمــيَّ المقــدَّ
تقديــم البحــث إلى أكــر مــن وعــاء نــر في وقــت واحــد ســلوكاً منافيــاً لأخلاقيــات البحــث العلمــي.

	3 يخضــع البحــثُ للفحــص الأوّلي مــن خــال لجنــةٍ مــن هيئــة التحريــر للتأكــد مــن اســتيفائه للمتطلبــات، والتزامــه .
بأخلاقيــات البحــث العلمــي، وأهليتــه للتحكيــم، وقــد تَــرى اللجنــةُ صلاحيتــه للتحكيــم وقــد تــرى رفضــه، دون 

الــزام بإبــداء مســوغات لذلــك.

	4 يُبلَّغ الباحثُ بصلاحية بحثه للتحكيم أو عدم صلاحيته في مدة لا تزيد عن أسبوع غالباً منذ وصول بحثه..

	5 يحــال البحــث لمحكمَــنْ اثنــن مــن ذوي الاختصــاص العلمــي والمهــارة البحثيــة، فــإن قبــا البحــث أجــز، وإن .
ــح، أو تفَصِــلُ فيــه الهيئــة بمــا تــراه مناســباً. اختلفــا في الحكــم؛ يرســل البحــث إلى محكــم ثالــث مرجِّ

	6 تحكيم البحوث خاضع للسرية التامة، بعدم الإفصاح عن أسماء الباحثين أو المحكمين..

	7 يُطلــب مــن المحكــم إبــداء رأيــه في البحــث كتابــةً وفــق عنــاصر محــددة، منهــا: وضــوح أهــداف البحــث، مطابقــة .
العنــوان للمضمــون، اســتيفاء المــادة العلميــة، العمــق العلمــي للبحــث، الإضافــة العلميــة في مجــال التخصــص، 

ــة العلمية. الأمان

	8 يلــزم المحكــم بالاعتــذار عــن التحكيــم إذا رأى أن البحــث لا يناســب تخصصــه الدقيــق، أو أن وقتــه لا يتســع .
للتحكيــم.

	9 يستغرق تحكيم البحث من تاريخ وروده مدة لا تزيد غالباً عن شهر..

.	10 يلــزم المحكــم بــأن تكــون ملاحظاتــه موجهــة إلى البحــث لا إلى شــخصية الباحــث، وأن يذكــر فيهــا نقــاط قــوة 
البحــث ونقــاط ضعفــه، والملحوظــات التفصيليــة، وفــق نمــوذج التحكيــم المعتمــد.

.	11 تحتفظ هيئة التحرير بأسباب الرفض أحياناً في حال تم رفض البحث.

.	12 لا يحق لصاحب البحث المرفوض أن يتقدم به مرة أخرى إلى المجلة ولو أجَرَى عليه تعديلات.

.	13 الأولية في النشر للبحوث وفق تاريخ قبولها في المجلة، ولهيئة التحرير ‏الحق ‏فـي الاستثناء من ذلك.

.	14 يحق لهيئة التحرير إجراء تعديلات شكلية على البحث بما يتناسب مع نمط النشر في المجلة.

.	15 البحــوث المنشــورة في المجلــة تمثــل رأي الباحــث ولا تمثــل رأي الجامعــة، ولا هيئــة التحريــر، ولا يتحمــان أي 
مســؤولية قانونيــة تــرد عــى هــذه البحــوث.

.	16 ــر  ــث ن ــوز للباح ــث، ولا يج ــول البح ــخ قب ــن تاري ــنوات م ــس س ــدة خم ــة لم ــر للمجل ــوق الن ــؤول كل حق ت
ــر. ــة التحري ــاً دون موافقــة رئيــس هيئ ــاً أو إلكترونيّ ــرٍ آخــر ورقيّ ــي أيّ ‏‏منفــذِ ن ــل مــي هــذه المــدة فـ البحــث قب

.	17 تنَشُُرُ المجلةُ رقميّاً عبر منصة المجلات العلمية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

.	18 تلــزم المجلــة باحــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة للباحثــن، وبمــا يمنــع الاعتــداء عــى أفــكار الآخريــن بــأي شــكل 
مــن الأشــكال.

.	19 لهيئة تحرير المجلة الحق في حذف البحث أو جزء منه بعد نشره، إذا وجدت فيه ما يستدعي ذلك.

.	20 تتيــح المجلــةُ الوصــولَ المجــاني لكافــة البحــوث المقبولــة لديهــا بعــد نشرهــا عــى منصــة المجــات العلميــة، 
مســاهمة منهــا في نــر العلــم وتعزيــز التواصــل البحــي مــع المهتمــن.





واقعية ابن تيمية النقدية حول علاقة العقل بالنقل في سياق الجدل
 التيمي الأشعري- قراءة تحليلية 

د. عبد الله بن نافع الدعجاني
7 8 7

الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة 
الفريدة في شرح القصيدة للمنتجب الهمذاني )ت643هـ(

 “من أول سورة الأحزاب إلى آخر القرآن” 
د. عبد الله بن سلطان بن مسلط العصيمي

6 8 9

مسائل في مفهوم اللقب 
حمزة جاد الله عبد الله رجوب و أ. د. محمد مطلق محمد عساف 8 3 7

حديث: »أوتيت القرآن ومثله معه« رواية ودراية - دراسة تحليلية 

د. منى بنت حسين بن أحمد آل ضيف الله الآنسي 7 5 5

الهوية الوطنية بين عولمة الثقافة الاستهلاكية وقيم الإسلام

د. علي دخيل الله دخيل الصاعدي 8 9 7

المحتويــــــــــات 
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 ملخص البحث:  

البحث إلى تحليل رؤية ابن تيمية الواقعية حول علاقة العقل بالنقل،   يهدف هذا 
الذي  الكلامي  التعارض  لقانون  النقدية  رؤيته  خلال  من  الرؤية  تلك  بنية  واستخراج 
من جهتين:   ورأسياا  أفقياا  تحليلاا  الرؤية  تلك  بنية  مفاهيم  بتحليل  وذلك  الرازي،  صاغه 
العقل  بين  العلائقي  التحليل  والثانية:  والنقل،  العقل  لبنية  الداخلي  التحليل  الأولى: 

 والنقل. 
البناء   فهم  في  النقاد  بعض  أغاليط  على  البحث  سينبّه  التحليل  هذا  سياق  وفي 
التيمي لعلاقة العقل بالنقل، وأبرز ممن تناوله البحث بالتعقيب النقدي الباحث الألماني 

غريفيل(   العلاقة    Frank Grievele)فرانك  لتلك  تيمية  ابن  بناء  لنقد  أفرد  حيث 
 مقالة بحثية، اشتملت على بعض الأغاليط في فهم ذلك البناء.

إلى  يهدف  الذي  البحث،  طبيعة  مع  يتناسب  بما  الإيجاز  ذلك كله  في  مراعياا 
ا في دراستي له على عدة مناهج   الاختصار، وبناء خلاصة علمية حول الموضوع، معتمدا

الذي    الأول:منها:   التاريخي  السياق  إبراز  في  تجلَّى  الذي  الاستردادي،  التاريخ  المنهج 
المعتزلة  من  ابتداء  الكلامي  الحقل  بالنقل في  العقل  علاقة  استشكال  بذرة  فيه  نشأت 

المنهج التحليلي والتركيبي، بهما تمكن البحث من إعادة ذلك    الثاني: وانتهاء بالأشاعرة،  
وتحرير  المعرفية،  بنيته  التي كونت  الأساسية  المفاهيم  تحليل  خلال  من  التيمي،  البناء 

 مناطات الأحكام العقلية على صور تلك العلاقة الجدلية بين العقل والنقل.
المبحث  مبحثين:  ـ في  والتمهيد  المقدمة  بعد  ـ  للموضوع  معالجتي  وبذلك جاءت 
بين  العلائقي،  التحليل  الثاني:  المبحث  والنقل،  العقل  لبنية  الداخلي  التحليل  الأول: 
العقل والنقل، ثم ذُيّل البحث بخاتمة، لخَّصت فيها ـ بعبارة مكثفة ـ فكرة البحث وأهم  

 مساراته، وصولاا إلى نتيجته المبرهنة في تضاعيف البحث. 
 ابن تيمية. ،الأشاعرة ،الواقعية ،النقل ،العقل الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

This study aims to analyze Ibn Taymiyyah's realist perspective on the 

relationship between reason and revelation and to reconstruct the underlying 

framework of this perspective through his critical examination of the theological 

principle of contradiction formulated by Fakhr al-Din al-Razi. The study 

investigates this framework through both horizontal and vertical analyses from 

two perspectives: first, the internal structure of reason and revelation; and 

second, the relational structure between them. 

Within this analysis, the study also identifies several misconceptions advanced 

by modern scholars regarding Ibn Taymiyyah's understanding of the relationship 

between reason and revelation. Particular attention is given to the German 

researcher Frank Griffel, whose critical study of Ibn Taymiyyah's theory contains 

several interpretive inaccuracies. 

The research adopts a concise approach appropriate to the nature of the study 

while providing a coherent scholarly synthesis of the subject. It employs several 

methodologies, including the historical-retrospective method to trace the 

historical development of the debate over reason and revelation from the 

Muʿtazilah to the Ashʿarites, and the analytical and synthetic methods to 

reconstruct Ibn Taymiyyah's epistemological framework by analyzing its 

foundational concepts and clarifying the rational principles governing this 

dialectical relationship. 

Following the introduction and preliminary discussion, the study is organized 

into two main sections: the first examines the internal structure of reason and 

revelation, while the second analyzes the relationship between them. The study 

concludes with a summary of its principal arguments and findings. 

Keywords: Reason; Revelation; Realism; Ashʿarites; Ibn Taymiyyah.  
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 

 
العقل، وجدلية  تواجه  التي  المنهجية  المآزق  العقل بالنقل إحدى أكبر  علاقة 
تلك العلاقة ـ مع قِدَمها ـ تتجدَّد في كل مراحل التاريخ، وتتجلى في صور متعددة، 
ولجذورها امتداد في تاريخ تراثنا الإسلامي، تنتقل فيه من ميدان إلى ميدان، فتارة 
تحتدم جدليتها في الميدان الفلسفي بين المتكلمين والمتفلسفة، وتارة يتلظى وهَجُها 
الميدان  في  لظاها  يتَّقد  أخرى  وتارة  والأشاعرة،  المعتزلة  بين  الكلامي  الميدان  في 

 بين المتكلمين على العموم وبين الاتجاه السلفي.   عقديال

وإحدى تجليات تلك المشكلة الجدل العلمي الذي أثاره ابن تيمية في كتابه 
)درء تعارض العقل والنقل(، متبنياا الرؤية المنهجية للاتجاه السلفي في مقابل الاتجاه 
الكلامي، لا سيَّما الاتجاه الأشعري، حيث أفرغ جهده النقدي في نقض الصياغة 

 الأشعرية لعلاقة العقل بالنقل، لا سيما الصياغة المتأخرة التي تبنَّاها الرازي.
ا ـ بعد تقويضه البناء  فقد أعاد ابن تيمية للعلاقة بين العقل والنقل بناء جديدا
نقدية،  واقعية  منهجية  على  فيه  اعتمد  ـ  المتكلمون  عليه  جرى  الذي  التقليدي 
الواقعية على  تلك  آلية  تدور  الأمة،  الوحي ومواقف سلف  من نصوص  استقاها 
الاستفصال عن المجملات، وتفصيل المبهمات، وإنزال المفاهيم من صورها الذهنية 

 إلى واقعها. 
من  تيمية  ابن  شيَّده  الذي  البناء  ذلك  استخراج  إلى  البحث  هذا  يهدف 
خلال رؤيته النقدية لقانون التعارض الكلامي الذي صاغه الرازي، وذلك بتحليل 
بنيته المفاهيمية تحليلاا أفقياا ورأسياا من جهتين: الأولى التحليل الداخلي لبنية العقل 

 . والنقل، والثانية: التحليل العلائقي، بين العقل والنقل
 ومن أبرز الدراسات المحضة في تلك المشكلة: 
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  الدراسة الأولى:
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية العقل والنقل، دراسة تحليلية لكتاب 

شريف الطوبجي، ترجمة: أسامة عباس، ابن النديم للنشر درء تعارض العقل والنقل، 
 والترجمة.

تسعى تلك الدراسة إلى التنقيب عن الأصول الفلسفية والمنهجية التي اعتمد 
عليها ابن تيمية في رسم العلاقة بين العقل والنقل، وذلك من خلال دراسة تحليلية 

العقل   :لكتابه للعلاقة بين  الجيد  العلمي  والنقل، ومع تحليلها  العقل  تعارض  درء 
تيمية غير أن  ابن  ابن والنقل في فكر  السياقات والفضاءات لموقف  ا توسعت في 

بيانا  إلى  قد هدفت  الدراسة  إن  إذ  توسع محمود،  القضية، وهو  تلك  تيمية من 
 وتحليلها. 

 الدراسة الثانية: 
موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية، دراسة تحليلية لكتاب درء التعارض، ياسر 

 ترجمة وتقديم: عمرو بسيوني، مقاربة للنشر والتوزيع.   قاضي،
سعت تلك الدراسة إلى تناول الجدل المنهجي المحتدم بين الأشعرية المتمثلة في 
الرازي، لا سيما في كتابه "تأسيس التقديس" وبين ابن تيمية في كتابه درء تعارض 
العقل والنقل، حول مسألة العلاقة بين العقل والنقل، مع تحليل إجمالي لكتاب درء 
سيما  لا  المشكلة،  تلك  لحل  تيمية  ابن  قدمه  الذي  النموذج  نقد  مع  التعارض، 
الدلالة الفطرية، وهي دراسة مفيدة، تحتاج إلى إجراء حوار علمي معها، وهذا ما 

 لا يحتمله هذا البحث. 
 الدراسة الثالثة: 

والاختلاف  الشبه  أوجه  والنقل:  العقل  حول  الأشاعرة  وخصومه  تيمية  ابن 
غريفيل،   فرانك  المفرغة،  بسيوني، ،  ((Frank Grieveleوالحلقة  عمرو  ترجمة: 
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 منشور على موقع: مركز نوض للأبحاث والدراسات.  

عرضت تلك الدراسة بالتحليل الجدل بين ابن تيمية وخصومه الأشاعرة حول 
العلاقة بن العقل والنقل، لا سيما الغزالي والرازي، وهدفت إلى نقد تأسيس ابن 
تيمية العقلي لنصوص الوحي، وانتهت إلى ضعف البناء العلمي لنموذج ابن تيمية 
التماسك  إبراز  مع  الممتنع،  المنطقي  الدور  الوقوع في  بل  المشكلة،  تلك  في حل 

 المنطقي للنموذج الأشعري. 
النقدي للبحث، إذ قد نبهت على  الدراسة محط الاهتمام  وقد كانت تلك 

وذلك في سياق   في فهم البناء التيمي لعلاقة العقل بالنقل،  بعض أغلاطها المحورية
 إبراز معالم بناء النموذج التيمي لعلاقة العقل بالنقل. 

السابقة العلمية  الدراسات  تلك  عن  دراستي  تميزت  الإيجاز اتها  راعبم  وربما 
بما يتناسب مع طبيعة البحث، الذي يهدف إلى الاختصار، وبناء خلاصة والتركيز 

الموضوع،   حول  البناء علمية  ذلك  فهم  في  المركزية  الأبعاد  بعض  إبراز  ومحاولة 
 على عدة مناهج منها: ذلك كله  معتمداا في التيمي،  

التاريخ  الأول: التاريخي الاستردادي  ي المنهج  السياق  إبراز  في  تجلَّى  الذي   ،
الذي نشأت فيه بذرة استشكال علاقة العقل بالنقل في الحقل الكلامي ابتداء من 

 المعتزلة وانتهاء بالأشاعرة. 
البناء   الثاني: ذلك  إعادة  من  البحث  تمكن  والتركيبي، بهما  التحليلي  المنهج 

وتحرير  المعرفية،  بنيته  التي كونت  الأساسية  المفاهيم  تحليل  خلال  من  التيمي، 
 مناطات الأحكام العقلية على صور تلك العلاقة الجدلية بين العقل والنقل. 
 وبذلك جاءت معالجتي للموضوع ـ بعد المقدمة والتمهيد ـ في مبحثين: 

 المبحث الأول: التحليل الداخلي لبنية العقل والنقل. 
 المبحث الثاني: التحليل العلائقي، بين العقل والنقل. 
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وأهم  البحث  فكرة  ـ  مكثفة  بعبارة  ـ  فيها  لخَّصت  بخاتمة،  البحث  ذيَّلت  ثم 
 مساراته، وصولاا إلى نتيجته المبرهنة في تضاعيف البحث. 

 تمهيد: 
مستند فكرة أصالة العقل ومركزيته في علاقته مع في تقرير  ترجع البذرة الأولى  

من  النقل، بداية  المعتزلة،  إلى  الكلامي  الحقل  المريسي  في  الهذيل "بشر  و"أبي   "
العلاف"، في الحوار الذي جرى بينهما في حضرة الخليفة المأمون، حينما طلب أبو 
الهذيل من بشر أن يقدم قاعدة مرجعية للخلاف، إذ قال له: " قدّم مقدمةا يرجع 
إليها عند الاختلاف" فقال بشر: نعم. وهو القياس، ـ يريد بذلك القياس العقلي ـ 

: "الحق يتبين بالمقاييس عند ذوي الألباب" بذور ، كما أن  (1)فوافقه العلاف قائلاا
متجلية تؤول  ،  بينهما  الدور الاستدلالي استشكال العلاقة بين العقل والنقل وفكرة  

المعتزلي الزيدي، إذ يقول: "... فهذه ثلاث عبادات  عند القاسم بن إبراهيم الرَّسي
من ثلاث حجج، احتج بها المعبود على العباد، وهي: العقل، والكتاب، والرسول 
فافهم   بهما،  يعرف  ولم  به،  عرفا  لأنما  الأخيرتين،  الحجتين  أصل  والعقل   ...

 .(2) ذلك"
وصولاا إلى الصورة المقنَّنة عند القاضي عبد الجبار، التي أبان عنها في مواضع 

لابد من أن يعرض ما في كتاب الله من الآيات الواردة   ... من كتبه، منها، قوله: "
في العدل والتوحيد، على ما تقدم له من العلم، فما وافقه حمله على ظاهره، وما 
خالف الظاهر حمله على المجاز، وإلا كان الفرع ناقضاا للأصل، ولا يمكن في كون  
ادعاء  يمكنهم  لم  قدمناه  ما  فإذا كتب  الطريقة،  هذه  سوى  دلالة  تعالى  كلامه 

 
فضــل الاعتـــزال وطبقـــات المعتزلــة ومبـــاينتهم لســـائر المخــالفين، القاضـــي عبـــد الجبــار، تحقيـــق: فـــؤاد ( 1)

 236م، ص2017سيد، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، دار الفارابي، بيروت، ط: الأولى،  
( أصول العدل والتوحيد، القاسم الرسي، ضمن رسائل العــدل والتوحيــد، تحقيــق: محمــد عمــارة، دار 2)

 125ـ   1/124م،  1988الشروق، القاهرة، ط: الثانية،  
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الاختلاف والمناقضة فيه، لأن محكمه ومتشابهه سواء، في أنما لا يدلان، وفي أن  

 .(1) الواجب على المكلف عرضها على دليل العقول"
)المدرسة  ومنها  الكلامية،  المدارس  من  بعدهم  من  على  )المعتزلة(  أثر  امتد 
الأشعرية(، لا سيما بعد اكتمال قانونم وبلوغه الذروة في التقنيين على يد الرَّازي، 

" : ثبت أنه متى   ... وقد صرح بهذا التأثر في سياق إشارته إلى تلك المشكلة، قائلاا
لم يبق إلا أن يقطع بصحة   ... وقع التعارض من القاطع العقلي، والظاهر السمعي  

الذي  هو  الكلام  وهذا  التأويل،  على  السمعي  الظاهر  ويحمل  العقلية،  الدلائل 
 .(2)تعول المعتزلة عليه أبداا في دفع الظواهر التي تمسك بها أهل التشبيه"

فكرة  لاسيما  الباقلاني،  عند  تجلَّت  الأشعري  التاريخ  في  التقنين  وبدايات 
فكل هذه الأدلة السمعية جارية في الكشف   ...أصالة العقل، وفي ذلك يقول: "

فروعاا  وإن كانت  العقلية،  الأحكام  من  ذكره  قدمنا  ما  القياس مجرى  عن صحة 
 .(3) لأدلة العقول وقضاياها"

عند  جلية  بصورة  ملامحها  ظهرت  التعارض  لقانون  الكلية  الصياغة  لكن 
الجويني ـ الذي دفع المذهب الأشعري إلى التقارب المنهجي نحو المعتزلة ـ إذ يقول: 
"على كل معتن بالدين، واثق بعقله، أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن 
صادفه غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها لا مجال 
للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها، فما هذه سبيله فلا وجه إلا القطع به، 

 
( المغــني في أبــواب التوحيــد والعــدل، "إعجــاز القــرآن"، القاضــي عبــد الجبــار، تحقيــق: أمــين الخــولي، 1)

11/395. 
( تفسير الفخر الرازي، المشــتهر بالتفســير الكبــير، ومفــاتي  الغيــب، الــرازي، دار الفكــر، ط: الأولى، 2)

 .7/152م،  1981
ــدين حيــــدر، مؤسســــة الكتــــب 3) ــاد الــ ( تمهيــــد الأوائــــل في تلخــــيب الــــدلائل، البــــاقلاني، تحقيــــق: عمــ

 .39م، ص1987الثقافية، لبنان، ط: الأولى،  
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وإن لم تتثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، ولم يكن مضمونا مستحيلا في العقل، 
 . (1) ، ولكن طريق التأويل يجول فيها، فلا سبيل إلى القطع"وثبتت أصولها قطعاا 

وتتجذر تلك الصياغة الكلية لهذا القانون على يد الغزالي ـ الذي أفرد رسالة 
جواباا على سؤال ورد عليه ـ وتتجلى تلك   "قانون التأويل"  :لطيفة في تقريره بعنوان 

إذ  الاعتقاد(،  في  )الاقتصاد  المشهور  منها: كتابه  من كتبه  مواطن  في  الصياغة 
كلَّما ورد السمع به، ينظر فإن كان العقل مجوزاا له وجب التصديق به   ...يقول: " 

قطعاا إن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها ومستندها لا يتطرق إليها احتمال، 
ظنّ  بها  التصديق  ظنية    اا ووجب  باستحالته   ... إن كانت  العقل  قضى  ما  وأما 

 .(2) "...فيجب تأويل ما ورد السمع به  
ـ الذي  وتبلغ الصياغة الكلية لهذا القانون ذروتها على يد فخر الدين الرازي 
وشرحها  بتقعيدها  اعتنى  فقد  ـ  الفلسفة  بمباحث  الأشعري  الكلام  علم  مزج 
أنَّ  "اعلم  فيه:  يقول  التقديس(،  )أساس  بعنوان:  مصنفاا  لها  وأفرد  وتطبيقها، 
نقلية يشعر  أدلة  ثبوت شيء، ثم وجدنا  قامت على  إذا  العقلية  القطعية  الدلائل 

 ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 
إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، فيلزم تصديق النقيضين وهو محال، وإما 
الظواهر  تصدق  أن  وإما  العقلية،  الظواهر  وتكذب  النقلية،  الظواهر  تكذب  أن 
نعرف صحة  أن  يمكننا  لأنه لا  وذلك باطل،  العقلية،  الظواهر  وتكذب  النقلية، 
وكيفية  وصفاته،  الصانع  إثبات  العقلية:  بالدلائل  عرفنا  إذا  إلا  النقلية،  الظواهر 

، ولو ×، وظهور المعجزات على يد محمد  ×دلالة المعجزة على صدق الرسول  

 
( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، الجويني، تحقيــق: أحمــد الســاي  وتوفيــق وهبــة، مكتبــة 1)

 .282ـ   281م، ص2009الثقافة الدينية، القاهرة، ط: الأولى،  
( الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي، ضــبط وتقــديم: موفــق الجــبر، الحكمــة، دمشــق ـ ســوريا، ط: الأولى، 2)

 .185ـ   184م، ص1994
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متهماا   العقل  القطعية، صار  العقلية  الدلائل  في  القدح  القول، صار  مقبول  ، غير 

ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم تثبت 
 هذه الأصول، خرجت الدلائل النقلية عن كونا مفيدة. 

فثبت أن القدح في العقل لتصحي  النقل، يفضي إلى القدح في العقل والنقل 
معاا، وإنه باطل، ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
أو  غير صحيحة،  إنا  يقال:  أن  إما  النقلية،  الدلائل  هذه  بأن  القاطعة  العقلية، 
يقال إنا صحيحة، إلا أن المراد منها غير ظواهرها، ثم إن جوزنا التأويل: اشتغلنا 
على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم نجوز التأويل فوضنا 
جميع  في  إليه  المرجوع  الكلي  القانون  هو  فهذا  تعالى،  الله  إلى  بها  العلم 

 .(1) المتشابهات"
الرَّازية الصياغة  أن  ابن   ولا ريب  لنقد  التي كانت هدفاا رئيساا  ـ  القانون  لهذا 

السابقة، كصياغة  الأشعرية  الصياغات  من  تطرفاا  أشد  ـ  الدرء  في كتابه  تيمية 
قطعيات  الوصول إلى  أن  ورأت  النقل،  أنا أضعفت دلالة  تطرفها  الغزالي، ووجه 
النقل متعذر أو متعسر، ولذلك تجاوز الرازي المقدمة التي بنى عليها الغزالي قانونه، 
مخالف  قاطع  على  السمع  يشتمل  أن  يتصور  "لا  ـ:  تعبيره  في  هي  ـ كما  وهي 

 . (2) للمعقول"
لا ذكر لهذه المقدمة في قانون الرازي، لأن النصوص النقلية ـ عنده ـ لا تدل 
على القطع، فلا وجود لتعارض قطعي من النقل مع قطعي من العقل، ما هناك 

النقل   ظنيات  النصوص إلا  قطعية  تحقق  ربطه  بعد  ـ  الرازي  يقول  ومكذوباته، 

 
م، 1986أســـاس التقـــديس، الـــرازي، تحقيـــق: أحمـــد الســـقا، مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة، القـــاهرة، ( 1)

 .221ـ   220ص
 .133( الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي، ص2)
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ـ: عشر  على   ..."  بمقدمات  والموقوف  مظنونة،  المقدمات  هذه  من  واحدة  كل 
أن شيئاا  فثبت   ، مظنوناا يكون  أن  أولى  أن   المظنون  اللفظية لا يمكن  الدلائل  من 

 .(1) يكون قطعياا" 
ي ـُ الذين  الفلاسفة  من  اقترب  المعنى  المعرفية، ق  وبهذا  المرجعية  من  النقل  صون 

وهذا ما دعا الكوثري ـ على شدة خصومته للاتجاه السلفي ـ إلى أن يقول: "الواقع 
أن القول بأن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة، ودونه خرط 

 .(2) القتاد، تقعر من بعض المبتدعة، وتابعه بعض المتفلسفين من أهل الأصول..."
ولما كانت تلك الصياغة الرازية آخر الصياغات الأشعرية، التي بلغت الذروة، 
استهدفها ابن تيمية بالنقد في كتابه "درء تعارض العقل والنقل"، وذلك من أربعة 

 ، ترجع ـ في نظري ـ إلى ثلاثة أوجه كلية: وأربعين وجهاا 
البناء المنهجي، وهو بيان موافقة المعقول الصري  للنقل الصحي ، مع   الأول:

تأكيد استحالة التعارض، ويتضمن هذا البناء نقض جدلي لقانون التأويل، وبيان 
المنهجي  الإجمالي  الوجه جوابه  هذا  ويدخل في  الفاسدة،  المنهجية  والآثار  اللوازم 

 .(3) على مقدمات القانون
الأصل الإيماني العلمي، وهو بيان ضرورة ويقينية أدلة النقل، اعتماداا   الثاني:

 
 .235( أساس التقديس في علم الكلام، الرازي، ص1)
ــابرة في مـــزاعم مـــن ينكـــر نـــزول عيســـى عليـــه الســـلام قبـــل الآخـــرة، محمـــد زاهـــد الكـــوثري، 2) ( نظـــرة عـ

 .  81م، ص1987القاهرة، ط: الثانية،  
لكن في كتابيه الأربعين والمحصول، قيد الرازي في إطلاقه نفــي القطعيــة واليقــين عــن الأدلــة النقليــة، 
واعــترف بــدلالتها علــى القطعيــة إذا اقترنــت بهــا قــرائن متــواترة أو مشــاهدة، لكنــه مــع ذلــك ضــيق 

 طرق تحصيل هذا اليقين.  
: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن  ( انظر3)

 . 81ـ  1/78، الإسلامية سعود
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الرسول    صدق  وإثبات  الإلهي،  بالوحي  البرهاني  الإيماني  التصديق  ، ×على 

 . (1) ويدخل في هذا الوجه الجواب الإجمالي على فساد المعارض لنصوص الوحي
الوجه الثالث:   النقل، وفي هذا  التي عارضوا بها  للعقليات  التفصيلي  النقض 

بالتبع  والفلاسفة  المتكلمين  وآراء  لحجج  تفصيلية  أنا مناقشات  يزعمون  التي   ،
عقليات قطعية عارضت ظواهر النصوص الظنية، وهذا الوجه أخذ حيـّزاا كبيراا من 
الكتاب، ناقش فيه واستطرد، في بحث مسائل كلامية مشهورة، مثل: الاستدلال 
الأفعال  قيام  ومسألة  التسلسل،  مسألة  بحث  وفيه  والأعراض،  الحركات  بحدوث 
الاختيارية بالله، وفيه مسألة علو الله على خلقه، ومناقشة ابن سيناء وابن رشد في 

 مسائل فلسفية كبرى. 
الثالث  الوجه  مطلع  في  الكلية  الثلاثة  الأوجه  لهذه  تيمية  ابن  أشار  ولقد 

" :  أما طريق الرد عليهم فلنا فيه مسالك:  ...والأربعين، قائلاا
للرسول    الأول: ادعوه معارضاا  ما  فساد  نبين  ، من عقلياتهم، )وجه ×أن 

 النقض التفصيلي للعقليات(. 
معلوم   الثاني: أو  دينه،  الرسول معلوم بالضرورة من  به  ما جاء  أن  نبين  أن 

بالأدلة اليقينية، وحينئذٍ فلا يمكن مع تصديق الرسول أن تخالف ذلك، وهذا ينتفع 
 به كل من آمن بالرسول )وجه الأصل الإيماني(. 

أن نبين أن المعقول الصري  يوافق ما جاءت به الرسل لا يناقضه،   الثالث:
إما بأن ذلك معلوم بضرورة العقل، وإما أنه معلوم بنظره، وهذا أقطع لحجة المنازع 

 .(2) )وجه البناء المنهجي("  مطلقاا 

 
 .1/21( المصدر نفسه،  1)
 .5ـ   6/4( المصدر نفسه،  2)
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توزعت تلك الأوجه الأربعة والأربعين ما بين تأسيس منهجي، وبيان للأصل 
ونقض  للقانون،  الفاسدة  والآثار  للوازم  وبيان  جدلي،  ونقض  العلمي،  الإيماني 

 للعقليات المتوهمة المعارضة لنصوص الوحي. 
الأوجه  سيما  لا  الأوجه،  تلك  في  السارية  النقدية  الروح  في  تأملنا  وإذا 

البنائية، لوجدناها متمثلة في   النقدية"التأسيسية  التي اصطبغ بها فكر "الواقعية   ،
 ابن تيمية النقدي، وهذا ما أردت إبرازه في هذا البحث. 

 ؟" الواقعية النقدية"لكن ما المراد بـ  
وأفعاله،  بأحداثه  الوجود  هو  الذي  الواقع،  إلى  منسوبة  الرجل و   "الواقعية" 

يرى   الواقعي الذي  الرجل  أي  الواقعي:  الرجل  تقول:  والوهمي،  الخيالي  "يقابله 
الأشياء كما هي عليه في الواقع، ويتخذ إزاءها ما يناسبها من التدابير، دون التأثر 

الأحلام" أو  باللاتينية  (1) بالأوهام  ويعني   ،in res in rebus   في موجود  أي: 
الواقع، أو في الأشياء ذاتها، ويستخدم هذا المصطل  ليشير إلى وجود مستقل عن 

 . (2) العقل
 وتتنوع تلك الواقعية بتنوع هدفها، فمنها: 

مركزاا   الأولى: الموجود  الواقع  من  تتخذ  التي  وهي  الوجودية،  المعرفية  الواقعية 
الإنسان  قوى  بين  العلاقة  ومحدداا  البشرية،  المعرفة  لطبيعة  ومفسراا  لمفاهيمها، 

 الإدراكية وموضوعات الإدراك. 
لكن تلك الواقعية تتنازعها فلسفات متعارضة، منها تيار الواقعية المثالية العامة 

 
( المعجــم الفلســفي، بالألفــاب العربيــة والفرنســية والإنكليزيــة واللاتينيــة، جميــل صــليبا، الشــركة العالميــة 1)

 .2/552 م،1994للكتاب، بيروت،  
( انظــر: معجـــم فلســـفي مختصـــر ملحـــق بكتـــاب مـــدخل إلى الفلســـفة، ولـــيم جـــيمس، ترجمـــة: عـــادل 2)

 .365م، ص2011مصطفى، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: الأولى،  
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المادية   الواقعية  تيار  ومنها  الذهني،  الوجود  إلى  الخارجي  الحسي  الوجود  ترد  التي 

التي  النقدية  الواقعية  ومنها  الحسي،  الوجود  الذهني في  الوجود  التي تحصر  الصرفة 
مفهوم  وتوسع  الخارجي،  الحسي  الوجود  وبين  المثالي،  الذهني  الوجود  بين  توازن 
ا  الواقع ليشمل عالم الغيب والشهادة، وهي الواقعية التي نصرها ابن تيمية، مستمدا

 . (1) براهينه من دلالات الفطرة، والوحي
اللغة بالواقع الخارجي، من جهتين:   الثانية: التي تربط  اللغوية، وهي  الواقعية 

من جهة التلازم بين البنى الثلاث: بنية اللغة، وبنية العقل، وبنية الواقع الخارجي، 
ومن جهة ارتباطها بقصد المتكلم وإرادته، وهذا يؤدي إلى ضبط العلاقة بين المعنى 

 . (2) واللفظ، واستقرار معاني النصوص وثباتها، وهذه جوهر واقعية ابن تيمية اللغوية
الواقعية النقدية، وهي أسلوب تحليلي في النقد، لا يرضى إلا بالنزول   الثالثة:

إلى واقع الأشياء لفحصها، يتطلب الاستفصال عن الجزئيات، وينفر من الإجمال 
، وتلك ما تمتعت به في الكليات، أهم مفاهيمها المنهجية: التحليل، الاستفصال

ذهنية ابن تيمية النقدية، ولها تجلياتها الكبرى، كما في نقده المنطق الأرسطي، وكما 
 في تفكيكه المصطلحات الفلسفية والكلامية والصوفية.

ولطالما اعتنى ابن تيمية بذلك الأسلوب الواقعي التحليلي في نقوده وردوده، 
حتى أنه صاغ ذلك الأسلوب المنهجي في نصيحة علمية، قدمها لمن يريد ممارسة 

ولهذا يجب على من يريد كشف   ...نقد المناهج الفلسفية والكلامية، إذ يقول: "
يتبين معناه، ويعرف  يوافقهم على لفظ مجمل حتى  ضلال هؤلاء وأمثالهم: أن لا 
بألفاب  مشتبهة  معان  في  لا  المبينة،  العقلية  المعاني  في  الكلام  ويكون  مقصوده، 

 
مــنهج ابــن تيميــة المعــرفي، قــراءة تحليليــة للنســق  ( انظر في شــرح أبعــاد تلــك الواقعيــة الوجوديــة التيميــة:1)

م، 2015الله الــدعجاني، تكــوين للدراســات والأبحــاث، الخــبر، ط: الثانيــة،  المعــرفي التيمــي، عبــد
 .542ـ   433ص

 .649ـ   554( انظر في شرح أبعاد تلك الواقعية اللغوية التيمية: المصدر نفسه، ص2)
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 .(1) " ...مجملة، واعلم أن هذا نافع في الشرع والعقل  
البحث من خلال نقد  النقدية( في هذا  الروح )الواقعية  سأحاول إبراز تلك 
تلك  تجلَّت  فلقد  له،  الرَّازية  الصياغة  في  المتكلمين  عند  التأويل  قانون  تيمية  ابن 
الروح الواقعية النقدية في ذلك النقد، وأبرز تجلياتها ذلك الاستفصال عن المجملات 

 في مقدمات القانون، وتفصيل المبهمات فيه، والتحليل الواقعي لصوره الذهنية. 
تضمن كتابه )درء تعارض العقل والنقل( كل تلك التجليات، فـ )كل الصيد 
بعد  فإنه  الواقعية،  الروح  تلك  إلى  إشارة  الرديف  عنوانه  وفي  الفرا(،  جوف  في 
العنوان العام، )درء تعارض العقل والنقل( ـ الذي لا يعطي ميزة خاصة لعمل ابن  
هو  وهذا  والنقل،  العقل  بين  للتعارض  درءا  يتطلبون  المتكلمين  فإن كل  تيمية، 
 الهدف الرئيس لقانونم، كما سيأتي التنويه عليه ـ جاء العنوان الرديف مفسّراا له، 

المعقول(،   لصريح  المنقول  صحيح  عن )موافقة  التعبير  في  وأخب  أدق  وهو 
)واقعيته   إلى  يلم   أنه  خصومه، كما  مشاريع  عن  تميزه  على  وأقدر  مشروعه، 
النقدية(، التي لا تتناول العقل والنقل دون تفصيل وتحليل، كما أنه يشتمل على 
قدر زائد على مجرد المنع والدرء، إذ فيه إثبات الموافقة، وهو أمر أخب من مجرد 
الدرء، وبهذا يمكن أن نلم  الفروق بين مشاريعه النقدية، ما بين مشروعه النقدي 
النقل  موافقة  وتقرير  إثبات  مع  التأويل  قانون  نقد  على  القائم  الدرء  في كتابه 
الصحي  للعقل الصري ، وما بين مشروعه النقدي في كتابه تلبيس الجهمية الذي 
يركز فيه على الجانب النقدي، والتتبع الدقيق بالنقض والنقد، ولم يكن من أهدفه 

 الرئيسة إبراز التوافق بين العقل والنقل.
وبينما تستولي الصور الكلية الذهنية على الصياغة الكلامية للعلاقة بين العقل 
واقعها  إلى  ويحاكمها  المتسائل،  المستفصل  موقف  تيمية  ابن  منها  يقف  والنقل، 

 
 .1/296( الدرء، ابن تيمية،  1)
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المشهود، لا إلى صورتها الذهنية، فالعقل والنقل ليسا مجرَّد صورتين كليتين، بل في  

 داخل كلّ منهما تفاصيل، وفي علاقتهما بعضهما ببعض وشائج وروابط. 
من  والنقل،  للعقل  ـ  البنيوي  بالتحليل  أشبه  ـ  بتحليلٍ  تيمية  ابن  قام  لقد 

 جهتين:
 الأولى: التحليل الداخلي لبنية العقل والنقل. 
 الثانية: التحليل العلائقي، بين العقل والنقل. 

الأول، كما سيكون موضوع  المبحث  الأولى في  الجهة  ـ  ـ بإذن الله  سأتناول 
 المبحث الثاني الجهة الثانية. 

  المبحث الأول: التحليل الداخلي لبنية العقل والنقل:
وتزامن  والاستفصال،  التحليل  بمعول  الكلي  القانون  ذلك  تيمية  ابن  واجه 
في  جدلياا  أسلوباا  تضمينه  مع  ونقده،  تقريره  في  والحجج  البراهين  بناء  مع  ذلك 

انطلق ابن تيمية   ،نقض المفاهيم، ففي سبيل إعادة التصورات إلى حقيقتها وواقعها
من   والنقل  العقل  لبنية  المعرفية  الحقيقة  فهم  الواقعيفي  الوجود الوجود  من  لا   ،

ليس  الوحي  أن  واحدة، كما  ورتبة  ا  واحدا عقلاا  ليس  ـ  عنده  ـ  فالعقل  الصوري، 
ا ورتبة واحدة، ذلك ما يفرضه واقع هذين الطريقين.  وحياا واحدا

إلى  ليصل  نقدية،  واقعية  برؤية  والنقلية  العقلية  البنية  تلك  تيمية  ابن  حلَّل 
 أمرين: 

 مناط التقديم عند التعارض بين الدليل العقلي والدليل النقلي.   الأول:
بَـل هَ المتكلمين، وهي:   الثاني: النتيجة التي يتفق عليها العقلاء من المسلمين، 

 استحالة التعارض بين قواطع العقل والنقل.
وص فٌ  ـ  القانون  في  ظاهر  هو  ـ كما  نقلي  أو  عقلي  بأنه  الدليل  وص فُ 
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موضوعي محايد، لا أثر له في صحة المدلول أو فساده، فالمدلول الصحي  لا تنبع 
صحته من كون دليله نقلياا، كما أن المدلول الباطل ليس نتيجة لدليله العقلي، ولا 
معنى لتعارضهما من جهتي كونما طريقين، فطرق المعرفة لا يص  أن تكون ميداناا 
عند  التعارض  قانون  يقرره  ـ كما  والنقل  العقل  بين  التعارض  إشكالية  لبحث 
المتكلمين ـ وإنما الحل يتجلى فيما إذا نظرنا إلى تلك العلاقة على صعيد ومستوى 

 درجات المعرفة فيهما، لا على مستوى طرقها. 
تلك الحقيقة التي سيبني عليها ابن تيمية واقعيته النقدية لعلاقة العقل بالنقل، 

كون الدليل عقلياا أو سمعياا ليس هو صفة تقتضي مدحاا ولا   ...وفي ذلك يقول: "
السمع أو  الذي به علم، وهو  الطريق  ذمًّا، ولا صحة ولا فساداا، بل ذلك يبين 

 .(1) العقل، وإن كان السمع لا بد معه العقل، وكذلك عقلياا أو نقلياا"
من  تبتدئ  معرفية،  درجات  تفاصيله  يستبطن في  الطريقين  هذين  من  فكل 

 : القوة وتنتهي إلى الضعف 
  .أكاذيب  -3ظنيات +  -2قطعيات +   -1فالنقل يشتمل على:  -
 أغلوطات.   -3ظنيات +  -2قطعيات +   -1والعقل ينطوي على:  -

النقلية،  الأكاذيب  مع  العقلية  الأغلوطات  تعارض  عن  الجواب  بداهة  ومع 
الأغلوطات أو  الأكاذيب  وتعارض  جميعاا،  بتقديم   باطراحهما  الظنيات،  مع 

تلكم   تفت   نقليات،  أم  عقليات  أكانت  سواء  النقدية" الظنيات،   "الواقعية 
إمكانية التعارض بين ظني وقطعي، وعندها يقدم القطعي، سواءا أكان دليلاا عقلياا 
أم نقلياا، وإمكانية تعارض الظني والظني، وعندها يرجع إلى قوانين الترجي  بينهما، 

 ويقدم ما كان راجحاا سواءا أكان علقياا أم نقلياا. 
تيمية: " ابن  الواقعي يقول  التحليل  بيان هذا  الدليلين   ... وفي  إن كان أحد 

 
 .1/198( الدرء، ابن تيمية،  1)
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العقلاء،   القطعي( باتفاق  )أي:  تقديمه  فإنه يجب  الآخر،  قطعياا دون  المتعارضين 

جميعاا   سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يرفع اليقين، وأما إن كانا 
ظنيين: فإنه يصار إلى طلب ترجي  أحدهما، فأيُّهما ترجَّ  كان هو المقدَّم، سواء  

 .(1) كان سمعياا أو عقلياا" 
النب  ظاهر  على  القطعي  العقلي  الدليل  تيمية  ابن  يقدم  واضحة  لغة  وفي 

"  : قائلاا تعارضهما،  ثبت  إذا  عقلي   ...النقلي،  دليل  وجود  افترضنا  لو  وكذلك 
قطعي يعارض ظاهر الأدلة الشرعية التي ليست قطعية لوجب تقديم القطعي على 

الرسول   بأن  ولجزمنا  انتفاءه،   ×الظني،  وأمثالنا  مثلنا  يعلم  ما  بكلامه  يرد  لم 
 .(2) وعقولنا أقل من أن يقال: هي دون عقله" 

في  الرازي  اعتمدها  التي  المغالطة  الواقعي  النقدي  التحليل  هذا  لنا  يكشف 
الظواهر  مع  النقلية  الظواهر  تعارض  حالة  ذكر  لما  فإنه  التأويل،  قانون  تقعيده 
العقلية، قدم الظواهر العقلية مطلقاا وعلَّل ذلك بأنه يلزم من تقديم الظواهر النقلية 
القدح في ظواهر العقل، ويلزم من القدح في ظواهر العقل، القدح في قواطع العقل 
التي ثبتت أصول النقل بها، كوجود الإله، والنبوات، ثم رتّب على ذلك القدح في 

منا دلالته عليه.  النقل نفسه، إذا اتهَّ
يقول:  ذلك  الظواهر   ..."  وفي  وتكذب  النقلية،  الظواهر  تكذب  أن  وإما 

العقلية، وإما أن تصدق الظواهر النقلية، وتكذب الظواهر العقلية، وذلك باطل، 
العقلية:  بالدلائل  عرفنا  إذا  إلا  النقلية،  الظواهر  نعرف صحة  أن  يمكننا  لا  لأنه 

الرسول   صدق  على  المعجزة  دلالة  وكيفية  وصفاته،  الصانع  وظهور ×إثبات   ،

 
 .1/79( المصدر نفسه،  1)
( جـــواب الاعتراضــــات المصـــرية علــــى الفتيـــا الحمويــــة، ابــــن تيميـــة، تحقيــــق: محمـــد عزيــــر  ــــس، دار 2)

 .55ـ  54م، ص2019عطاءات العلم ودار ابن حزم، بيروت، ط: الثالثة،  
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، ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية، صار ×المعجزات على يد محمد  
العقل متهماا، غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول 
النقلية عن كونا  الدلائل  في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول، خرجت 

 .(1) مفيدة"
"أنه يلزم من الطعن في كل تلك الأبراج والتهاويل قائمة على مغالطة، وهي   

نقض   الظاهر العقلي المعين الطعن في القطعي العقلي الذي هو أصل الدين"، 
بواقعيته ـ  تيمية  أدلة   ابن  لا  الذي  التلازم  هذا  من  بالمنع  المغالطة  تلك  ـ  النقدية 

عليه، لا من العقل ولا من اللغة ولا من الشرع، فالطعن في ظاهر عقلي ظني لا 
يستلزم الطعن في القواطع العقلية، بل إن الطعن في بعض العقليات ـ كمثل الطعن 
الطعن في  العقل وجنسه، كما أن  الطعن في أصل  يستلزم  ـ لا  في دليل الحدوث 
ا متلازمة في  بعض النقل لا يستلزم الطعن في أصله، فالعقليات ليست نوعاا واحدا
الصحة والفساد، فإنه لا يلزم من صحة بعض المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا 

"فكيف يقال: إنه يلزم من صحة المعقولات، التي بالنقل، صحة كل المعقولات،  
للسمع؟!   المناقضة  المعقولات  صحة  للسمع،  ملازمة  صاحب   ... هي  لكن 

 ... هذا القول جعل العقليات كلها نوعًا واحدًا، متماثلًا في الصحة أو الفساد 
فثبت أنه لا يلزم من تقديم السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة، القدح 

  .(2) في أصله" 
يورث هذا التحليل النقدي الواقعي تريثاا علمياا، واستفصالاا منهجياا، في حل 
التعارض المتوهم بين العقل والنقل، فإن وجد مثل هذا التعارض في الواقع، فإنه لا 

 يخلو من أمرين: 

 
 .220( أساس التقديس، الرازي، ص1)
 .91ـ   1/90( الدرء، ابن تيمية،  2)
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النقل   الأول:  يكون  النقل من حيث سنده، كأن  فساد  إما  على صورتين: 
، وإما فساد الدلالة النقلية التي توهمها الباحث.   مكذوباا

فساد الدلالة العقلية التي ظنها المستدل، "لأن المعقول الصحي  هو   الثاني:
 . (1) ما كان ثابتاا أو منتفياا في نفس الأمر، لا بحسب إدراك شخب معين"

ـ النص   متى تعارض في ظن الظان الكتاب والميزانوفي بيان ذلك يقول: " 
فأحد الأمرين لازم: إما فساد دلالة ما احتج به من النص،   الشرعي والعقلي  ـ

عن المعصوم، أو لا يكون دالا على ما ظنه، أو فساد   إما بأن لا يكون ثابتاً 
بعض  بفساد  ـ  عقليا  أو  شرعيا  سواء كان  ـ  القياس  من  به  احتج  ما  دلالة 

 .(2) "مقدماته أو كلها
 فاحتمالات التعارض خمسة، كالآتي: 

 أكاذيب مع أغلوطات = تتساقط كلها نقليها وعقليها.  -1

أم  -2 عقلية  أكانت  سواء  الظنيات  تقُدَّم   = ظنيات  مع  وأغلوطات  أكاذيب 
 نقلية.

 ظنيات مع قطعيات = تقُدَّم القطعيات سواء أكانت عقلية أم نقلية.  -3

ما كان  -4 فيقدم  بينهما،  الترجي   قواعد  فيها إلى  يرُجَع  ظنيات =  ظنيات مع 
 راجحاا، سواء أكان عقلياا أم نقلياا. 

وهذا  القطعيات،  مع  القطعيات  تعارض  وهو:  الخامس،  الاحتمال  بقي 
، وصور استحالة التعارض بينهما ثلاث:  احتمال ممتنع عقلاا

 
 .7/40( المصدر نفسه،  1)
( الرد على المنطقيين، ابن تيمية، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين الكتبي، مؤسسة الريان، بــيروت، 2)

 .418م، ص2005ط: الأولى،  



 
 

 
808 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
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 استحالة تعارض القطعي العقلي مع القطعي العقلي.  -1

 استحالة تعارض القطعي النقلي مع القطعي النقلي.  -2

 استحالة تعارض القطعي النقلي مع القطعي العقلي.  -3
" تيمية:  ابن  يقول  المعنى  هذا  تعارضهما:   ...وفي  يجوز  فلا  القطعيان  أما 

متفق  وهذا  سمعيًا،  والآخر  عقليًا  أحدهما  أو  سمعيين،  أو  عقليين  أكانا  سواء 
عليه بين العقلاء، لأن الدليل العقلي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، ولا يمكن 
أن تكون دلالته باطلة، وحينئذٍ فلو تعارض دليلان قطعيان، وأحدهما يناقض 

 . مدلول الآخر، للزم الجمع بين النقيضين، وهو محال
بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية، فلا بد من أن 
متناقضين،  مدلولهما  يكون  لا  أن  أو  قطعي،  غير  أحدهما  أو  الدليلان  يكون 

 . (1)" فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين
أخطأ  والنقل،  العقل  بنية  التي حلَّلت  التيمية،  النقدية  الواقعية  تلك  وبغياب 

غريفيل)الدكتور   ابن   ( (Frank Grievele(  فرانك  بديل  بناء  إعادة  في وصف 
تيمية لحجة الرازي حول تقديم العقل على الوحي، فقد جزم برفض ابن تيمية ذلك  

 .(2) التقديم
والواقع أن ابن تيمية لم يرفض تقديم العقل على الوحي بهذا الإطلاق، بل إنه 
تصوَّر إمكانية تقديم العقل على الوحي، وذلك في صور اقتضاها تحليليه النقدي 

 الواقعي السابق، كتقديمه القطعي العقلي على الظني النقلي. 

 
 .1/79( الدرء، ابن تيمية،  1)
ــة، 2) ــبه والاخـــتلاف والحلقـــة المفرغـ ــل والـــوحي، أوجـــه الشـ ( ابـــن تيميـــة وخصـــومه الأشـــاعرة حـــول العقـ

 .35م، ص2020فرانك غريفيل، ترجمة: عمرو بسيوني، مركز نوض للبحوث والدراسات،  
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 وَهْمُ تقديم ابن تيمية النقل على العقل بهذا الإطلاق: 
لا ريب من أن ابن تيمية قد قرَّر في مقام بناء الحجة استحالة التعارض بين 
التعارض، مع  لقانون  النقدي نقض جدلي  البناء  والنقل، ولكنَّه تخلَّل هذا  العقل 
ومقام  الجدل  لسياق  التفطن  وعدم  له،  الفاسدة  المنهجية  والآثار  اللوازم  بيان 
المعارضة يوقع الباحث في القراءة المغلوطة لموقف ابن تيمية من تلك القضية، حتى 

ال بتقديم  القول  ال  نقلينسب إليه  ـ في مواضع عقلعلى  تيمية نفسه  ابن  ، مع أن 
عدة ـ ينبّه صراحة على ذلك المقام الجدلي الذي لا يؤخذ منه تقرير، ففي الوجه 
القارئ  نبه  الرازي  قانون  لنتيجة  معارضة  العقل  على  النقل  تقديم  قرر  لما  العاشر 

قائلا:   الجدلي،  المقام  هذا  والسمع على  العقل  تعارض  عندنا  يمتنع  نحن  "إنا 
 .(1) "...القطعيان، فلا تبطل دلالة العقل، وإنما ذكرنا هذا على سبيل المعارضة

 : وفي الوجه نفسه يعود منبـّهاا القارئ إلى سياق تقديم النقل على العقل، قائلاا
إليهم، كما نتنزل  إناا في هذا المقام نتكلم معهم )أي: المتكلمين( بطريق التنزُّل"

 .(2) " ...إلى اليهودي والنصراني في مناظرته، وإن كنا عالمين ببطلان ما يقوله  
ولأنه كان في مقام المعارضة الجدلية، فقد تكررت منه عبارات دالة على هذا 

يقول:   إذ  العاشر،  الوجه  به  بدأ  ما  مثل  ما السياق،  بنظير  دليلهم  يعارض  "أن 
 . (3) "...قالوه فيقال: إذا تعارض العقل والنقل، وجب تقديم النقل  

بعض  بتره  بعد  ـ  فإنه  الجدلي،  السياق  لهذا  يتفطن  لم  الباحثين  بعض  لكن 
وأحكامه  للعقل  تيمية  ابن  من  رفضاا  فيها  وجد  ـ  سياقها  عن  السابقة  نصوصه 
بمجرَّد مخالفته النقل، وتشكيكاا في أولوية قطعيات العقل، وترجي  بطلانا بدعوى 

 
 .1/173( الدرء، ابن تيمية،  1)
 .1/188( المصدر نفسه،  2)
 .1/170( المصدر نفسه،  3)
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 .(1)الخفاء والطول والاشتباه والاضطراب
 " فيه:  يقول  تيمية،  قرره إلى نب لابن  فيما  الباحث  نحن   ... واستند ذلك 

نستدل بمخالفة العقل للسمع، على أن دلالة العقل المخالفة له باطلة، لبطلان 
بعض مقدماته، فإن مقدمات الأدلة العقلية المخالفة للسمع، فيها من التطويل 
والخفاء والاشتباه والاختلاف والاضطراب، ما يوجب أن يكون تطرق الفساد 

 .(2) " ...إليها أعظم من تطرقه إلى مقدمات الأدلة السمعية  
 ويظهر بطلان هذا التوهم من خلال بيان أمرين: 

لم يكن تقرير ابن تيمية في ذلك النب رد العقل بمجرد مخالفته النقل   الأول:
الافتراض،  سبيل  على  والمعارضة  الجدل  سياق  في  بل كان  التقرير،  سياق  في 
والمفاجأة أن ابن تيمية نفسه بينَّ ذلك في سباق هذا النب، فإنه قبل هذا النب 

قال دلالة بالتمام  أن  على  للسمع  العقل  بمخالفة  نستدل  نحن  قيل:  "فإن   :
السمع المخالفة له باطلة، إما لكذب الناقل عن الرسول، أو خطئه في النقل، 
وإما لعدم دلالة قوله على ما يخالف العقل في محل النزاع، قيل: هذا معارض 
بأن يقال: نحن نستدل بمخالفة العقل للسمع على أن دلالة العقل المخالفة له 

 .(3) باطلة، لبطلان بعض مقدماتها..."
فالتنصيب على أن هذا التقرير جاء على سبيل "المعارضة" جلي، تأمل قوله 

فإذا كان المتكلمون يردون الدلالات   "،..."قيل: هذا معارض بأن يقالالسابق:  
العقلية بمجرد  الدلالات  ـ رد  ـ والحالة هذه  فالأولى  العقل،  النقلية بمجرد مخالفتها 

 
( انظر: إعمال العقل، من النظرة التجزئية إلى الرؤية الكلية، لؤي الصافي، دار الفكــر، دمشــق، ط: 1)

 .105، 82ص  م،  1998الأولى،  
 .1/174( الدرء، ابن تيمية،  2)
 ( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.3)
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 مخالفتها الدلالات النقلية، وذلك على سبيل المعارضة !.  

الظني   الثاني: العقلي مع  القطعي  بيان تعارض  النب في مقام  لم يكن ذلك 
النقلي، حتى يستقيم للباحث فهمه، وإنما كان في سياق تعارض ما يتوهم أنه من 
قطعيات العقل مع الدليل النقلي، فلا يص  إبطال الدليل النقلي السمعي بمجرد 
تيمية  ابن  الفهم أن  العقول، ويدل على هذا  معارضته لما يتوهم أنه من قطعيات 
من  بل  العقول،  ظنيات  من  أنه  على  يدل  بما  العقلي  الدليل  هذا  وصف  نفسه 

 ، مقدماته وبالاشتباه والخفاء والاختلاف والاضطراب أغاليطها، حيث وصفه بطول  
الأوصاف  هذه  تكون  أن  ويستحيل  المتكلمين،  الحدوث" عند  "دليل  به  ويقصد 

 . منطبقة على الدليل العقلي القطعي
ومع احتياط الدكتور "غريفيل" في الاعتماد على مثل تلك النصوص السابقة 
في فهم ابن تيمية ـ وتلك دقة في النظر تحمد له ـ غير أنه وصف حجته في تلك 

 .(1) النصوص بالحجة الخطابية
التقرير  سياق  في  النصوص  تلك  لو كانت  الوصف  هذا  يص   قد  لكن 
والبرهنة، أما وأنا كانت في سياق الجدل والمعارضة والتنزُّل، فلا يص  إطلاق هذا 
الخطابي،  المقام  ومتميز عن  متفرد  ونوع  مقام مستقل  الجدل  مقام  الوصف، لأن 

 معترف به في آداب البحث والمناظرة !. 
 التعارض ومناط الخلاف بين المتكلمين وابن تيمية: 

 التعارض بين العقل والنقل ثلاثة أنواع: 
الزائف، التعارض  العلوم   الأول:  وقطعيات  النقل  بين  التعارض  تصور  وهو 

المسألة،  تلك  النزاع في  موارد  من  ليس  النوع  فهذا  والطبيعية،  والهندسية  الرياضية 

 
 .33( ابن تيمية وخصومه الأشاعرة حول العقل والوحي، فرانك جريفيل، ص1)
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وإنما مورد النزاع في الحقائق الغيبية، فمن خلال الحيرة فيها تنشأ فكرة المعارضة، ولا 
بل  العلمية،  الحقائق  الصحيحة  والأحاديث  القرآنية  الآيات  معارضة  إطلاقاا  يعلم 

 .(1) بالعكس، فإن تلك الحقائق تشهد لصدق الوحي، لا سيما الحقائق الطبيعية
، الذي يترتب عليه تكذيب الوحي، وهذا لا قائل الثاني: التعارض الحقيقي

من  غيرهم  ولا  المعتزلة  ولا  الأشاعرة  فلا  الإسلام،  دائرة  خارج  من كان  إلا  به 
المتكلمين يقولون بهذا النوع من التعارض الذي يطعن في صدق الوحي، ولذلك 
الوحي،  نصوص  عن  التعارض  من  النوع  هذا  لدفع  القانون  هذا  مثل  إلى  لجأوا 
وصياغاتهم لهذا القانون ـ ومنهم الرازي ـ لا تفارقها عبارات مثل: "تعارض ظواهر 

" الغزالي:  قول  مثل:  بذلك  وصرحوا  النقل"،  قواطع  مع  أن   ...النقل  يتصور  لا 
 . (2) يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول"

في  المتكلمين  وبين  بينه  الخلاف  لمناط  مدركاا  تيمية كان  ابن  أن  ريب  ولا 
بينهما  التعارض  المتكلمون، لأن بحث  به  يقول  لا  الحقيقي  فالتعارض  التعارض، 
به المتكلمون، بخلاف  فرع عن إثباتهما طريقين من طرق المعرفة، وهذا ما يعترف 
الفلاسفة الذين أقصوا النقل من أصول مرجعيتهم المعرفية، ولذلك يذكر ابن تيمية 

لا يخلو الشخص إما أن   ... "في مواضع عدة ذلك الملحظ، وفي بعضها يقول:  
يكون مقرًا بخبر نبوة الأنبياء، وإما أن يكون غير مقر، فإن كان غير مقر بذلك 
لم نتكلم معه في تعارض الدليل العقلي والشرعي، فإن تعارضهما إنما يكون بعد 

 .(3) " ...الإقرار بصحة كل منهما لو تجرد عن المعارض  
التعارض، فلماذا يصر  لكن إذا كان ابن تيمية مستحضراا مناط الخلاف في 
الأوجه  بعض  خلال  من  والعقل  النقل  بين  الحقيقي  التعارض  بطلان  بيان  على 

 
 .151،  1/148( انظر: الدرء، ابن تيمية، 1)
 .185( الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي، ص2)
 .1/180( الدرء، ابن تيمية،  3)
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هذا   بمثل  يقولون  لا  المتكلمين  أن  مع  الدرء،  في كتابه  والأربعين  الأربعة  النقدية 

 التعارض؟ 
قول يرى "غريفيل افتراض  ابتدأ كتابه بدعوى مغلوطة، وهي  تيمية  ابن  أن   "

درء  وجوب  على  يوافقونه  فإنم  والنقل،  العقل  بين  الحقيقي  بالتعارض  خصومه 
لقــد   ... تعارض العقل والنقل، وإنما التعارض عندهم ظاهري، وفي ذلك يقول: "  

الـرازي  الغـزالي وفخـر الديـن  ابــن تيميــة في نقـاش جـدلي عندمـا افـترض أن  انخــرط 
 . (1) مـع المعلومـات التـي يـأتي بهـا الأنبيـاء" قـد تبنيـا موقفاـا مفـاده أن العقـل يتناقـض

تيمية  ابن  تناوله  الذي  النقدي  السياق  إلى  يعود  الموقف،  ذلك  وتفسير 
وسياق  نقدي،  علمي  سياق  سياقات:  ثلاث  على  اشتمل  قد  فإنه  بالمراجعة، 

 خاص، وسياق عام. 
الأول: القطعيات   السياق  القطعيات مع  لتعارض  المضمر  يتعلق بالافتراض 

تلك  مثل  أنَّ  تيمية  ابن  رأى  فقد  الاعتقادية،  الكلامية  المسائل  بعض  بناء  في 
المعتزلة  بتصور  على ذلك  ومثَّل  المضمر،  الافتراض  انطوت على هذا  قد  المسائل 
الإرادتين،  تناقض  على  بنوها  حيث  الإلهية،  بالإرادة  العباد  أفعال  علاقة  والجبرية 
إمكان  قدر  فإنه  الرازي،  يقرره  الفاعلية كما  دوام  إمكان  بمسألة  ومثَّل كذلك 
حوادث لا بداية لها، وهذا تقدير ممتنع، لإنَّه بناه على جمع وصفين متناقضين، بين 

 . (2) "ما له بداية" و"ما لا بداية له"، وهذا جنس من تعارض القطعيات  
الدلائل  التعارض الحقيقي حاصل بين  الرازي نفسه يكاد يصرح بأن  بل إن 
والجبرية،  القدرية  يتنازعها  التي  العباد"،  أفعال  خلق  "مسألة  والسمعية في  العقلية 

كأن هذه المسألة وقعت في حيز   ...فبعد إشارته إلى حججهما المتعارضة، قال: "

 
 .31( ابن تيمية وخصومه الأشاعرة حول العقل والوحي، فرانك غريفيل، ص1)
 .86ـ   1/80( انظر: الدرء، ابن تيمية، 2)
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النظرية   العلوم  وبحسب  الضرورية  العلوم  بحسب  الدلائل   ...التعارض  وبحسب 
السمعية، فلهذه المآخذ التي شرحناها، والأسرار التي كشفنا عن حقائقها، صعبت 

  .(1) المسألة، وغمضت، وعظمت" 
الثاني: الرازية  السياق  التي كانت هدفاا رئيساا   يتعلق بالصياغة  القانون،  لهذا 

لنقد ابن تيمية في كتابه الدرء، وهي ـ كما أومأت إليه في التمهيد ـ صياغة أكثر 
أنا  تطرفها  ووجه  الغزالي،  السابقة، كصياغة  الأشعرية  الصياغات  من  تطرفاا 
متعسر،  أو  متعذر  النقل  قطعيات  إلى  الوصول  أن  ورأت  النقل،  دلالة  أضعفت 
المعرفية بإضعاف دلالاته كلها  الوحي من المرجعية  وهذا يتضمن بالضرورة إقصاء 
تصور  النتيجة  هذه  على  له  الحامل  أن  ريب  ولا  للعقل،  المركزي  الحضور  أمام 

 التعارض بين العقل والنقل، فكانت التضحية بالنقل في مقابل إحياء العقل!. 
الثالث: العقلي   السياق  المعارض  انتفاء  المتكلمين  جمهور  باشتراط  يتعلق 

لقبول دلالة الوحي، فإنم مقرّون بأن نصوص الوحي المنقولة مرجع معرفي معصوم، 
تعارِ  لم  ما  وأحكامه،  أخباره  هذا تقبل  عن  الغزالي  عبر  وقد  العقل،  دلالات  ض 

بقوله: " المشروط  له   ...الإيمان  مجوزاا  العقل  فإن كان  ينظر  به  السمع  ورد  كلما 
السمعية قاطعة في متنها ومستندها لا  التصديق به قطعاا إن كانت الأدلة  وجب 

وأما ما قضى   ... يتطرق إليها احتمال، ووجب التصديق بها ظناا إن كانت ظنية  
 .(2) " ...العقل باستحالته فيجب تأويل ما ورد السمع به  

قرار لم يكتمل، وإيمان ناقب، لأنما مشروطان بعدم المعارض العقلي، إلكنه  
وهذا يؤدي إلى زعزعة الثقة المعرفية بمرجعية الوحي المعرفية، لا سيما إذا علمنا أن 
يولد  العقل بإمكانه أن  فإن  ينضبط،  له، ولا  العقلية جنس لا حصر  المعارضات 

 
( تفسير الفخر الرازي، المشــتهر بالتفســير الكبــير، ومفــاتي  الغيــب، فخــر الــدين الــرازي، دار الفكــر، 1)

 .2/58م،  1981ط: الأولى،  
 .185ـ   184( الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي، ص2)



 
 

 
 

815 
 الثمانون الثاني و العدد  

 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
سيلاا من المعارضات والإرادات العقلية التي لا تنقطع، وما كان مشروطاا بعدم ما  

 لا ينضبط، لن يبقى معه إلا إيمان باهت وإقرار صوري!. 
لا يكون الرجل مؤمنًا حتى يؤمن بالرسول وفي بيان ذلك يقول ابن تيمية: "

إيمانًا جازمًا ليس مشروطاً بعدم المعارض، فمتى قال: أؤمن بخبره إلا أن يظهر 
 . (1) "...له معارض يدفع خبره، لم يكن مؤمنًا به، فهذا أصل عظيم تجب معرفته

" : نحن في هذا المقام إنما نخاطب من يتكلم   ...وفي موضع آخر يصرح قائلاا
في تعارض الأدلة السمعية والعقلية، ممن يدعي حقيقة الإسلام من أهل الكلام 

منه   ... يستفاد  إن كلام الله ورسوله لا  قوله، وقال:  أفصح بحقيقة  وأما من 
  .(2) "فهذا لكلامه مقام آخر  ... علم غيب، ولا تصديق بحقيقة ما أخبر به  

فانطواء بعض المسائل الكلامية على افتراض تعارض القطعيات، وإيمان الرازي 
النقل،  دلالة  إضعافه  مع  أحكامه،  على  القطعية  صفة  بإضفاء  العقل  بمركزية 
بتجريده من صفة القطعية، والإيمان بالوحي الإلهي المشروط بعدم المعارض العقلي،  
الإيماني  الأصل  تأكيد  إلى  تيمية  ابن  دفعت  والسياقات  الاعتبارات  تلك  كل 
بين  الحقيقي  التعارض  استحالة  بيان  يتطلب  الذي  الدرء،  في كتاب  بالوحي 

 قطعيات الوحي وقطعيات العقل.
" الدكتور  يدركه  لم  دقيق  معنى  تيمية  غوهذا  ابن  باتهام  فبادر  نسبة  بريفيل"، 

 . التعارض الحقيقي إلى خصومه، نسبة غير مباشرة
والواقع أن السياقات المقامية تكشف لنا ما وراء تلك المرامي التي قصدها ابن 

 تيمية.
، هي ةوتلك المرامي والمقاصد التي قصدها ابن تيمية في تلك السياقات الثلاث

 
 .1/178( الدرء، ابن تيمية،  1)
 .1/176( المصدر نفسه،  2)
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دفعت الأدلة   هالتي  ويقين  بيان ضرورة  العلمي في  الإيماني  الأصل  التأكيد على  إلى 
الشرعية، اعتماداا على التصديق الإيماني البرهاني بالوحي، وإثبات صدق الرسول، 
تقييد  الرسول في كل ما يخبر به مطلقاا، من غير  فالدليل الإيماني يوجب تصديق 

 ولا شرط.
التعارض الظاهري ، وهو مناط الخلاف، في آليًّة حلّه ونتائجه، لا الثالث: 

في تصور إمكانه، فابن تيمية يجوّز ـ بناء على تفصيله التحليلي السابق ـ تعارض 
الحل  طريقة  في  المتكلمين  قانون  يخالف  لكنه  عقلي،  دليل  مع  نقلي  نب  ظاهر 
الدليل  بتقديم  التعارض  للمتكلمين جواب جاهز لحل ذلك  فإذا كان  ومنهجيته، 
العقلي على الدليل النقلي وتأوُّل دلالة النقل، فإن ابن تيمية ـ بواقعيته النقدية ـ لا 

 يقترح جواباا معلباا جاهزاا، بل يطرح الأسئلة الاستفصالية المنهجية، مثل: 
القطعي   -حقاا -هل    :1س الدليل  يعارض  النقلي  النب  هذا  ظاهر  أن 

 العقلي؟ )الاستفصال عن المعنى الظاهري(. 
عن   -حقاا -هل    :2س )الاستفصال  قطعية؟  العقلي  الدليل  هذا  دلالة  أن 

 الدرجة والرتبة المعرفية العقلية(. 
 )الاستفصال عن درجة الصحة(.   ما درجة صحة الدليل النقلي؟  :3س
ما درجة دلالة الدليل النقلي؟ )الاستفصال عن الدرجة والرتبة المعرفية   :4س
 النقلية(.

لأنه  النقلي  الدليل  إلى  تنحاز  فلا  الدليلين،  واقعيةَ  الأسئلة  تلك  تَـف حَبُ 
النقلية الصحيحة، لمجرد مخالفتها  نقلي، بل إنا كما تحذر من رفض دلالة الأدلة 
للعقل دون اختبار الدلالة وفحصها، كذلك تحذر من رفض دلالة الأدلة العقلية 
الجهال  بعض  على  عاب  ولذلك  النقل،  لدلائل  معارضتها  توهُّم  لمجرد  الصريحة، 
القضايا  ردهم  ـ  مع خصومه  مناظرات  في  دخل  ممن  ـ  الشرعية  للطريقة  المنتسبين 
العقلية الصريحة دون تأمل في دلالتها القطعية لمجرد توهم مخالفتها للنقل، مثل بعض 
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الأفلاك،   وكرية  والخسوف،  الكسوف  وقت  والطبيعية، كتعيين  الرياضية  القضايا 

"فيكون رد ما قالوه من الحق سببًا لتنفيرهم )أي: ووجود السحاب من البخار،  
 . (1)الخصوم( عما جاء به الرسول من الحق، بسبب مناظرة هذا الجاهل"

 هل يرفض ابن تيمية تحكيم العقل في النص؟ 
منجز عن  هناك جواب  فليس  والرد،  القبول  المراد بالتحكيم سلطة  إن كان 
هذا السؤال ـ في واقعية ابن تيمية النقدية ـ إلا بعد الرجوع إلى واقع درجات المعرفة 
العقل في  العقل ظنياا والنب ظنياا، فلا يص  حينئذ تحكيم  في كليهما، فإن كان 
وإن كان  بينهما،  الراج   إلى بحث  يصار  بل  العقل،  النب في  النب ولا تحكيم 
العقل ظنياا أو مغلوطاا، والنب قطعياا في صحته ودلالته، فتحكيم العقل في النب 
عندئذٍ لا يص ، وأما إن كان العقل قطعياا والنب ظنياا، فإنَّه يجب وقتئذٍ تحكيم 

 العقل في النب. 
 ولكن ـ بمنطق الواقعية النقدية نفسها ـ لنا أن نتساءل:  

النصوص  وظواهر  العقول  قطعيات  بين  تعارض  يقع  أن  يمكن  هل 
 الصحيحة؟. 

فبالتتبع  يلزم من وجوده واقعاا،  فإنه لا   ، التعارض جائزاا عقلاا فلئن كان هذا 
والاستقراء لا وجود لظاهر نب عارض قطعياا من العقول، إلا أن يكون مطعوناا 
ظاهره  أو  ظاهرة،  غير  دلالته  لكن  صحيحاا  أو  موضوعاا،  يكون  سنده كأن  في 

 بأدلة نقلية أخرى.   فياامنت
  " : هل في القرآن أو   ... طرح ابن تيمية هذا السؤال الواقعي وأجاب، قائلاا

النبي   عن  بالأدلة   ×الأحاديث  ذلك  يتبين  ولم  العقل،  في  ممتنع  ظاهره  ما 

 
 .319( الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ص1)
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 . الشرعية، هذا لا يعلم أنه واقع أصلاً 
فمن قال: إن هذا واقع فليذكره، فإناا رأينا الذي يدُاعى فيه ذلك: إما أن 

ظاهر  ليست  فيه  الدلالة  أو  موضوعًا،  فيه  الحديث  ظاهرها  ةيكون  أن  أو   ،
 . (1) "د قد بُينن بأدلة الشرع انتفاؤهالذي لم يُـرَ 

للنصوص،  التأويلية"  "الطريقة  تيمية  ابن  تناول  النقدية"  "الواقعية  الروح  بهذه 
من  يلزم  ولا  الغالطين،  بعض  يفهمه  مطلقاا، كما  يذمها  أو  ابتداء،  يمنعها  فلم 
ولذلك  التأويلي،  الاستدلال  مبدأ  على  اعتراضه  المتكلمين  تأويلات  معارضته 

ا نذم تحريف الكلم   يقول: "إناا لا نذمن كل ما يُسماى تأويلًا مما فيه كفاية، وإنما
 .(2) عن مواضعه، ومخالفته الكتاب والسنة، والقول في القرآن بالرأي" 

والضابط العام للتأويل المقبول عند ابن تيمية، هو البحث عن "مراد المتكلم" 
" يقول:  ولذلك  التأويل بتجرُّد،  أنا  العقلاء،  بين  بل  المسلمين،  بين  لا خلاف 

الله   رسول  أو كلام  الله،  في كلام  سواء  ساغ  الله ×حيث  غير  أو كلام   ،
ومقصوده المتكلم  مراد  على  الاستدلال  فائدته  إنما  التأويل ورسوله،  ليس   ،

لم  سائغة  معان  على  يحمله  أو  اللفظ  لذلك  معاني  الإنسان  ينشئ  أن  السائغ 
 . (3) "...يقصدها المتكلم، بل هذا من أبطل الباطل  

تأويلات  غالب  في  الأول  الهاجس  المتكلم"  مراد  عن  "البحث  يكن  لم 
المعارض"،  "دفع  هو  التأويل  من  عندهم  الاستراتيجي  الهدف  وإنما  المتكلمين، 
المعجمي  اللغوي  الوضع  تلك الاستراتيجية على مجرد  يعتمدون في تحقيق  ولذلك 

 
 .1/150، وانظر: الدرء،  56( جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية، ابن تيمية، ص1)
الرحمن بن قاسم، دار    ( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد2)

 . 21ـ  6/20 الرحمة،
( تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية، تحقيق: سليمان الغفيب، مجمع الملك  3)

 . 288ـ  6/287، هـ1426فهد لطباعة المصحف الشريف، 
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ا عن السياق اللفظي والمقامي، وعرف المتكلم وعادته   . (1)للنب، بعيدا

المنفكَّة  الاستراتيجية  التي   وتلك  هي  المتكلم"  مراد  عن  "البحث  محور  عن 
التأويلات  هذه  مثل  تصدير  من  والتحذير  والمراجعة  التحفُّظ  إلى  الغزالي  دفعت 
التأويلات، التي يضطر إليها بعض المتكلمين، إذ  وتلقُّفِها، فلقد أقر بغرابة بعض 

موضع يضطر فيه إلى تأويلات بعيدة تكاد تنبو الأفهام عنها، وموضع   ... يقول: "
 .(2) "...آخر لا يتبين له فيه وجه التأويل أصلا  

 المبحث الثاني: التحليل العلائقي، بين العقل والنقل. 
واقعهما  من  والنقل  للعقل  المعرفية  البنية  فهم  في  انطلق  تيمية  ابن  أن  كما 
الوجودي الخارجي لا من صورهما الكلية الذهنية، كذلك اتخذ الواقع أساساا لرسم 
العلاقة بينهما، فقد لا حظ أن قانون التعارض يقوم على فكرة الفصل بين العقل 
من  وذلك  بينهما،  والتداخل  بينهما،  العلاقة  لحمة  على  يؤكد  والواقع  والنقل، 

 جهتين: من جهة التلازم، ومن جهة التضمن: 
على إدراكنا المعرفي   جهة التلازم، وتتمثل في كون العقل دليلاا   الجهة الأولى:

لصحة النقل، وكون النقل دليلاا على إدراكنا المعرفي لدلالة العقل، فهناك تلازم في 
 جهتين، وهو أقوى صور التلازم: 

، والدليل ملزوم للمدلول.  الأولى: كون العقل دليلاا والنقل مدلولاا
، والمدلول لازم للدليل   . (3)الثاني: كون العقل مدلولاا والنقل دليلاا

فالعقل الذي يعد أصلاا معرفيا لصحة النقل لازم وملزوم للنقل، ولذلك يقول 

 
( انظر على سبيل المثال نقاش ابــن تيميــة تأويــلات الــرازي بهــذه الــروح الواقعيــة النقديــة: بيــان تلبــيس 1)

 .348ـ   6/306الجهمية،  
 .20م، ص1992( قانون التأويل، الغزالي، تحقيق: محمد بيجو، ط: الأولى،  2)
 .5/268( انظر: الدرء، ابن تيمية، 3)
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يلزم من علمنا  تيمية: "إذا كان صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقلي، فإنه  ابن 
الدليل  بذلك  من علمنا  ويلزم  عليه،  الدال  العقلي  الشرع، علمنا بالدليل  بصحة 

 .(1) العقلي، علمنا بصحة الشرع" 
  حلقة مصمتة أم حلقة مفرغة؟.

لا ريب أن التلازم بين الشيئين يضفي عليهما تماسكاا منطقياا، كالتلازم بين 
اللزوم  وفكرة  للدليل،  لازم  والمدلول  للمدلول،  مستلزم  فالدليل  والمدلول،  الدليل 

 هذه هي جوهر كل عملية استدلالية، سواء في الوجود أم في العدم. 
وقد يكون التلازم من الجهتين: من جهة الدليل والمدلول، مثل: دلالة الأبوة 
النقل  على  العقل  دلالة  الجنس  هذا  ومن  الأبوة،  على  البنوة  ودلالة  البنوة،  على 

 ودلالة النقل على العقل، كما رآه ابن تيمية. 
لكن  المنطق،  في  المصمتة  التلازم  صور  أقوى  من  الجهتين  من  التلازم  وهذا 

"غريفيل له، للدكتور  مقالة  عنوان  ضمَّنها  نتيجة  إلى  توصل  حيث  آخر،  رأي   "
عنون لها بـ "الحلقة المفرغة"، ويريد بها وقوع حجة ابن تيمية في الدور الممتنع، فإن 
وإثبات  العقل،  جهة  الوحي من  إثبات صحة  ـ  نظره  ـ في  تيمية  ابن  مآل حجة 

" : إنّـَه إذا   ... صحة العقل من جهة الوحي، وتلك حجة دائرية، ويعلّل ذلك قائلاا
العقـل سـلطة  تحـت  داخـلٌ  هـو  مـا  إثبـاتِ صحـة  إلى  جـرى  اللجـوء  خـلال  مـن 

وإذا كان  الوحـي.  عـن  مسـتقلٍّ  بشـكل  العقـل  صحـة  إثبـات  يمكـن  فـلا  الوحـي، 
 .(2) الأمـر كذلـك: فكيـف يمكـن للعقـل إثبـات صحـة الوحـي؟"

وصورة الحجة الدائرية التي وقع فيها ابن تيمية ـ في نظره ـ هي: توقف صحة 

 
 .271ـ   5/270( المصدر نفسه،  1)
ــة، 2) ــبه والاخـــتلاف والحلقـــة المفرغـ ــل والـــوحي، أوجـــه الشـ ( ابـــن تيميـــة وخصـــومه الأشـــاعرة حـــول العقـ

 .36فرانك غريفيل، ص
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حينئذٍ   يمكن  فكيف  الوحي،  على  العقل  صحة  توقف  مع  العقل،  على  الوحي 

ذلك  من  يستنتج  ثم  بالوحي؟  إلا  يثبت  لا  العقل  إذا كان  بالعقل  الوحي  إثبات 
العقلانية  مقابل  في  تيمية  ابن  لدى  الإبيستمولوجية  العقلانية  المستندات  ضعف 

 . (1)الراسخة لدى الغزالي والرازي
والنقل  العقل  بفكرة "توقف طرفي  الدكتور "جريفيل"  أين جاء  لا أدري من 

 أحدهما على الآخر"؟! 
لا ذكر لهذه الفكرة في تقرير ابن تيمية للتلازم الاستدلالي بينهما، لا تصريحاا 
ولا تلميحاا، هل فهم الدكتور ـ بسبب العجمة ـ من التلازم الاستدلالي من الجهتين 
توقف أحدهما على الآخر؟، لكن لا يلزم من مطلق التلازم بين الشيئين أن يكون 
أحدهما متوقفا على الآخر، فإثبات توقف أحدهما على الآخر حالة خاصة أضيق 

 من إثبات مجرد التلازم الاستدلالي. 
وإذا كان ابن تيمية قد صرح ـ في سياق آخر ـ بتوقف صحة النقل على بعض 

ألبتة يذكر  لم  فإنه  اليسيرة،  المعقولات  دلالة   من  على  المعقولات  تلك  بتوقف 
والعلم  الوحي  ورود  قبل  ثابتة  تيمية  ابن  عند  المعقولات  تلك  إن  بل  الوحي، 

يقول:   ولذلك  يكن في   ... "بصحته،  لم  إن  لكن  التوحيد،  إلى  يدعو  الرسول 
حجة  الرسالة  مجرد  في  يكن  لم  الصانع،  إثبات  به  يعلم  عقلي،  دليل  الفطرة 

 .(2) "...عليهم  
الرسل صلوات الله عليهم وسلامه إذا بلغوا الناس وفي موضع آخر يقول: "

الآيات  من  أتُوُا  وبما  العقول،  من  الناس  في  بما جعل الله  فإنه  رسالات ربهم، 
يعرف صدق الرسل، ويحصل الإيمان بهم، وبمجرد العقل يعرف الإنسان أنا له 

 
 .12( المصدر نفسه، ص1)
 .8/491( الدرء، ابن تيمية،  2)
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التفاصيل التي جاءت بها الرسل فلا تعرف  خالقًا ويعرف بعض صفاته، وأما 
 .(1) " ...إلا من جهتهم  

من  بعض  على  الاستدلال  يمكن  بل  الوحي،  على  تتوقف  لا  العقل  فدلالة 
على سؤال: هل   العلوم الإلهية بدون دلالة الوحي، ولذلك يقول ابن تيمية جواباا 

الإلهية وغيرها   العقل حجة؟: العلوم  من  بالعقل شيء  يعرف  به هل  أراد  "إن 
النظر  العلوم مع قطع  العقول يعرف بها كثير من  بدون الرسل؟ فلا ريب أن 

 . (2) "...عن الشرائع  
اعتراضه  يصب   "غريفيل"  الدكتور  عليها  اتَّكأ  التي  المغالطة  تلك  بيان  وبعد 

لا يمكـن إثبـات صحـة   ... على فكر ابن تيمية، واستدراكه بعبارته السابقة ـ بأنه "
 العقـل بشـكل مسـتقلٍّ عـن الوحـي" ـ لا معنى له. 

ـ ثابت بدلائله الصريحة قبل  ـ وإن دل الوحي على صحته  العقل  ذلك لأن 
عن  مستقلة  بصفة  ابتداء  تثبت  العقل  دلائل  صحة  فإن  الوحي،  صحة  معرفة 
بمفهوم  مرتبطة  إرادي،  العقول تشكلاا غير  وتتشكل في  البشر،  نفوس  الوحي في 
نفسي أولي، وهو مفهوم "الشعور"، ولا دليل على صحة الدلائل الضرورية العقلية 
تلك  حضور  وصف  في  ـ  تيمية  ابن  احتفى  ولطالما  النفس،  في  حضورها  سوى 

الكبرى:   الدين  نجم  بكلمة  ـ  العقلية  الدلائل  ومنها  الفطرية  اليقين الدلائل  "علم 
 . (3) عندنا واردات ترد إلى النفوس تعجز النفوس عن ردها"

في  الفاسد"  "الدور  في  تيمية  ابن  وقوع  بتوهم  "غريفيل"  الدكتور  يكتف  لم 

 
ــة المكرمـــة، ط الأولى، ( 1) ــد، مكـ ــالم الفوائـ ــران، دار عـ ــق: علـــي العمـ ــة، تحقيـ ــن تيميـ ــائل، ابـ ــامع المسـ جـ

 .368هـ، المجموعة السابعة، ص1432
 .369( المصدر نفسه، ص2)
، وبيـــــان تلبـــــيس الجهميـــــة، ابـــــن تيميـــــة، 7/431 ( انظـــــر علـــــى ســـــبيل المثـــــال: الـــــدرء، ابـــــن تيميـــــة،3)

2/185. 
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سياق تقريره العلاقة التلازمية الاستدلالية بين العقل والنقل، بل عمَّمَ هذا الوصف  

المذموم على فكر ابن تيمية، دون براهين، وتلك قفزة استنتاجية لا مسوغ لها، فما 
العلاقة بين وقوع ابن تيمية في الدور الفاسد في مسألة واحدة وبين وقوع منهجه 

 الاستدلالي برمته في مثل الدور؟!.
غرابة   أشدها  ومن  تتوالى،  المنطقية  غير  "غريفيل"  الدكتور  قفزات  زالت  وما 

الإسلامويين  بالمفكرين  يسمّيه  ما  في   اتهامه  بالوقوع  تيمية،  ابن  أتباع  والسلفيين 
" يقول:  إذ  المفرغة،  الفكرية  الحلقة  ابن    ... تلك  لاهوت  في  المفرغة  الحلقة  هذه 

... تيمية هي التي ستؤدي في النهاية إلى تلك الحلقة المفرغة التي نجدها في فكر  
يدّ  إلى الإسلامويين، حين  يصل  الملوث(  العقل غير  )أو  الطبيعي  العقل  أن  عون 

النتائج نفسها التي نجدها في الوحي، ومع ذلك فبالنظر إلى أنه بالنسبة لابن تيمية  
فإنه  الوحي،  عن  مستقلة  العقل  من  للتحقق  طريقة  توجد  لا  المعاصرين،  وأتباعه 
ليس لدينا أي طريقة للمعرفة الحقيقية حول ما يعلمه العقل فعليا غير ما نأخذه 

 .(1) "...من الوحي  
ـ الذي هو أقرب إلى التحرير الصحفي منه إلى التحرير  اشتمل هذا التحرير 
أو  أدلة  أدنى  من  خاليتين  دعويين  وأتباعه  تيمية  ابن  فكر  إلباس  على  ـ  العلمي 

 شواهد على صدقها: 
أو   الأولى: ـ وصفه بالطبيعي  العقل  تيمية بإمكانية وصول  ابن  أتباع  اعتقاد 

غير الملوث ـ إلى النتائج نفسها التي وصل إليها الوحي، وهذا اعتقاد بالمطابقة بين 
 الوحي والعقل. 

العقل   الثانية: من  للتحقق  طريقة  وجود  بعدم  وأتباعه  تيمية  ابن  اعتقاد 

 
ــة، 1) ــبه والاخـــتلاف والحلقـــة المفرغـ ــل والـــوحي، أوجـــه الشـ ( ابـــن تيميـــة وخصـــومه الأشـــاعرة حـــول العقـ

 .40فرانك غريفيل، ص
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 وأحكامه مستقلة عن الوحي. 
العلم  ميزان  في  لها  قيمة  لا  ببيّناتها،  مقرونة  غير  الدعاوى  تلك  مثل  إرسال 

الدعوى   أما  تكون كلية عامة،    الأولى:المحقق،  أن  إما  الإلهي:  الوحي  نتائج  فإن 
وبعض   وألوهيته  الإله  ربوبية  وقب   كإثبات  النبوات،  وكصدق  وصفاته،  أسمائه 

تصديقها وإثباتها إثباتاا الوصول إلى  المحرمات الكبرى، فتلك بإمكان العقل منفرداا  
 وسيأتي تقريرها في معنى أصالة العقل عند ابن تيمية.  ، مجملاا 

لا يكاد يقولها وإما أن تكون نتائج تفصيليه لا تعلم إلا بطريق الوحي، فهذه  
مسلم يعتقد باستقلال الوحي بمعارف يستحيل إدراكها بالعقل إدراكاا مباشراا، فإن 
مؤدَّى هذه الدعوى عدم الحاجة إلى الوحي، وإمكانية الاكتفاء بالعقل معرفياا، ما 

النتائج   إلى  الوصول  بإمكانه  أنه  إليهالتفصيلية  دام  توصل  التي  الوحي،   انفسها 
وتلك مقالة فلسفية لا سلفية، سطَّرها الفيلسوف ابن طفيل في نظريته "حي بن 

 . يقظان"
ولا ريب أن "غريفيل" أراد بدعوى المطابقة هنا جميع نتائج الوحي التفصيلية، 

فكيف يمكن إلصاق مثل تلك الدعوى بابن وهذا ظاهر من سياق نقده ومبناه،  
تيمية وأتباعه؟ لا يمكن أن تستقيم تلك الدعوى في واقع العلم والمشاهدة إطلاقاا!، 

 فقد ظهر زيفها ـ آنفاا ـ بما يغني عن إعادته.  الثانية: أما ما يتعلق بالدعوى  
الثانية:  النقل   الجهة  فإن  متلازمين،  والنقل  العقل  فإذا كان  التضمُّن،  جهة 

النقل ممتزجة، لا يمكن فصل  العقل ودلالات  العقل، فدلالات  متضمن دلالات 
والقرآن  برهانية،  ومقاييس  عقلية  دلائل  النقلية  الأدلة  ففي  الآخر،  عن  أحدهما 

 .(1)   الكريم مملوء منها
له، فالدليل الشرعي   فالدليل العقلي قِسم من الدليل الشرعي، وليس قَسيماا 

 
 .8/24،  394،  7/289( انظر: الدرء، ابن تيمية، 1)
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
لا يقابله الدليل العقلي ـ كما يراه المتكلمون ـ بل المقابل للدليل الشرعي هو الدليل  

 . (1) البدعي  
 :(2) لكن ليست كل الأدلة الشرعية أدلة عقلية، بل الدليل الشرعي نوعان 

على   الأول: الشارع  دلالة  من  المستفاد  وهو  سمعي،  أو  نقلي  عقلي  دليل 
والألوهية،  الكبار، كالربوبية،  الدين  أصول  عامة مسائل  مثل  المعقولة،  المدلولات 
والنبوات، وكلها تعلم من جهة العقل ودلالته، ومن جهة الشرع لا بمجرد أخباره، 

 بل من جهة دلالته وبراهينه. 
الشارع، مثل   الثاني: المستفاد من مجرد أخبار  نقلي سمعي محض، وهو  دليل 

تلك  على  الدلالة  عن  يعجز  فالعقل  والنار،  المحضة، كالجنة  الغيوب  عن  إخباره 
أن يدل عليه دلالة غير مباشرة، من طريق  الأخبار دلالة مباشرة، لكن بإمكانه 
صدقت  عقلاا  المبلغ  صدق  فإذا  المبلغ،  النبي  صدق  على  العقلية  البراهين  إقامة 

 أخباره تبعاا. 
فك  فقد  بالنقل،  العقل  لعلاقة  مشوهة  صورة  التعارض  قانون  روَّج  لقد 
أخباره  جهة  من  النقلي  الدليل  إلى  ونظر  اللحمة،  تلك  ومزَّق  بينهما،  الارتباط 
بين  العلاقة  واقع  خلاف  على  صورة  وتلك  العقلية،  أدلته  من  إياه  مجرّدِاا  فقط، 

 العقل والنقل. 
الدلائل  من  بتجريده  النقلي  للدليل  القبلي  التصور  غلط  سياق كشف  وفي 
عالم  في  منهجية  مفارقة  على  ـ  المعهود  العلمي  بتجرُّده  ـ  تيمية  ابن  ينُبّه  العقلية، 
الأفكار، وهي: أن بعض أهل الحديث اتفقوا مع المتكلمين حول هذا المبدأ، وهو: 
في  اختلفا  لكنَّهم  بينهما،  التعارض  إمكانية  افترضوا  ثم  العقل،  من  النقل  تجريد 

 
 .1/198( انظر: المصدر نفسه،  1)
 .231ـ   19/229،  13/136، ومجموع الفتاوى، ابن تيمية، 8/37( انظر: المصدر نفسه،  2)
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 في سياق الجدل   واقعية ابن تيمية النقدية حول علاقة العقل بالنقل 
  عبد الله بن نافع الدعجاني د.    . قراءة تحليلية   التيمي الأشعري 

النقل  قدَّموا  الحديث  أهل  وبعض  النقل،  على  العقل  قدَّموا  فالمتكلمون  النتيجة، 
خاطئة،  نتائج  إلى  التصور  ذلك  وقادهم  الصواب،  أخطأ  وكلاهما  العقل،  على 
أهملوا  الحديث  أهل  وبعض  الشرعية،  الأصول  تخالف  أصولاا  أصَّلُّوا  فالمتكلمون 

  .(1) الأصول الشرعية العقلية الدالة على أصول الديانة  
 . أصالة العقل في واقعية ابن تيمية النقدية

 أبرز المستندات المنهجية والفكرية لقانون التعارض مستندان: 
 الأول: تجريد النقل من العقل، والمقابلة بينهما، وقد مضت الإشارة إليه.

لهذا  صياغته  في  الرازي  عمدة  وهي  للنقل،  العقل  أصالة  دعوى  الثاني: 
فسلَّط  وأدواتها،  النقدية  لواقعيته  الدعوى  تلك  تيمية  ابن  أخضع  وقد  القانون، 

 عليها أداة التحليل.
 فلهذه الدعوى والمستند احتمالان في المعنى: 

الوجودي، بأن يكون   الأول: المستوى  للنقل في  العقل  أصالة  أن تكون  إما 
العقل أصلاا في ثبوت النقل في نفس الأمر، وهذا لا قائل به، وهو ظاهر البطلان، 
لأن النقل أمر موضوعي، لا يتوقف وجوده على وجودنا، بل هو ثابت الوجود، 

 . (2)سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه
يكون   الثاني: بأن  المعرفي،  المستوى  في  للنقل  العقل  أصالة  تكون  أن  وإما 

التعارض عند  العقل أصلاا في علمنا ومعرفتنا بصحة النقل، وهذا هو مراد قانون 
 المتكلمين، لكن لنا أن نتساءل: 

علمنا  توقف  بمعنى  للنقل،  أصل  درجاتها  باختلاف  العقلية  الأدلة  هل كل 

 
 .19/161، ومجموع الفتاوى، ابن تيمية،  25ـ   8/24( انظر: الدرء، ابن تيمية، 1)
 .88ـ   1/78( انظر: الدرء، ابن تيمية، 2)
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 بالنقل عليها؟ وبصياغة أخرى: ما نوع العقل الذي يعد أصلاا للنقل؟  

 لا تخلو الإجابة من أمرين: 
لنظار   الأمر الأول: يكن مراداا  لم  الغريزي، وهذا  العقل  يراد بالعقل هنا  أن 

المراد هذا  يكون  أن  ويستحيل  التعارض،  علماا ؛  قانون  ليست  الغريزة  تلك  "لأن 
يتصور أن يعارض النقل، وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة، وما كان 

 . (1) "...له    شرطاا في الشيء امتنع أن يكون منافياا 
أن يراد به العقل المكتسب، عندئذ يقال: المعقولات المكتسبة   الأمر الثاني:

عليه،  النقل  بصحة  العلم  يتوقف  لا  الذي  الحق  ومنها  الباطل،  منها  لا تحصى، 
 . ×لإثبات علمنا بصدق الرسول   فليس كل العلوم العقلية الصحيحة أصلاا 

بعض  إلى  للنقل  العقل  الواقعي لأصالة  التحليل  بعد هذا  تيمية  ابن  ويخلب 
 النتائج المهمة، أهمها نتيجتان: 

الأولى: أن النقل لا يتوقف على جميع المعقولات، بل يتوقف إثباته على شيء 
 يسير من العلم العقلي الصحي .

ـ لا يستلزم  الطعن في دليل الحدوث  ـ كمثل  العقليات  الطعن في  الثانية: أن 
الطعن في أصل العقل وجنسه، كما أن الطعن في بعض النقل لا يستلزم الطعن في 

 . (2) أصله، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى
 مناط الاتفاق على أصالة العقل. 

هذا  أبعاد  ما  لكن  للنقل،  العقل  أصالة  على  المتكلمين  مع  تيمية  ابن  يتفق 
عند  المعارضة  قانون  نقد  في  جهوده  بعد  تيمية  ابن  أن  "غريفيل"  يرى  التوافق؟ 

 
 .1/89( المصدر نفسه،  1)
 .97ـ   1/89( انظر: المصدر نفسه،  2)
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 في سياق الجدل   واقعية ابن تيمية النقدية حول علاقة العقل بالنقل 
  عبد الله بن نافع الدعجاني د.    . قراءة تحليلية   التيمي الأشعري 

على أصالة العقل لصحة الوحي، وغمز مشروع ابن تيمية   الأشاعرة عاد ليوافقهم
النقدي، بالإشارة إلى عبثيّة هذا المنهج، مع أنه أشار إلى أبعاد الخلاف بينهما في 

 . (1) مفهوم أصالة العقل، لكنه أصرَّ على وصمه بالعبثية  
أن هناك تشابهاا بين المتكلمين وابن تيمية في الاعتراف بأصالة   -حقاا-فهل  

 العقل للنقل؟ 
تحليل ابن تيمية السابق "مبدأ أصالة العقل" تضمن إجابة عن هذا السؤال،  

يختلف معهم   -وإن كان يوافق المتكلمين في مبدأ أصالة العقل للنقل-فابن تيمية  
في تعيين هذا العقل، فالعقل الذي يعد أصلاا للنقل ـ عنده ـ يقوم على طرق عقلية 
متنوعة، وليست متوقفة على طريق عقلي واحد، مثل دليل الحدوث الذي لا يراه 
ابن تيمية من الأدلة العقلية الصحيحة، فضلاا عن أن يكون دليلاا عقلياا قطعياا، بل 

 .(2) فضلاا عن أن تتوقف عليه صحة النقل، كما يزعمه المتكلمون 
وأبرز تجليات الدليل العقلي القطعي عند المتكلمين في "دليل الحدوث"، مع 
اختلافهم في تفاصيله، والالتزام بلوازمه، وللمتكلمين في علاقته بالنصوص النقلية 

 :(3) في رصد المقالات ـ وهما ةاتجاهان ـ استعرضهما ابن تيمية بدقته المعهود 
متوقف   ×به، ويزعم أن صدق الرسول    نقليةمن يعارض النصوص ال  الأول:

 عليه، ويمثل هذا الاتجاه المعتزلة، والجويني من الأشاعرة، كما في كتابه "الإرشاد". 
الرسول    الثاني: صدق  يجعل  لا  لكنه  الدليل،  ذلك  بصحة  يؤمن   ×من 

 عليه، وهؤلاء قسمان:  امتوقفا 

 
( انظــــر: ابــــن تيميــــة وخصــــومه الأشــــاعرة حــــول العقــــل والــــوحي، أوجــــه الشــــبه والاخــــتلاف والحلقــــة 1)

 .38ـ   36المفرغة، فرانك غريفيل، ص
 .97ـ   1/89( انظر: الدرء، ابن تيمية، 2)
 .14ـ   2/13، 74ـ   7/73( انظر: المصدر نفسه،  3)
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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القسم الأول: من يجمع بين ذلك الدليل والنصوص النقلية، ويمثله الأشعري  

 وأئمة أصحابه من المتقدمين. 
هذا  ويمثل  النقلية،  والنصوص  الدليل  ذلك  بين  يعارض  من  الثاني:  القسم 

 لاتجاه الرازي.ا
فالعقل الذي يعُد أصلًا للنقل عند المتكلمين ليس هو تمامًا ما يعده ابن 
متنوع  تيمية  ابن  عند  العقل  من  النوع  هذا  إنا  بل  للنقل،  أصلًا  تيمية 

منها:  الدلالات الحسية،  العقلية  ومنها  الدلالة  المعجزة،  فيها  ويدخل  الدلالة ، 
الخبرية ونزول العقلية  الأنبياء  صدق  على  المتواترة  الأخبار  دلالة  بها:  والمراد   ،
ومنها:   السلوكيةالوحي،  العقلية  النبي الدلالة  أحوال  دلالة  منها:  والمراد   ،  × 

، الدلالة العقلية الذاتيةوأوصافه الخلقية على صدق ما ادعاه من النبوة، ومنها:  
والأحكام  الأخبار  في  الإعجاز  وجوه  من  النقل  تضمنه  ما  دلالة  منها:  والمراد 

 .(1) والبيان والعلم
الحجج  أنساق  يفت   الذي  ـ  العميق  التحليل  هذا  بعد  تيمية  ابن  ويخلب 
والبراهين العلمية ـ إلى أنه يستحيل تناقض المعقول الذي يعد أصلاا لصحة النقل 
مع النقل، إلا إذا كان ذلك المعقول باطلاا في نفسه، مثل دليل الحدوث المحدث 

 .(2) لم يدع الناس به   ×المبتدع، الذي علم بالاضطرار أن الرسول  
الإبهام،  بإزالة  ورأسياا،  أفقياا  للعقل  تيمية  ابن  انتهجه  الذي  ـ  التحليل  هذا 

المجمل   فإن وتفصيل  ذلك  ومع  النقدي،  لمشروعه  المعالم  واضحة  صورة  يقدّم  ـ 
نقده  سياق  في  العقل  مصطل   تيمية  ابن  استخدام  أن  يرى  "غريفيل"  الدكتور 

 
( اهتمَّ ابن تيمية ببيان تلك الدلائل العقلية في كتبه، لا سيما في كتابــه: الجــواب الصــحي  لمــن بــدل 1)

 دين المسي ، وكتابه: شرح الأصفهانية.
 .98ـ   1/97( انظر: الدرء، ابن تيمية، 2)
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 في سياق الجدل   واقعية ابن تيمية النقدية حول علاقة العقل بالنقل 
  عبد الله بن نافع الدعجاني د.    . قراءة تحليلية   التيمي الأشعري 

قانون التعارض مربك وغير واض ، والواقع أن الإرباك يعود إلى فهم الباحث، وربما 
يعذر في ذلك لاعتبارات، منها: حاجز اللغة، ومنها طول الاستطرادات والنفس  
العلمي النقدي، المتنقل بين مستويات ومقامات، التي تميزت بها ذهنية ابن تيمية 

 العلمية، وهذا يتطلب ملاحقة نصوصه، وتأملاا في رؤاه الكلية.
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 الخاتمة: 

ابن  العقل بالنقل أعاد  الكلامية في علاقة  التقليدية  الرؤية  النقيض من  على 
الأصيل   بناءها  العلاقة  لتلك  يراه -تيمية  بنصوص معضدا   -كما  البناء  ذلك  ا 
معتمدا  السلف،  ومواقف  التي الوحي،  وآلياتها،  النقدية  واقعيته  على  المنهج  في  ا 

المفاهيم من  ونقل  المبهمات،  وتفصيل  تتمحور حول الاستفصال عن المجملات، 
 صورها الذهنية إلى واقعها. 

 ت أسرف  تي استهدف بتلك الواقعية النقدية قانون التأويل في صياغته الرازية، ال
، وصوراا  اا في صياغة مقدماته وإبهاما الذهنية الكلية، مما تسبب إجمالاا   صياغات ال في  

، وأصل ذلك أن تلك الصياغة نظرت إلى العقل والنقل باعتبارهما اكلية في نتائجه
واقعيةُ  تراهما  بينما  النقدية  صورتين كليتين،  تيمية  منهما   ،وصفين  ابن  يحمل كل 

والدرجات الأنواع  من  تفاصيل  أدركت   ، داخله  أنا  حكمه، كما  منها  لكل 
 الوشائج والروابط بينهما باعتبارهما طريقين من طرق المعرفة البشرية.  

ليل بنيوي للعقل تح قام ابن تيمية ب  -وبناءا   ا وهدما -ولأجل تحقيق هذا النقد  
  والنقل من جهتين:

الأولى: التحليل الداخلي لبنية العقل والنقل، ليصل بذلك إلى نتيجتين، وهما: 
استحالة   تحقيق النقلي،  والدليل  العقلي  الدليل  بين  التعارض  عند  التقديم  مناط 

التعارض بين قواطع العقل والنقل، وتلك نتيجة يتفق عليها العقلاء من المسلمين، 
بَـل هَ المتكلمين، لكنه وظف تلك النتيجة المتفق عليها في سياق نقده قانون التأويل 

 ا. ا علميا توظيفا 
والنقل،   العقل  بين  العلائقي  التحليل  قائماا فالثانية:  التأويل  قانون  لما كان 

على افتراض فكرة الفصل بين العقل والنقل، أعاد ابن تيمية لتلك العلاقة لحمتها، 
 التي تفترض التداخل بينهما، وذلك من جهتين: 
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لصحة  المعرفي  إدراكنا  على  دليلاا  العقل  في كون  وتتمثل  التلازم:  جهة  من 
 النقل، وكون النقل دليلاا على إدراكنا المعرفي لدلالة العقل. 

ومن جهة التضمن: والمراد بها تضمن النقل دلالات العقل، فدلالات العقل 
النقلية  الأدلة  ففي  الآخر،  عن  أحدهما  فصل  يمكن  لا  ممتزجة،  النقل  ودلالات 

 دلائل عقلية ومقاييس برهانية، والقرآن الكريم مملوء منها. 
)فرانك غريفيل( حول  الدكتور  أطروحة  البحث في مواطن عدة  ولقد ناقش 

تيمية من العلاقة بين العقل والنقل مقارنةا بموقف خصومه، وهي ثلاث   ابنموقف  
 مواطن: 

تيمية   ابن  استناد  الأشاعرة-الأول:  نقاشه  التعارض   -في  بطلان  على 
 الحقيقي بين العقل والنقل، مع أنم لا يقولون بمثل هذا التعارض؟

الثاني: حول تهمته لابن تيمية بالوقوع في )الدور الممتنع(، فإن مآل حجة ابن 
العقل من  العقل، وإثبات صحة  الوحي من جهة  إثبات صحة  ـ  ـ في نظره  تيمية 

 جهة الوحي، وتلك حجة دائرية.
الثالث: في فهمه للمبدأ الذي أقره ابن تيمية حول أصالة العقل للوحي، فقد 
  رأى أن ابن تيمية بعد جهوده في نقد قانون المعارضة عند الأشاعرة، عاد ليوافقهم 
بالعبثية   إليه  مشيراا  النقدي،  مشروعه  غامزاا  الوحي،  لصحة  العقل  أصالة  على 

 المنهجية.
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 ملخص البحث:  

خلال  من  تحليلية،  أصولية  دراسةً  اللقب  مفهوم  دراسة  إلى  البحث  هذا  يهدف 
 تعريفه وبيان حجيته، وبحث أربع مسائل أصولية هامة متعلقة بمفهوم اللقب.

انطلق البحث من أهمية هذه المسائل، وما يتعلق بها من أثر أصولي وفقهي، متبعاً  
المنهج التحليلي الوصفي، وجاء في تمهيد ومبحثين، تناول المبحث الأول مفهوم اللقب  
من حيث تعريفه عند الأصوليين، وأقوال العلماء فيه، مع مناقشة لأدلة المثبتين لحجيته 
والنافين، وأما المبحث الثاني فخُص ِّص لأربع مسائل دقيقة، تناولت إثبات نقيض حكم 
من   وغيره  اللقب  بين  الدقيقة  الفروق  وأظهرت  اللقب،  في  عنه  للمسكوت  المنطوق 
المفاهيم كالصفة والشرط، مما يفس ر إنكار حجيته عند كثير من الأصوليين، كما عالج  
مسألة انضمام القرينة إلى مفهوم اللقب، وناقش ما إذا كان ذلك يخرجه من محل النزاع  
أم يبقيه فيه، وختامًا، عالج البحث اللبس المتوقع في استعمال مصطلحي الجنس والنوع  

 عند الأصوليين.
يفيد  اللقب  مفهوم  أن  أبرزها:  الهام ة،  النتائج  من  عدد  إلى  البحث  خلص  وقد 
تفس ر   المفاهيم  من  غيره  وبين  بينه  الفروق  وأن  ضده،  مجرد  لا  المنطوق  حكم  نقيض 
تزال محل خلاف في مدى دخولها ضمن   القرينة لا  القول بحجيته، وأن مسألة  ضعف 
النزاع الأصولي، كما أوصى بالبحث في الآثار الفقهية أو الأصولية الناجمة عن التفريق 
بين ثبوت النقيض أو الضد للمسكوت عنه، وعن التفريق بين كون اللقب مع القرينة  

 داخل محل النزاع أو خارجه.
المفتاحية: الخطابدلالاتلا،  الحجية،  فهوملمااللقب،    الكلمات  دليل   ، ،

 .المخالفة
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Abstract  

This study aims to examine the concept of al-laqab through an analytical 

uṣūlī approach, by defining it, clarifying its authoritativeness, and 

exploring four key uṣūlī issues related to the concept of al-laqab. 

This study highlights the significance of issues related to the concept of 

al-laqab and its implications in legal theory and jurisprudence. Using a 

descriptive-analytical approach, the research is divided into an 

introduction and two sections. The first defines al-laqab, explores 

scholarly views, and examines arguments for and against its 

authoritativeness. The second addresses four precise issues, including the 

inferred opposite ruling, distinctions between al-laqab and similar 

concepts like attribute and condition, the effect of contextual indicators, 

and the confusion surrounding the use of genus and species in uṣūl. 

The study concluded with several important findings, most notably: that 

the concept of al-laqab implies the negation of the ruling, not merely its 

opposite; that its distinction from other related concepts explains the 

weak position on its authoritativeness; and that the issue of contextual 

indicators remains a point of contention in legal theory. The study 

recommends Examining the juristic implications of differentiating 

between affirming the contradictory or the contrary for the unspoken, and 

between whether a qualified term with an indicator is within or outside 

the point of dispute. 

Keywords: Attribution (al-Laqab), Implication (al-Mafhūm), 

Authoritativeness (al-Ḥujjiyyah), Indications (al-Dalālāt), Textual 

Evidence (Dalīl al-Khiṭāb), Implication by Opposition (al-Mukhālafah). 
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 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين، وعلى 

 آله وصحبه الطيبين الطاهرين، 
 أما بعد: 

وأدقها  أثراً،  وأعظهما  قدراً،  الشرع  علوم  أشرف  من  الفقه  أصول  علم  يعد  
ومن أهم مباحثه مباحث دلالات الألفاظ، والألفاظ تدل على معانيها مسلكاً،  

وقد رأيت   وقد ذكر الأصوليين لمفهوم المخالفة أقساماً عدة،   بمنطوقها ومفهومها، 
 . "مسائل في مفهوم اللقب"تحت هذا العنوان:   بعضها  أن أدرس مسائل 

 : أهمية البحث
 نقطتين:تكمن أهمية البحث في  

تحرير عدد من المسائل الأصولية المتعلقة بمفهوم اللقب، والتي لم تجمع أو تحرر  -1
 .فيما سبق هذا البحث من الدراسات

وما  -2 اللقب  مفهوم  في  الأصولي  للخلاف  والتطبيق  الفهم  في  العلمي  الأثر 
 يترتب عليه وما يتعلق بمسائله. 

 : أهداف البحث
 بيان العلاقة بين الحكم المفهوم في اللقب والمنطوق المفهوم منه. -1

 بيان أثر الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من المفاهيم في الحجية. -2

 بيان محل مفهوم اللقب الذي انضمت له قرينة من النزاع.  -3

 بيان الفرق بين الجنس والنوع وعلاقتهما بمفهوم اللقب.  -4
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 : منهج البحث
والإجراءات   الخطوات  وَفق  والوصفي،  التحليلي  المنهج  على  البحث  يعتمد 

 الآتية:
 توثيق الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية. -1

وجد  -2 فإن  بالصحيحين،  بدأت  الأحاديث،  تخريج  لم   تفي  فيهما  الحديث 
 ، ثم خر جته من بقية الكتب الستة، وبينت درجته اعتماداً أعلق عليه حكماً 

 .على أقوال أهل العلم

الثنائي، ثم اسم الكتاب أو المؤلَّف، ثم ةالتوثيق بذكر اسم الشهر  -3 ، ثم الاسم 
الجزء والصفحة، ثم رقم الحديث إن وجد، ثم الطبعة، ثم دار النشر، ثم البلد، 

 ثم تاريخ النشر. 

والمراجع  -4 للمصادر  بيانات  وجود  عدم  عن  تعبر  التي  الرموز  استعمال  عدم 
 المستعملة، والاكتفاء بالسكوت دلالة على عدم وجود هذه البيانات.

التنصيص   -5 ، فإن لم توجد كان )"(إذا تم النقل بالنص سيتميز ذلك بعلامتي 
 (. 3النقل بالمعنى ويوثق كما سبق في النقطة رقم ) 

 م مذكور في متن البحث في المرة الأولى. ذكر سنة الوفاة بعد كل علَ  -6

في  -7 المدروسة  المسائل  نتائج  إلى  للتوصل  والفقهاء  الأصوليين  عبارات  تحليل 
 البحث. 

 :الدراسات السابقة
 يتعلق بموضوع البحث عدد من الدراسات السابقة، وبيانها على النحو الآتي: 

اللقب عند الأصوليين(  :بحث بعنوان   -1 العنقري، )مفهوم  ، لأحمد محمد 
منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد التاسع عشر، عام 
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 م. 1997 

وهو  لكتابته،  الباحث  دعا  الذي  الإشكال  تعرض  بمقدمة  البحث  بدأ 
الاضطراب في نسبة الاحتجاج بمفهوم اللقب، وعدم إفراد هذا المفهوم بالبحث، 

 فجاء البحث علاجاً لهذا الإشكال في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. 
حرر  الثاني  الفصل  وفي  منه،  واللقب  وأقسامه  المفهوم  معنى  التمهيد  في  بين 
الفصل  في  أدلتهم  وعرض  به،  الاحتجاج  في  العلماء  اختلاف  وبين  النزاع  محل 

 الثالث، وناقشها في الرابع، ثم انتهى بخاتمة في الترجيح. 
)مفهوم اللقب وتطبيقاته في الفروع الفقهية في   :رسالة ماجستير بعنوان   -2

مة في جامعة السلطان قابوس، في لأنوار زايد الجهضمية، مقدَّ   المذهب الإباضي(،
 م. 2022عُمان، عام  

اللقب، حيث يحوي  الرسالة بفصل تمهيدي يكون مدخلاً في مفهوم  بدأت 
بينه وبين ما يشابهه من المفاهيم كالصفة،   فرقالتعريفات والمصطلحات المشابهة، و 

مذاهب أصوليي الإباضية وغيرهم في اللقب، وشروط   ثم في الفصل الأول عرضت  
العمل به، وأدلة الأصوليين في الاحتجاج به ومناقشتها والترجيح بينها. وفي الفصل 
الثاني أبرزت التطبيقات الفقهية في المذهب الإباضي على مفهوم اللقب، ومدى 

 تأثيره في الفروع الفقهية، وانتهت بخاتمة حوت أبرز النتائج والتوصيات.
بعنوان   -3 في   : بحث  وتطبيقاته  الأصوليين  عند  وحجيته  اللقب  )مفهوم 

، لنادر محمد القضاة، وبسما علي ربابعة، منشور القرآن الكريم والسنة النبوية(
 م. 2020في مجلة العلوم الإسلامية، المجلد الثالث، العدد الخامس، عام  

في  الأصوليين  اختلاف  بيان  إلى  انتقل  ثم  اللقب،  مفهوم  ببيان  البحث  بدأ 
التطبيقات  بعض  بعرض  وانتهى  مرجحاً،  ثم  مناقشاً  أدلتهم،  بيان  مع  حجيته 

 الفقهية لهذا المفهوم الأصولي من القرآن الكريم والسنة النبوية.
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، لتيسير كامل )مفهوم اللقب وأثره في خلاف الفقهاء(  :بحث بعنوان   -4
العدد  السادس،  المجلد  الشرعية،  والدراسات  البحوث  مجلة  في  منشور  إبراهيم، 

 م. 2017السادس والستون، عام 

بدأ البحث بمقدمة تتحدث عن طبيعة البحث، ومشكلته، وأهميته، وأهدافه، 
فيها  تتبين  مطالب،  ثلاثة  يشمل  واحد  مبحث  ثم  وهيكله،  ومنهجيته،  وأسئلته، 
حقيقة مفهوم اللقب، وحجيته، وعلاقته بذكر فرد من أفراد العام، وأثر الخلاف في 

 حجيته على عمل الفقهاء، وفي نهايته خاتمة حوت أبرز النتائج والتوصيات.
بعنوان   -5 عند   :بحث  بالاسم  والتعليل  اللقب  مفهوم  بين  )العلاقة 

الجزائرية  الأصوليين( المجلة  في  منشور  العذبه،  راشد  بن  وسعيد  بوضاية  لمراد   ،
 م. 2021، عام  1للمخطوطات، المجلد السابع عشر، العدد  

ثم   فيه،  والمذاهب  اللقب  مفهوم  معنى  البحث  بقية   متفرداً -بين  عن 
ولا   -الدراسات أدلة  بلا  به  الاحتجاج  في  المذاهب  بين  ثم  الخلاف،  منشأ  أبان 

، ثم انتقل إلى بيان التعليل بالاسم، -لكونه ليس الموضوع الرئيسي للبحث-نقاش  
 وارتباطه بمفهوم اللقب مبيناً وجه الاتفاق والافتراق. 

، ليزيد )التعليل بالاسم عند الأصوليين: دراسة تأصيلية(  :بحث بعنوان   -6
المجلد   الإسلامية،  العلوم  مجلة  في  منشور  النصيان،  العدد  2أحمد  عام 7،   ،

 م. 2019
التعليل بالاسم  التعليل به، وفرق بين  البحث مسألة حجية الاسم في  تناول 
بتعريف  فبدأ  اللقب،  ومفهوم  اللغات  في  المسائل كالقياس  من  يشابهه  ما  وبين 
التعليل بالاسم، وبيان أقسامه، ثم الأقوال في حجيته مع عرض الأدلة ومناقشتها 

 والترجيح بعد ذلك، ثم فرق بعد ذلك بين التعليل بالاسم والمسائل المشابهة له. 
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، لكنها أبعد عن (1) وهناك غير ما ذكر من الدراسات المتعلقة بمفهوم اللقب 

 .المراد بهذا البحث، ولم يتناول أي منها المسائل الأصولية التي ستأتي فيه
 : ما تميز به البحث عن الدراسات السابقة

 رغم كثرة الدراسات السابقة، فإن هذا البحث تميز عنها في عد ة جوانب: 
: تناوله لمسألتين أصوليتين لم يُسبق بحثهُما ــ فيما وقفت عليه ــ في أي من  أولاا

الدراسات السابقة، مما يفتح آفاقاً علمية جديدة في هذا الباب، وهاتان المسألتان 
والنوع وعلاقته بمفهوم  اللقب. والفرق بين الجنس  النقيض في مفهوم  إثبات  هما: 

 اللقب. 
السابقة  ثانياا: الدراسات  من  تناولتها كثير  ثالثة  أصولية  لمسألة  ، ( 2) تعر ضُه 

أما  ولا تحليل،  نقاش  ولا  إقامة دليل  نتيجة جاهزة من غير  اقتصرت على  لكنها 
هذا البحث، فإنه ومن خلال مراجعة دقيقة واستقراء ناقد تميز عنها بإقامته الأدلة 

 على تلك النتيجة وطرح ومناقشة ما يُحتمل من معارضاتها. 
إفراده لمسألة رابعة بالبحث المستقل، لم تفُرد في الدراسات السابقة على  ثالثاا:

، مما يدل  على (3) وجه الاستقلال، وإن وُجدت لها إشارات متناثرة في ثنايا بعضها

 
 وهي:  ( 1)

بعنوان  -1 لأحمد    :بحث  الفقهية(،  الفروع  في  وأثره  اللقب  بمفهوم  التخصيص  في  الأصوليين  )آراء 
 محمد الطاهر. 

)الفروع الفقهية المحتج فيها بمفهوم اللقب: دراسة تأصيلية وتطبيقية(، لفيصل علي    :بحث بعنوان  -2 
 السويطي.

 )المسائل الفقهية المتأثرة بمفهوم اللقب: جمعاً ودراسة(، لعبد الرحمن بدري الروقي.  : بحث بعنوان -3 
 )تحقيق مذهب الحنابلة في مفهوم اللقب(، لعبد الرحمن محمد القرني. : بحث بعنوان -4 
 دراسة العنقري، ودراسة بوضاية والعذبة، ودراسة إبراهيم. ( 2)
 دراسة بوضاية والعذبة، ودراسة القضاة وربابعة. ( 3)
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اللقب  مفهوم  بين  الفرق  مسألة  وهي  وتأصيل،  تحرير  مزيد  إلى  وحاجتها  أهميتها 
 .وغيره من المفاهيم، وأثر الفرق في حجيته

 : محتوى البحث
في   البحث  و جاء  مطالب، مقدمة  ثلاثة  في  الأول  المبحث  ومبحثين،  تمهيد 

 والمبحث الثاني في أربعة مطالب، ثم خاتمة تشمل النتائج والتوصيات.
 . التمهيد

 المبحث الأول: مفهوم اللقب عند الأصوليين 
 المطلب الأول: تعريف مفهوم اللقب. 
 المطلب الثاني: حجية مفهوم اللقب. 

 المطلب الثالث: أدلة الأصوليين ومناقشتها.
 المبحث الثاني: مسائل في مفهوم اللقب. 

 المطلب الأول: إثبات النقيض في مفهوم اللقب. 
في  الفرق  وأثر  المفاهيم،  من  وغيره  اللقب  مفهوم  بين  الفرق  الثاني:  المطلب 

 حجيته.
 المطلب الثالث: الاحتجاج بمفهوم اللقب إذا انضمت إليه قرينة.

 المطلب الرابع: الفرق بين الجنس والنوع وعلاقته بمفهوم اللقب. 
 .التوصياتو   ، وتشتمل: النتائج الخاتمة
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 التمهيد  

بين    يعد   فيها  الخلاف  اشتد  التي  الاستدلالية  الأصول  من  المخالفة  مفهوم 
حجيته إلى  الجمهور  فذهب  للحنفية  (1)الأصوليين،  للمفهوم (2)خلافاً  وكان   ،

الأقسام  هذه  من  وكان  وغيرها،  والغاية  والشرط  وأقسام، كالصفة  أنواع  عندهم 
اللقب، إلا أنه تخلف عن غيره من المفاهيم في حجيته، حيث أنكر حجيته جمهور 
يكن هذا  ولم  احتجاجهم،  في  اختلاف  على  البقية  به  واحتج  المحتجين بالمفهوم، 

فكانت   غيره،  عن  به  تميز  اللقب  في  لمعنى  إلا  البحث   ى حد إ الخلاف  مسائل 
 )الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من المفاهيم، وأثر الفرق في حجيته(.   الرئيسة

لحكم  مخالفاً  حكماً  عنه  للمسكوت  يثبت  المخالفة  مفهوم  كان  ولما 
يشمل كل   ،(3)المنطوق المخالف  بالحكم  التعبير  أن  إلا  اللقب،  في  كان كذلك 

 
البيارق،  104،  المحصول في أصول الفقهابن العربي، محمد بن عبد الله،  (  1) ، الطبعة الأولى، دار 

نفائس  م، المحقق: حسين علي اليدري، القرافي، أحمد بن إدريس،  1999  -هـ  1420الأردن،  
  مكة المكرمة ، الطبعة الأولى، مكتبة نزار مصطفى الباز،  8/3735،  الأصول في شرح المحصول

م، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض. السبكي، علي بن  1995  -هـ1416
الكافي،  )ابنه(   عبد  علي  بن  الوهاب  عبد  المنهاج  ،والسبكي،  شرح  في  ،  3/940،  الإبهاج 

م، المحقق:  2004 -هـ 1424الطبعة الأولى، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 
روضة الناظر  أحمد جمال الزمزمي، نور الدين عبد الجبار صغيري. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  

المناظر الريان،  2/114،  وجنة  مؤسسة  الثانية،  الطبعة  الدكتور    م،2002-هـ1423،  المحقق: 
القوي،   عبد  بن  سليمان  الطوفي،  إسماعيل.  محمد  الروضةشعبان  مختصر  ،  2/725،  شرح 

 المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي.  م، 1987 - هـ1407الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، 
محمد،  (  2) بن  محمد  الحاج،  أمير  التحريرابن  على  والتحبير  الأولى،  1/115،  التقرير  الطبعة   ،

 هـ.1318المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 
، مؤسسة النور، المملكة العربية  3/69،  الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، علي بن محمد،  (  3)

 هـ، المحقق: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، علي الحمد الصالحي. 1387السعودية، 
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الثابت  الحكم  وصف  ضبط  من  بد  لا  فكان  المنطوق،  حكم  هو  ليس  حكم 
أو  عسكه  أو  المنطوق  حكم  مخالف  هو  هل  جملة،  المفاهيم  في  عنه  للمسكوت 

المسألة   فكانت  البحث  الرئيسةنقيضه،  في  مفهوم   : الأولى  في  النقيض  )إثبات 
اللقب(، حيث إن ما يصح في المفهوم يصح في اللقب كقسم من أقسامه، إلا إن 

 تعلق بمعنى يوجد في المفاهيم دون اللقب، أو لا يوجد في المفاهيم سوى اللقب. 
وقد أثار ما سبق بحثاً آخر متصلًا، وهو محل الاحتجاج بمفهوم اللقب الذي 
انضمت إليه قرينة من النزاع، إذ إن انضمام القرائن السياقية أو المقامية قد يؤثر في 
لتثبيت الحكم للمسكوت عنه اعتمادًا على المقاصد أو  دلالة اللفظ ويفتح مجالًا 

الثالثة   الرئيسة، لا على مجرد الصيغة اللفظية، ومن هنا نشأت المسألة  (1)   السياقات
 في هذا البحث )الاحتجاج بمفهوم اللقب إذا انضمت إليه قرينة(.

اللقب،   مفهوم  في  الأصوليين  في كلام  الجنس نجدهم  وبالنظر  لفظي  تناولوا 
عن  المحفوظ  اللفظين  هذين  معنى  على  أوردوها  التي  الأمثلة  تنطبق  ولم  والنوع، 

اصطلاح فيهما  لهم  أن  فتبين  اصطلاحِّ   اً المناطقة،  عن  اختلافاً   يختلف  المناطقة 
فكانت  اللفظين،  هذين  تحت  المذكورة  الأمثلة  اندراج  فهمه  بعد  يصح  يسيراً، 

البحث  الرئيسةالمسألة   في  بمفهوم   : الرابعة  وعلاقته  والنوع  الجنس  بين  )الفرق 
 اللقب(. 

لمعنى  وتوضيح  بيان  من  بد  لا  الهامة، كان  المسائل  هذه  في  الشروع  وقبل 
يرد  به، وأدلتهم في ذلك وما  اللقب، واختلاف الأصوليين في الاحتجاج  مفهوم 

 عليها، فجاء المبحث الأول تحقيقاً لهذا الغرض. 

 
، الطبعة  46/ 2،  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، محمد بن علي،  (  1)

 م، المحقق: أحمد عزو عناية.1999 -هـ 1419الأولى، دار الكتاب العربي، 



 
 

 
 

849 
 الثمانون الثاني و العدد  

 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 المبحث الأول  

 مفهوم اللقب عند الأصوليين 
 

حتى يتبين مفهوم اللقب، سيتم بيان تعريفه عند الأصوليين، ثم اختلافهم في 
 حجيته، وأدلتهم في هذا الاختلاف ومناقشتها.

 المطلب الأول: تعريف مفهوم اللقب. 
، ( 1) م، فالعلم عندهم اسمٌ وكنيةٌ ولقبٌ إن اللقب عند النحاة أحد أقسام العلَ 

 : ه( 672)   ولذا قال ابن مالك   ، ( 2)وهو ما أشعر بمدح أو ذم، كالأعمش، والأخشم
  (3) ذا إن سواه صحبا   رن  أتى وكنية ولقبا … وأخ ِّ   واسماً 

وليس مصطلح النحاة ما أراده الأصوليون باللقب في الحديث عن مفهومه، 
به مطلق الاسم أرادوا  الذات  (4) وإنما  على  ما يدل  اسم الجنس (5) وكل  فيشمل   ،

والعلم بأقسامه، واختلف الأصوليون بعد ذلك في دخول المشتق وهو الذي غلبت 
 الاسمية )اللازم( في اللقب كالطعام، فمنهم من عده من اللقب لغلبة    الاسميةعليه  

 
الدائم،  (  1) عبد  بن  محمد  الألفيةالبرماوي،  شرح  في  السنية  الأولى،  2/798،  الفوائد  الطبعة   ،

مصر،   العلمي،  والبحث  والنشر  للتحقيق  الإسلامية  التوعية    م، 2015  -  هـ1436مكتبة 
 المحقق: عبد الله رمضان موسى. 

 . هـ1299، مطبعة الجوائب، تركيا، 255، الجاسوس على القاموسأفندي، أحمد بن فارس، ( 2)
الرابعة،  120،  الخلاصة في النحو )ألفية ابن مالك(ابن مالك، محمد بن عبد الله،  (  3) ، الطبعة 

 المحقق: عبد المحسن بن محمد القاسم.  م، 2021 - هـ1442
 3/1042، الفوائد السنيةالبرماوي، ( 4)
ع(  5) محمد،  بمصيلحي،  بن  الفتاح  والمقاصد د  الأصول  علم  في  والقواعد  المسائل  ،  جامع 

 م.  2022 - هـ1443، الطبعة الأولى، دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، مصر، 3/324
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، واختلفوا كذلك في المشتق الذي لم تغلب عليه (1) عليه، ومنهم من لم يعده منه
الكلام   الاسمية لأن  أنه كاللقب  فقولٌ  موصوفه، كالسائمة،  عن  مجرداً  ذكر  لكنه 

 .(2) يختل بدونه، وقولٌ أنه كالصفة على أصله 
فمنهم من عبارات الأصوليين،  فيه  وأما في تعريف مفهوم اللقب فقد اختلفت  

الذوات بأسماء  الحكم  تعليق  بأنه  اسم (3) عرفه  تخصيص  بأنه  عرفه  من  ومنهم   ،
، وغير ذلك من (5)، ومنهم من عرفه بأنه نفي الحكم عما لم يذكره النص (4) بحكم

 .(6) العبارات

 
آل تيمية، عبد السلام بن تيمية )الجد(، وعبد الحليم بن عبد السلام )الأب(، وأحمد بن عبد  (  1)

، مطبعة المدني، المحقق: محمد محيي الدين عبد  352،  المسودة في أصول الفقهالحليم )الحفيد(،  
، الطبعة الأولى، مكتبة العبيكان،  3/1098،  أصول الفقهالحميد. ابن مفلح، محمد بن مفلح،  

المحقق: فهد بن محمد السَّدحَان. القرافي، أحمد   م، 1999 - ه ـ1420المملكة العربية السعودية، 
، عالم الكتب. المرداوي، علي بن  2/52،  أنوار البروق في أنواء الفروق )الفروق(بن إدريس،  

الفقهسليمان،   أصول  في  التحرير  شرح  الرشد،  6/2946،  التحبير  مكتبة  الأولى،  الطبعة   ،
 آخرون. المحقق: عبد الرحمن الجبرين، و  م،2000-هـ1421المملكة العربية السعودية، 

نشر البنود على  . الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم،  1/116،  التقرير والتحبيرابن أمير الحاج،  (  2)
 ، مطبعة فضالة، المغرب. 1/103، مراقي السعود

 3/1366، نفائس الأصول، القرافي( 3)
، الطبعة الأولى،  130،  قواعد الأصول ومعاقد الفصول القطيعي، عبد المؤمن بن عبد الحق،  (  4)

والتوزيع،   للنشر  بن    م،2018  -  هـ1439ركائز  العزيز  وعبد  اليتامى،  عادل  بن  أنس  المحقق: 
 عدنان العيدان. 

حمزة،  (  5) بن  محمد  الشرائعالفناري،  أصول  في  البدائع  دار  2/212،  فصول  الأولى،  الطبعة   ،
 المحقق: محمد حسين.  م،2006  -هـ 1427الكتب العلمية، لبنان، 

، الطبعة الأولى، مكتبة  1/363،  تشنيف المسامع بمع الجوامعالزركشي، محمد بن عبد الله،  (  6)
التراث،   وإحياء  العلمي  للبحث  سيد    م، 1998  -  ه ـ1418قرطبة  وتحقيق:  دراسة  المحقق: 

ربيع.  عبد الله  وعبد  محمد،    العزيز،  بن  الله  عبد  التلمساني،  الفقهابن  المعالم في أصول  ،  شرح 
لبنان،  1/317 والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الكتب  الطبعة الأولى، عالم  م،  1999  -هـ  1419، 
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لا يبين المراد نتيجة تعلق   فالأولوفي كل واحد من هذه التعريفات إشكال،   

العام بالذكر، وهو يختلف   والثاني  الحكم بالاسم، أفراد  يدخل فيه تخصيص أحد 
الحكم   يجاء أعم من تعلق الحكم باللقب، وجعل نف  والثالثعن مفهوم اللقب،  

عما لم يذكره النص، ولم يحدد ماهية المسكوت عنه، فيشمل الصفة والشرط والغاية 
 . واللقب وغيرها 

بأنه:    المختارو  به تعريفه  المنطوق  حكم  نقيض  ثبوت  على  اللفظ  دلالة 
، أي أن الحكم قد تعلق (1) المعتبر في الحكم  القيد الاسميللمسكوت عنه لانتفاء  

عليه  غلبت  مشتقاً  أو  جنس،  اسم  أو  علماً  يكون  قد  المذكور  وهذا  بالمذكور، 
على  موصوفه،  عن  مجرداً  ذكر  لكنه  الاسمية  عليه  تغلب  لم  مشتقاً  أو  الاسمية، 
نقيض  له  يثبت  فإنه  عنه،  المسكوت  في  القيد  هذا  انتفى  فإذا  السابق،  الخلاف 
العمد قصاص، فيدل على أن  الحكم الذي تعلق بالقيد المذكور، كأن يقال: في 

 غير العمد لا قصاص فيه.
فعبارة )القيد فهذا التعريف يتناسب مع جميع مذاهب الأصوليين في اللقب،  

 يد الاسمي ، ثم يختلفون في تفسير القا من جهة التعريفيتفق الجميع فيه  الاسمي( 
 . المذكور

 المطلب الثاني: حجية مفهوم اللقب. 
بد من ذكر  أدلتها ومناقشتها، لا  اللقب وذكر  الأقوال في حجية  بيان  قبل 

 
معوض.  محمد  وعلي  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  إسماعيل،    المحقق:  بن  أحمد  الدرر  الكوراني، 

الجوامع جمع  شرح  في  السعودية،  1/464،  اللوامع  العربية  المملكة  الإسلامية،  الجامعة   ،
 المحقق: سعيد بن غالب المجيدي.  م، 2008 - هـ1429

،  313، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميالدريني، محمد بن فتحي، ( 1)
 م. )بتصرف( 2013 -هـ 1434الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، 
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 في نقطتين: منشأ الخلاف ، ويتمثل  منشأ الخلاف في حجية اللقب 
الاحتجاج بمفهوم المخالفة وعدمه، فالجمهور على الاحتجاج بمفهوم   الأولى:

به(1) المخالفة عموماً  فلا يحتجون  الحنفية  أما  الحنفية لا يحتجون (2) ،  فإن  ، وعليه 
 باللقب من باب أولى. 

جعل   الثاني: ما  المفاهيم،  من  وغيره  اللقب  مفهوم  بين  المؤثرة  الفروقات 
 . (3)المتفقين في حجية مفهوم اللقب يختلفون فيه

 اختلف الأصوليون في حجية مفهوم اللقب على أقوال:ولذلك  
 .(4) الجمهورن مفهوم اللقب ليس حجة، وهو قول  إ القول الأول:

 ، بل نقل ابن العربي (5) كل محصل   هو قول  ال الغزالي أن نفي حجية اللقبوق
 . (6) (ه405)  الإجماع عليه واحتج به على الدقاق   ( هـ543)

 ن مفهوم اللقب حجة في أسماء الذوات والأعلام والأجناس. إ   القول الثاني:
ه( وابن 458الدقاق وأبو يعلى الفراء )   وقد قال به عدد من العلماء منهم

 
 2/114، روضة الناظر. ابن قدامة،  3/940، الإبهاج. السبكي، 104، المحصولابن العربي، ( 1)
علي،  (  2) بن  أحمد  الأصول الجصاص،  في  الأوقاف  1/291،  الفصول  وزارة  الثانية،  الطبعة   ،

 م. 1994 -هـ 1414الكويتية، 
 وسيأتي بيان هذه الفروقات وأثرها في المطلب الثاني من المبحث الثاني. ( 3)
،  شرح المعالم. ابن التلمساني،  3/95،  الإحكام . الآمدي،  2/137،  روضة الناظرابن قدامة،  (  4)

السمعاني، منصور بن محمد،  1/320 الطبعة الأولى،  1/239،  قواطع الأدلة في الأصول.   ،
 م، المحقق: محمد حسن الشافعي.1999 -هـ  1418دار الكتب العلمية، لبنان، 

العلمية،  268،  المستصفىالغزالي، محمد بن محمد،  (  5)   -هـ  1413، الطبعة الأولى، دار الكتب 
 م، المحقق: محمد عبد السلام عبد الشافي. 1993

 . 106، المحصولبن العربي، ا( 6)
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 .(1) ه( وغيرهم390خويز منداد ) 

 .(2) نقل أنه ألزم به ورجع عنه وتوقف  -وهو أشهر القائلين به-  والدقاق
، حيث إن أكثر مفهومات وتفصيل  به كلام  ه(241)  أحمد الإمام  وفي قول  

،  (3) اللقب التي جاءت عن أحمد أتى اللقب فيها خاصاً بعد عام يعمه ويعم غيره 
ومن المواضع التي احتج بها الإمام أحمد باللقب دون سابقة ما يعمه ما نقله أبو 

بالسهلاة  (4) يعلى التيمم  يجز  لم  أنه  أحمد  التيمم   ؛(5) عن  أن  ذكرت  الآية  لأن 

 
قدامة،  (  1) الناظرابن  الحسين،  .  2/114،  روضة  بن  محمد  يعلى،  الفقهأبو  أصول  في  ،  العدة 

ابن عقيل، علي   المحقق: أحمد بن علي المباركي. م،1990 - هـ1410، الطبعة الثانية، 2/475
عقيل،   الفقهبن  أصول  في  لبنان،  3/293،  الواضح  الرسالة،  مؤسسة  الأولى،  الطبعة   ،

بن أحمد،    م، 1999  -  هـ1420 محفوظ  الكلوذاني،  التركي.  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  المحقق: 
الفقه أصول  في  والتوزيع،  2/202،  التمهيد  والنشر  للطباعة  المدني  دار  الأولى،  الطبعة   ،

إبراهيم.  م، 1985  -  هـ1406 بن  علي  بن  ومحمد  عمشة،  أبو  محمد  مفيد  ابن  .  المحقق: 
عمر،   بن  علي  الأمصارالقصار،  فقهاء  بين  الخلاف  مسائل  في  الأدلة  ،  2/911،  عيون 

المازري، محمد بن علي،    م،2006  هـ1426 السعودي.  إيضاح  المحقق: عبد الحميد بن سعد 
  -هـ 1421، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، تونس، 346، المحصول من برهان الأصول

الطالبي. 2001 عمار  المحقق:  تيمية،  .  3/95،  الإحكامالآمدي،    م،  .  351،  المسودةآل 
المحيطالزركشي،   سعيد،  .  5/149،  البحر  بن  محمد  وآراؤه  الغامدي،  فورك  بن  بكر  أبو 
 هـ. 1421، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، 1/310،الأصولية

)ابنه(،  (  2) علي  بن  الوهاب  عبد  والسبكي،  الكافي،  عبد  بن  علي  شرح  السبكي،  في  الإبهاج 
  ه ـ1424، الطبعة الأولى، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،  1/370،  المنهاج 

المحقق: أحمد جمال الزمزمي، ونور الدين عبد الجبار صغيري. أمير باد شاه، محمد    م، 2004  -
أمين،   التحريربن  على كتاب  التحرير  مصر،  1/131،  تيسير  الحلبي،  البابي  مصطفى   ،

 م.  1932 - هـ1351
 353، المسودة. آل تيمية، 3/1098، أصول الفقهابن مفلح، ( 3)
 .466-2/465، العدةأبو يعلى، ( 4)
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، وعليه فقد ثبت احتجاج أحمد (1)بالصعيد فدلت على أن ما سواه لا يتيمم به
وبالتحقيق باللقب إذا جاء بعد سابقة ما يعمه، وثبتت أمثلة في غير سابقة تعمه،  

في مذهب الحنابلة يتبين أن قول الإمام وراجح المذهب هو حجية مفهوم اللقب، 
 . (2) سواء تقدمه ما يعمه أم لا

على   (3) فلأجل استدلاله في المدونةه(  179)وأما ما نسب إلى الإمام مالك  
ليلاً  ذبحت  إذا  تجزئ  لا  الأضحية  تعالى  أن  الله  ڳ   ڳ  ڳ  ژ  :بقول 

، فلا (4)  ژ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
ٺ  ٿ   ٿ  ژ  : تعالىيجزئ غير الأيام مفهوماً، وكذلك لاستدلاله بقوله  

الآية ،  (5) ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ الخيل، لأن  حرمة أكل  على 
 . (6)   ذكرت الركوب والزينة فغيرها يحرم

ولكن هذا الاستدلال على قول مالك باللقب مدفوع، لأن آية النحل وردت 

 
هلة، و و (  5) الرمل  المقصود بها تراب كالرمل يجيء به ماء يقال لها السهلاة والسِّ ، وتطلق أيضاً على 

أحمد،    الخشن. بن  محمد  اللغة الهروي،  التراث  6/78،  تهذيب  إحياء  دار  الأولى،  الطبعة   ،
لبنان،   مرعب.2001العربي،  عوض  محمد  المحقق:  مكرم،    م،  بن  محمد  منظور،  لسان  ابن 

 م.1993  –ه 1414، الطبعة الثالثة، دار صادر، لبنان، 11/349، العرب
 466-2/465، العدةأبو يعلى، ( 1)
محمد،  (  2) بن  الرحمن  عبد  اللقبالقرني،  مفهوم  في  الحنابلة  مذهب  الفقه  118،  تحقيق  مجلة   ،

  ، مفهوم اللقب عند الأصوليينالعنقري، أحمد بن محمد،    م. 2024،  3الحنبلي وأصوله، العدد  
 م. 1997، عام 19مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 

أنس،  (  3) بن  مالك  العلمية،  1/550،  المدونةمالك،  الكتب  دار  الأولى،  الطبعة    -هـ  1415، 
 م.1994

 . 28الحج، ( 4)
 . 8النحل، ( 5)
 . 338، إيضاح المحصولالمازري، ( 6)
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حلالاً   الأكل  فلو كان  الامتنان  معرض  لا   في  التحريم  هذا كان  ولأجل  لذكرته، 

اللقب وهو ولأ  ،(1) لأجل  ظرف لا مفهوم لقب،  مفهوم  الحج  آية  من  المفهوم  ن 
 .(3() 2) حجة واللقب ليس كذلك

التفريق بين أسماء الأنواع وأسماء الأشخاص، فيكون في أسماء   القول الثالث:
الأنواع حجة وفي الأعلام ليس بحجة، أي يكون حجة في اسم الجنس دون اسم  

 .(4) العين
 .(5) ه(728أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية الحفيد )وهذا قول 

 .(6) إنه حجة إذا وجدت فيه رائحة التعليل وإلا فلا    :لرابعالقول ا
 ( الزركشي  قول  العيد 794وهو  دقيق  ابن  من كلام  يفهم  ما  وهو  ه(، 

 .(7) ه( 702)

 
 . 338، إيضاح المحصولالمازري، ( 1)
، الطبعة الخامسة، دار  1/94،  نثر الورود )شرح مراقي السعود(الشنقيطي، محمد بن الأمين،  (  2)

 المحقق: علي بن محمد العمران.  م، 2019-هـ1441عطاءات العلم، المملكة العربية السعودية، 
 . 3/942، الإبهاجمستفاد من تعليق محققَي الإبهاج للسبكي )الأب والابن(. السبكي، ( 3)
علي،  (  4) بن  أحمد  برهان،  الأصولابن  إلى  العربية  341،  الوصول  المملكة  المعارف،  مكتبة   ،

،  أصول الفقهابن مفلح،  م، المحقق: عبد الحميد علي أبو زنيد.  1983  -هـ  1403السعودية،  
 .3/1042،  الفوائد السنية. البرماوي، 5/149،  البحر المحيط. الزركشي، 3/1098

 . 359، المسودةآل تيمية، ( 5)
 . 5/152، البحر المحيطالزركشي، ( 6)
نفسه،  (  7) علي،  .  5/152المرجع  بن  محمد  العيد،  دقيق  عمدة  ابن  شرح  الأحكام  إحكام 

المحقق: محمد    م،1987  -  ه ـ1407، دار عالم الكتب، لبنان،  1/198،  1/151،  الأحكام
 . حامد الفقي، وأحمد محمد شاكر
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 المطلب الثالث: أدلة الأصوليين ومناقشتها.
 استدل أصحاب كل قول بأدلة، والبيان كما يلي: 

 أولاا: أدلة القول الأول ومناقشتها.
الأول: رائحة   الدليل  فيه  توجد  لا  إذ  علة،  يكون  أن  يصح  لا  اللقب  أن 

 . (1)به وجوداً وعدماً  التعليل، فلما لم يكن علة لم يجز ربط الحكم
 ويرد عليه من وجهين: 

الأول: تعليقه   الوجه  جاز  بالنطق،  عليه  الحكم  الشارع  يعلق  أن  جاز  ما 
 . (2) الحكم عليه باعتباره علة، كتحريم الخمر لأنها خمر

الثاني: العلل الشرعية علامات للحكم، والأسماء علامات لمسمياتها،   الوجه 
تعلق الحكم بالصفة، جاز  فإذا جاز  الصفة،  أدل على مسمياتها من  بل الأسماء 

 .( 3) ذلك في اللقب من باب أولى

 .(4) لو قال العربي رأيت زيداً لم يفهم منه أنه لم ير غيره  الدليل الثاني:

 
،  العقد المنظوم في الخصوص والعموم. القرافي، أحمد بن إدريس،  4/1341،  العدةأبو يعلى،  (  1)

المحقق: أحمد الختم عبدالله.    م،1999  -  هـ1420، الطبعة الأولى، دار الكتبي، مصر،  1/270
إبراهيم،   بن  محمد  واختصارهاالبقوري،  الفروق  والشؤون  1/258،  ترتيب  الأوقاف  وزارة   ،

 المحقق: عمر ابن عباد.  م، 1994 - ه ـ1414الإسلامية، المملكة المغربية، 
، الطبعة الأولى، دار الفكر، سوريا،  454،  التبصرة في أصول الفقهالشيرازي، إبراهيم بن علي،  (  2)

 م، المحقق: محمد حسن هيتو. 1980
 .293/ 3، الواضح في أصول الفقه. ابن عقيل، 4/1341، العدةأبو يعلى، ( 3)
، الطبعة الأولى، دار الكتب  1/176،  البرهان في أصول الفقهالجويني، عبد الملك بن عبد الله،  (  4)

لبنان،   المازري،    م،1997  -  هـ1418العلمية،  عويضة.  بن  محمد  بن  صلاح  إيضاح  المحقق: 
 . 346، المحصول
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ولا يقصده غير القائل يقصد ذلك ويفهمه،    من يقول باللقبويرد عليه أن   

 .(1) فعدم القصد لا يعني عدم الدلالة ،  ولا يفهمه
الثالث: تعالى إ  الدليل  لقوله  مفهوم  لا  بأنه  يقرون  باللقب  القائلين  : ن 

 ژڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ
ولا ،  (2) 

النبي   باطل"  :×لحديث  فنكاحها  وليها  إذن  بغير  نكحت  امرأة  لأن (3) "أيما   ،
الباعث على التخصيص العادة، فالخلع لا يجري إلا عند الشقاق والمرأة لا تنكح 

"هريقوا على بوله   :×نفسها إلا إذا أبى وليها، ويقرون أنه لا مفهوم لقول النبي  
فإذا  ،  (5) أو لأنه لا يقوم غيره مقامه، لأن ذكر الماء لكونه غالباً،  (4) ذنوبا من ماء"

كان مفهوم اللقب يسقط بمثل هذه البواعث، فإنها قد توجد في مواضع دون أن 
 .(6) تظهر لنا، فكيف يمكن بناء الحكم على عدم ظهورها لنا 

 
 . 3/96، الإحكامالآمدي، ( 1)
 . 35النساء، ( 2)
عيسى،  (  3) بن  محمد  الترمذيالترمذي،  رقم  3/399،  سنن  مطبعة  1102،  الثانية،  الطبعة   ،

مصر،   الحلبي،  البابي  فؤاد    م،1975  -  هـ1395مصطفى  ومحمد  شاكر،  محمد  أحمد  المحقق: 
عوض عطوة  وإبراهيم  الباقي،  الحاكم: عبد  وقال  حسن،  حديث  هذا  الترمذي:  عنه  وقال   .  

يخرجاه.   ولم  الشيخين  شرط  على  الله،  صحيح  عبد  بن  محمد  على  الحاكم،  المستدرك 
رقم  2/182،  الصحيحين لبنان،  2706،  العلمية،  الكتب  دار  الأولى،  الطبعة   ،1411  –  

القادر عطا.  1990 الملقن، عمر بن  م، المحقق: مصطفى عبد  ابن  الملقن: صحيح.  ابن  وقال 
الكبيرعلي،   الشرح  الواقعة في  الأحاديث والأثار  المنير في تخريج  الطبعة  7/553،  البدر   ،

السعودية،   العربية  المملكة  والتوزيع،  للنشر  الهجرة  دار  المحقق:  م2004-هـ1425الأولى،   ،
 . وياسر بن كمال ،وعبد الله بن سليمان  ،مصطفى أبو الغيط

، الطبعة الخامسة، دار ابن  217، رقم  1/89،  صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل،  (  4)
 المحقق: مصطفى ديب البغا.   م،1993 - هـ1414كثير، سوريا، 

 .200/ 3، تقرير التحبيرابن أمير الحاج،  ( 5)
 . 273، المستصفىالغزالي، ( 6)
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النصوص  دلالات  إسقاط  يجوز  ولا  بالتوهم،  للدلالة  إسقاط  أنه  عليه  ويرد 
 وأحكامها بالاحتمالات والتوهم.

لأجل  هو  المذكور  إلى  الحكم  إضافة  بأن  القول  أن  الرد  على  والجواب 
اختصاصه به احتمال ووهم لا يبنى عليه حكم، فيكون القائل باللقب بنى الحكم 
تخصيص  أن  فالقصد:  الوهم،  لأجل  نفاه  رده  من  وليس  والوهم  الاحتمال  على 
الحكم بالمذكور احتمال، وثمة احتمالات كثيره أخرى ككون المذكور هو الغالب أو 

 .(1)   العادة، فما لم يتبين شيء منها فلا يجوز بناء الحكم عليه 
الرابع: أو إ  الدليل  عن ذكر ما سواه  الغفلة  تعليق الحكم باللقب يحتمل  ن 

خلافاً  احتمال   النسيان،  ويبعد  الذهن  في  يحضر  وعكسها  ضدها  لأن  للصفة 
الغفلة والنسيان عنه، فيعلم من ذلك أن اقتصاره على صفة يدل على نفي الحكم 

 .(2)  عما عداها أما نفيه عن اللقب فلا يدل على ذلك
يلزم من قوله  نإ  الدليل الخامس: الكفر، القول باللقب  : محمد رسول الله، 

يدل زيد موجود، الكفر، لأنه    لدلالته على نفي الرسالة عن غيره، ويلزم من قوله: 
الله    على نفي وجود

 (3). 

 
 . 273، المستصفىالغزالي، ( 1)
إسماعيل،  الأبياري،  (  2) بن  الفقهعلي  أصول  في  البرهان  شرح  في  والبيان  ،  2/304،  التحقيق 

الكويت،   الضياء،  دار  الأولى،  الرحمن    م، 2013  -  ه ـ1434الطبعة  عبد  بن  علي  المحقق: 
 الجزائري.

الأبياري،  3/95،  الإحكامالآمدي،  (  3) والبيان .  عبد    . 2/338،  التحقيق  بن  محمد  الأرموي، 
الأصولالرحيم،   دراية  في  الوصول  بمكة  5/2103،  نهاية  التجارية  المكتبة  الأولى،  الطبعة   ،

المحقق: صالح بن سليمان اليوسف،    م، 1996  -  هـ1416المكرمة، المملكة العربية السعودية،  
،  كشف الاسرار. البخاري،  2/731،  شرح مختصر الروضةوسعد بن سالم السويح. الطوفي،  

،  572،  نهاية الوصول إلى علم الأصول )بديع النظام(. الساعاتي، أحمد بن علي،  2/255
 هـ، المحقق: سعد بن غرير السلمي.1418
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ويرد عليه أنه لا يلزم الكفر لأن القائل لم يتنبه لهذا المفهوم، أو تنبه له لكنه لم  

 .(1) يقصده ويرده
السادس: نقيض إ  الدليل  لأن  القياس،  باب  سد  إلى  يفضي  به  القول  ن 

الحكم يثبت لكل مسكوت، فلا تبقى حاجة لمعرفة العلة من المنطوق وتعدية نفس 
أساساً  الحكم  نقيض  أخذ  لأنه  مسكوت،  من  العلة  فيه  وجدت  ما  إلى   الحكم 

 .(2) بمفهوم اللقب حيث سكت عنه
والرد عليه، أنه تعارض أدنى مع أعلى يسقط الأدنى في مقابلته، أي أن الحكم 

 .(3)   إن فهم بالمفهوم وخالفه القياس يترجح القياس لقوته 
 ثانياا: أدلة القول الثاني ومناقشتها.

تبادر نسبة الزنا إلى ذهن من قال له قائل: ليست أمي بزانية،   الدليل الأول:
 . (4)   ، ولذا قال بعض الفقهاء بوجوب حد القذف عليهوليست أختي بزانية

، ولو فرض في (5)   ويرد عليه بأن هذا يفهم من دلالة الحال وليس من المفهوم 

 
 . 3/95، الإحكام. الآمدي، 1/320، شرح المعالمابن التلمساني، ( 1)
كشف  . البخاري،  320/ 1،  شرح المعالم. ابن التلمساني،  2/137،  روضة الناظرابن قدامة،  (  2)

بيان  . الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن،  572،  نهاية الوصول. الساعاتي،  2/255،  الأسرار
الحاجب ابن  مختصر  شرح  العربية  2/475،  المختصر  المملكة  المدني،  دار  الأولى،  الطبعة   ،

 المحقق: محمد مظهر بقا.  م، 1986 - ه ـ1406السعودية، 
،  نفائس الأصول. القرافي،  3/95،  الإحكام الآمدي،  .  1/320،  شرح المعالمابن التلمساني،  (  3)

3/1367. 
،  كشف الأسرار. البخاري،  3/96،  الإحكامالآمدي،  .  5/2104،  نهاية الوصولالأرموي،  (  4)

أحمد،  2/253 بن  الرحمن  عبد  الإيجي،  الأصولي.  المنتهى  مختصر  الطبعة  3/193،  شرح   ،
 المحقق: محمد حسن محمد إسماعيل.  م، 2004 - هـ1424الأولى، دار الكتب العلمية، لبنان، 

 . 573، نهاية الوصول. الساعاتي، 3/96، الإحكامالآمدي، ( 5)
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 . (1)   غير الخصومة يمنع فهمه ولا شيء عليه
الثاني: سوى إ  الدليل  فائدة  ولا  فائدة،  من  له  بد  لا  بالذكر  التخصيص  ن 

 .(2) نفي الحكم عما عدا المذكور
 : أوجهوالرد عليه من  
بد منه حتى إ   الوجه الأول: الكلام دونه، فلا  اللقب هي اختلال  فائدة  ن 

الكلام قال  (3)يستقيم  ولذلك  أرجوزة  ،  الرقي صاحب  لمبتغي  السعود  مراقي 
 والصعود: 

  (4) بي … من دونه نظم الكلام العربيأُ ما  وهو  أضعفها اللقب  
ن هذا الاستدلال مخالف للأصل، لأن طلب الفائدة لا يُجعل إ  الوجه الثاني:

طريقاً لمعرفة الوضع، بل إن الفائدة تعرف بعد أن يعرف الوضع وتترتب عليه، أما 
 .(5)  أن تكون معرفة الوضع تبع معرفة الفائدة فلا يستقيم

الثالث: بالذكر  إ  الوجه  المسمى  تشريف  منها  فوائد  بالذكر  للتخصيص  ن 
غيره من  أشرف  وأنه (6) كونه  المذكور،  غير  في  للاجتهاد  مفتوحاً  المجال  وإبقاء   ،

واقع أو  الجواب كذلك،  فيكون  بعينه  شيء  عن  سؤال  لأجل  يكون  أن   ة يمكن 
متعلقة بالمذكور فقط فيذكر حكمه دون غيره، فينتفي القول بأن الفائدة هي فقط 

 
 5/2105، نهاية الوصولالأرموي، ( 1)
الأصل الجامع لإيضاح الدرر  . السيناوي، حسن بن عمر،  1/320،  شرح المعالمالتلمساني،  (  2)

الجوامع سلك جمع  في  تونس،  1/59،  المنظومة  النهضة،  مطبعة  الأولى،  الطبعة  م.  1928، 
 253/ 2، كشف الأسرار. البخاري، 2/734، شرح مختصر الروضة الطوفي، 

 . 572، نهاية الوصول. الساعاتي، 1/320، شرح المعالم التلمساني، ( 3)
 1/103، نشر البنود الشنقيطي، ( 4)
 269، المستصفىالغزالي، ( 5)
 340، الوصول إلى الأصولابن برهان، ( 6)
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 .(1)   إعطاء المسكوت نقيض الحكم  

الثالث: النبي    الدليل  الماء"  :×قال  من  المني، (2) "الماء  من  الغسل  أي   ،
بالإكسال الاغتسال  وجوب  ونفوا  التخصيص  منه  الأنصار  والذين (3) ففهم   ،

عارضوهم لم يعارضوهم لأجل عدم حجية المفهوم إنما للنسخ، وقد كانوا جميعاً من 
 .(4)   أهل الفصاحة والبيان، فيدل على حجيته واعتباره

الصحيحة الروايات  في  جاء  أنه  عليه،  الماء"  : ويرد  من  الماء  فهو  (5) "إنما   ،
أيضاً  ذلك  ومع  الأكثرين،  عند  حجة  وهو  لقب،  لا  بمفهومه   حصر  العمل  ترك 

 .(6)   لورود المنطوق بما يوجب الغسل في غير ذلك 
الرابع: من   الدليل  الثوب  أصاب  إذا  الحيض  دم  إزالة  في  الماء  تعين  فهم 

 
 . 269المرجع نفسه، ( 1)
يزيد،  (  2) ابن ماجهابن ماجة، محمد بن  العربية،  607رقم    ،1/199  ،سنن  الكتب  ، دار إحياء 

  ، رقم1/156  ،سنن أبي داودالمحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. أبو داود، سليمان بن الأشعث،  
الع217 الرسالة  دار  الأولى،  الطبعة  الأرنؤوط،    م،2009  -  ه ـ1430لمية،  ا،  شعيب  المحقق: 

عن وسكت  بللي.  قره  عبد  ومحمد كامل  بن  العظيم  عبد  المنذري،  المنذري.  ووافقه  داود،  أبو  ه 
، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، المملكة  1/79،  مختصر سنن أبي داودالقوي،  

 حلاق. محمد صبحي المحقق:  م،2010 - هـ1431العربية السعودية، 
قتيبة، عبد الله بن مسلم،  (  3) ابن  ينزل.  فتور ولا  الرجل ثم يصيبه  ،  غريب الحديث أي أن يجامع 

 .هـ، المحقق: عبد الله الجبوري1397، الطبعة الأولى، مطبعة العاني، العراق، 1/165
 .254-2/253، كشف الأسرارالبخاري، ( 4)
المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن  مسلم، مسلم بن الحجاج،  (  5)

هـ،  1334، دار الطباعة العامرة، تركيا،  343  ، رقم185/ 1  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم )صحيح مسلم(
 المحقق: أحمد بن رفعت القره حصاري، ومحمد عزت بوليوي، ومحمد شكري الأنقروي. 

 .256-2/255، كشف الأسرارالبخاري، ( 6)
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بالماء"ثم  حتيه  "  : حديث حديث(1) اقرصيه  من  التيمم  في  التراب  تعين  وفهم   ، : 
 . (2)تربتها لنا طهوراً""وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت  

إذا  المأمور لا يحصل إلا بالمعين، فالأمر  امتثال  الماء تعين لأن  ويرد عليه أن 
مفهوم  لأجل  فليس  التراب  تعين  وأما  به،  إلا  الامتثال  يقع  لم  بعينه  بشيء  تعلق 
العام إلى الخاص  انتقل في الحكم من  أنه متى  بل لقاعدة أخرى مفادها  اللقب، 
أفاد المخالفة، فلما انتقل من ذكر الأرض )العام( إلى ذكر التراب )الخاص( أفاد 

، وقاعدة الانتقال من العام إلى الخاص، تختلف عن قاعدة ذكر بعض أفراد (3)تعينه
تفيد  فلا  الثانية  أما  الحكم،  في  المخالفة  تفيد  الأولى  فالقاعدة  غيرها،  دون  العام 

 .(4) تخصيص المذكور بالحكم دون المسكوت عنه من أفراد العام 
  ثالثاا: أدلة القول الثالث ومناقشتها.

، (5)   يستدل أصحاب هذا القول بأن خطاب الشارع يجيء عاماً لا مشخصاً 
 ومؤداه أن أسماء الأنواع أو الأجناس فيها رائحة التعليل خلافاً لأسماء الاشخاص. 

أن  إلا  الدلالة،  في  متساوية  الأشخاص  وأسماء  الأنواع  أسماء  أن  عليه  ويرد 

 
شعيب(  1) بن  أحمد  النسائي،  النسائي،  رقم  1/211،  سنن  الرسالة  293،  دار  الأولى،  الطبعة   ،

،  محمد أنس مصطفى الخن، و محمد رضوان عرقسوسيالمحقق:    م، 2018  -  هـ1439العالمية،  
الترمذيالترمذي،  وآخرون.   صحيح.138،  سنن  حسن  عنه:  وقال  الملقن:    .  ابن  وقال 

 .513/ 1،  البدر المنيرصحيح. ابن الملقن، 
 . 522 ، رقم 2/63 ،صحيح مسلممسلم، ( 2)
 . 5/151، البحر المحيطالزركشي، ( 3)
 .4/305،  البحر المحيط. الزركشي، 4/1708، الفوائد السنيةالبرماوي، ( 4)
. الجراعي، أبو بكر بن زايد،  1099/ 3،  أصول الفقه. ابن مفلح،  359،  المسودة آل تيمية،  (  5)

الفقه العلمية،  3/117،  شرح مختصر أصول  الكتب والرسائل  لنشر  لطائف  الطبعة الأولى،   ،
علي    م، 2012  -  هـ1433الكويت،   بن  الرحمن  وعبد  القايدي،  محمد  العزيز  عبد  المحقق: 

 الحطاب، ومحمد بن عوض رواس. 
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ويصورها في   عليها  وينطبق  أكثر  أفراد  على  يدل  أكثر، أي  الأنواع  أسماء  مدلول 

 .(1) الذهن
 رابعاا: أدلة القول الرابع ومناقشتها.

فلما  الاحتجاج،  مدار  هي  العلية  ظهور  بأن  القول  هذا  لأصحاب  يستدل 
التعليل  معنى  وجود  عدم  مستندهم  اللقب كان  بمفهوم  الاحتجاج  الجمهور  نفى 
دلالة  إلى  استندوا  باللقب  الجمهور  احتج  ولما  غيره،  دون  بالمذكور  الحكم  وتعلق 
معنى  وهذا  نقيضه،  وثبوت  غيره  عن  الحكم  انتفاء  على  باللقب  الحكم  تعلق 
التعليل، فإذا كانت رائحة التعليل هي مدار الاحتجاج، كان التحقيق أن يقال أن 

 . (2)   اللقب حجة إذا وجدت فيه رائحة التعليل، فإن لم توجد، لم يكن حجة
حجية  إثبات  في  الأدلة  بقية  دون  تستقل  لا  التعليل  رائحة  بأن  عليه  ويرد 
مفهوم  بحجية  تتعلق  التي  الأدلة  من  ذلك  غير  ثمة  إن  حيث  نفيها،  أو  اللقب 

 اللقب. 
 الراجح:

يترجح القول بحجية مفهوم اللقب إذا ظهرت فيه رائحة التعليل، فإن لم توجد 
 لم يكن حجة، وذلك للأسباب الآتية:

إن وجود معنى التعليل في الصفة وغيرها من المفاهيم، هو ما حدا بالجمهور  -1
إلى الاحتجاج بها، وكان أحد الأسس الرئيسية للقول بحجية المفهوم في تلك 

 الأنواع، فإذا وجد هذا المعنى في اللقب اتجه القول بحجيته.

 
الزركشي،  3/944،  الإبهاجالسبكي،  (  1) المحيط.  برهان،  5/149،  البحر  ابن  إلى  .  الوصول 

 . 341، الأصول
العيد(  2) دقيق  ابن  ذكرها  التي  الأمثلة  ومن  الزركشي،  سياق كلام  من  مفهوم  الاستدلال  .  وهذا 

 . 1/198، 151/ 1، إحكام الأحكامابن دقيق العيد، . 5/152، البحر المحيطالزركشي، 
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إن القول بحجية اللقب إذا انضمت إليه قرينه، مداره في الحقيقة على وجود  -2
تعلق  الذي  اللقب  في  العلية  معنى  تقوي  القرينة  إن  حيث  التعليل،  رائحة 
عن  الحكم  انتفاء  على  بالمنطوق  الحكم  تعلق  دلالة  فتقوى  به،  الحكم 
المسكوت عنه، وكذلك القول بحجية المفهوم في أسماء الأنواع والأجناس دون 
الأشخاص، فإن مدار هذا القول على وجود معنى التعليل، حيث إن أسماء 
فكان  فلا،  الأشخاص  أسماء  أما  علة،  تكون  أن  يحتمل  والأنواع  الأجناس 
القول بحجية اللقب إذا وجدت فيه رائحة التعليل يشمل عدداً من الحالات 

 والصور، فتوجه القول به.

الدلالة على انتفاء الحكم عن   -لغةً وعقلاً -إن تعلق الحكم باللقب يحتمل   -3
نقيض  ثبوت  على  دلالته  فإذا كانت  أيضاً،  ذلك  على  الدلالة  وعدم  غيره، 
بحجية  القول  ذلك  ناسب  محتملة،  دلالة  عنه  للمسكوت  به  المنطوق  حكم 
هذا المفهوم إذا وجدت فيه رائحة التعليل، حيث إن وجود هذا المعنى يرجح 
حكم  على  الدلالة  انتفاء  احتمال  يرجح  وعدمه  الدلالة،  ثبوت  احتمال 

 المسكوت عنه. 
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 المبحث الثاني  
 مسائل في مفهوم اللقب 

 
اللقب،    بمفهوم  المتعلقة  الأصولية  المسائل  من  أربعاً  المبحث  هذا  يتناول 

 وستأتي كل مسألة منها في مطلب مستقل، على النحو الآتي: 
 المطلب الأول: إثبات النقيض في مفهوم اللقب. 

المتقدمين والمتأخرين، وجدتها تصف   إن المخالفة عند  تعريفات مفهوم  أكثر 
به للمنطوق  )مخالف(  بأنه  عنه  للمسكوت  المفهوم  خلال  من  الثابت  ، (1) الحكم 

 فهل التعبير بالمخالف دقيق؟
تتعلق  التنويه إلى أن هذه المسألة  قبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد من 

للإجابة بمفهوم المخالفة عموماً، وباللقب تبعاً لذلك إذ هو أحد أقسام المفهوم، ثم 
على هذا السؤال، لا بد من التفريق بين المخالف والضد والنقيض، أما الاختلاف 

التباين وارتفاعهمافهو  اجتماعهما  يمكن  فالمختلفان  والفرس،  ،  فهذا كالإنسان   ،
يسمى اختلافاً، أما التضاد فهو عدم إمكان الاجتماع في نفس الزمان والمكان، 
وأما  والمكروه،  والمسنون  والحرام،  والواجب  والسواد،  الارتفاع، كالبياض  وإمكان 
معاً، كالحياة  ارتفاعهما  ولا  معاً  النقيضين  اجتماع  إمكان  عدم  فهو  التناقض 

 
،  التلويح على التوضيح. التفتازاني، مسعود بن عمر،  2/724،  شرح مختصر الروضةالطوفي،  (  1)

وأولاده، مصر،  1/272 صبيح  الصالح، محمد بن  1957  -هـ  1377، مطبعة محمد علي  م. 
، الطبعة الخامسة، المكتب الإسلامي،  1/489،  تفسير النصوص في الفقه الإسلاميأديب،  
معالم أصول الفقه عند أهل السنة  م. الجيزاني، محمد بن حسين،    2008  -  هـ1429لبنان،  

 . هـ1427، الطبعة الخامسة، دار ابن الجوزي، 454، والجماعة
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 .(2)   (1)   والموت، والمباح وغير المباح، والواجب وغير الواجب 
حكم  نقيض  هو  عنه  للمسكوت  بالثبوت  الجدير  فإن  التفريق،  هذا  وبعد 

الآمدي في الإحكام به، وأول من ذكره  وأول من ضبطه وحرره هو   ،(3) المنطوق 
الفرق الستون بين قاعدة إثبات النقيض في المفهوم :  الإمام القرافي إذ عقد عنواناً 

فيه الضد  إثبات  قاعدة  مفهوم (4)وبين  أقسام  في كل  النقيض  ثبوت  وأثبت   ،
حكم  فيكون  الزكاة(  الغنم  )في  بقولنا  عليه  مثالًا  وضرب  اللقب،  ومنها  المخالفة 
حكم  نقيض  الغنم  غير  وهو  للمسكوت عنه  ويثبت  الغنم،  وجوب زكاة  المنطوق 

 المنطوق، وهو عدم الوجوب. 
بما وقع عند أحد مشايخ ه(  684) ولهذا الضبط أثر فقهي، مثل له القرافي  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ژ :  المالكية من استدلاله بقوله تعالى في المنافقين

بثبوت   (5)  ژ  ۇ   ۆ  ۆ عملاً  المنافقين،  غير  على  الجنازة  صلاة  وجوب  على 
 -الضد، إذ لما كانت الصلاة على المنافقين محرمة، ثبت في حق المسكوت عنهم  

المنافقين  الواجب  -غير  وهو  المحرم  النقيض،   ،ضد  بإثبات  العمل  هو  والصواب 
والمباح  والمندوب  الواجب  على  يصدق  وهو  بحرام،  ليس  ما  الحرام  نقيض  فيكون 

 .(6) والمكروه

 
، الطبعة الخامسة، دار عطاءات  1/89،  آداب البحث والمناظرةالشنقيطي، محمد بن الأمين،  (  1)

 المحقق: سعود بن عبد العزيز العريفي.  م، 2019 - هـ1441العلم، المملكة العربية السعودية، 
أحمد،  (  2) بن  محمد  جزي،  الأصولابن  علم  إلي  الوصول  دار  147،  تقريب  الأولى،  الطبعة   ،

 المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل.  م،2003  - ه ـ1424الكتب العلمية، لبنان، 
 . 3/74، الإحكامالآمدي، ( 3)
 . 5/132، البحر المحيط. ونقله عنه الزركشي ووافقه عليه. الزركشي، 2/36، الفروقالقرافي، ( 4)
 . 84التوبة، ( 5)
 . 2/37، الفروقالقرافي، ( 6)
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ومن التطبيقات الفقهية لإثبات النقيض، ما جاء عند الحنابلة من عدم جواز  

،  (1) لأن الآية ذكرت أن التيمم بالصعيد فدلت على أن ما سواه لا يتيمم به التيمم
فكان حكم المنطوق أن الصعيد مجزئ، فثبت في غير الصعيد أنه غير مجزئ، وهذا 

 نقيض.
ومن الأخطاء الفقهية التي قد تقع حال إثبات الضد، القول بحرمة الصوم في 

، أو القول (2)  ژ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہژ  :غير رمضان استدلالًا بقوله تعالى
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  : بحرمة كتابة غير الدين من المعاملات استدلالًا بقوله تعالى

 .(3)  ژ ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ
النقيض عند الأصوليين والفقهاء  ولا بد من التنبه إلى عدم لزوم ترك إثبات 
الذين لم يضبطوا التعريف بقيد )النقيض(، بل إن إثبات النقيض حاصل في جل 
أو كل إعمالهم للمفهوم، ويتبين ذلك بالنظر في عموم تطبيقاتهم، ومن ذلك قول 

فإن "،  (4)  ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ژ  :قوله تعالىفي  الطوفي  
في قتل الصيد   يدل على نفي وجوب الجزاء،  بوجوب الجزاء بهتخصيص العمد  

 .(5) خطأ، وهو أحد القولين لأهل العلم"
ولهذا الضبط أثر آخر، وهو الحاجة إلى الدليل والاجتهاد في حكم المسكوت 
بقية  يسع  المنطوق  حكم  نقيض  إن  حيث  فيه،  النقيض  بإثبات  قلنا  إذا  عنه 
الأحكام، فكان لا بد من اجتهاد لتعيين أحدها في حق المسكوت عنه، وأما على 
القول بإثبات الضد فلا حاجة للاجتهاد والدليل، حيث يثبت ضد الحكم، وهو 

 
 . 2/466، العدةأبو يعلى، ( 1)
 . 185البقرة، ( 2)
 . 282البقرة، ( 3)
 . 95المائدة، ( 4)
 .724/ 2، شرح مختصر الروضةالطوفي، ( 5)
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 واحد، فضد الواجب الحرام، وضد السنة الكراهة، وضد المسموح الممنوع. 
المطلب الثاني: الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من المفاهيم، وأثر الفرق في 

 حجيته. 
المخالفة  بمفهوم  الأصوليين  جمهور  احتج  بالمفهوم (1) لقد  المحتجين  ولكن   ،

به  واحتج  حجيته،  أكثرهم  فأنكر  اللقب،  بمفهوم  الاحتجاج  في  اختلفوا  عموماً 
 . (2)غيرهم

وترك  وغيرها،  والغاية  والشرط  الصفة  مفاهيم  بجملة  للاحتجاج  الداعي  فما 
 الاحتجاج بمفهوم اللقب؟ 

بمفهوم  الاحتجاج  ترك  إلى  المخالفة  بمفهوم  المحتجين  بجمهور  حدا  الذي  إن 
في  الفرق  هذا  ويتبين  المفاهيم،  من  وغيره  اللقب  مفهوم  بين  الفرق  هو  اللقب، 

 نقاط:
الأول: غيره كالصفة إ  الفرق  بخلاف  التعليل،  رائحة  فيه  تشم  لا  اللقب  ن 

فيه  يتعلق  اللقب  أن  بذلك  والمقصود  التعليل،  رائحة  فيها  فإن  والغاية  والشرط 
الحكم بالعلم، ولا يظهر من تعلقه بالعلم معنى يرتبط الحكم به وجوداً وعدماً، أما 

 .(3)  -وهو التعليل-يظهر هذا المعنى  ففي الصفة ونحوها  

 
. السبكي،  8/3735،  نفائس الأصول. القرافي، أحمد بن إدريس،  104،  المحصولابن العربي،  (  1)

قدامة،  3/940،  الإبهاج ابن  الناظر.  الطوفي،  114/ 2،  روضة  الروضة.  مختصر  ،  شرح 
2/725. 

 . وقد سبق ( 2)
علي،  2/37،  الفروقالقرافي،  (  3) بن  الحسين  الشوشاوي،  الشهاب.  تنقيح  عن  النقاب  ،  رفع 

السعودية،  1/528 العربية  المملكة  والتوزيع،  للنشر  الرشد  الطبعة الأولى، مكتبة    -  هـ1425، 
 المحقق: أحمد بن محمد السراح، عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين.  م،2004
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 .(1) القرافي هذا الفرق في عدد من كتبه  أكد وكرر قد لو  

الثاني: الكلام إ  الفرق  فإن  الصفة  أما  اللقب،  بدون  يستقيم  لا  الكلام  ن 
يستقيم بدونها، وبيان ذلك، أنه لو قلنا: في الغنم زكاة، فإنه لا معنى للجملة إذا 
الغنم زكاة، ظل للجملة معنى ولو حذفت  قلنا في سائمة  أما لو  اللقب،  حذف 

 ، ولذلك قال صاحب مراقي السعود: (2) الصفة
  (3)   بي … من دونه نظم الكلام العربيأُ ما  وهو  أضعفها اللقب  

الثالث:  ويعلق إ   الفرق  ذكره،  عند  الذهن  في  سواه  يحضر  لا  قد  اللقب  ن 
الحكم به مع السهو عن غيره، أما الصفة فإن ضدها وعكسها ونقيضها غالباً ما 

 .(4)   يحضر في الذهن عند ذكرها 
 : أثر هذه الفروق في حجية مفهوم اللقب

هذا  وجه  لكن  اللقب،  مفهوم  حجية  إضعاف  في  الفروق  جميع  اتحدت 
 : التضعيف مختلف في كل منها، وذلك على النحو الآتي

 
القرافي،  2/37،  الفروقالقرافي،  (  1) الأصول.  القرافي،  1382/ 3،  نفائس  المنظوم.  ،  العقد 

، الطبعة الأولى، شركة الطباعة  270، شرح تنقيح الفصول. القرافي، محمد بن إدريس،  1/269
 المحقق: طه عبد الرؤوف سعد.  م، 1973 - ه ـ1393الفنية المتحدة، 

، عالم  2/52، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهيةابن حسين، محمد بن علي،  ( 2)
،  3/533،  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،  عليالكتب. السبكي، عبد الوهاب بن  
، المحقق: علي محمد معوض، وعادل  هـ1419  -م    1999الطبعة الأولى، عالم الكتب، لبنان،  

 .5/159،  البحر المحيط. الزركشي، 1/374، الإبهاجأحمد عبد الموجود. السبكي، 
 . 1/103، نشر البنود الشنقيطي، ( 3)
علي،  (  4) بن  محمد  الدهان،  نافعةابن  مذهبية  ونبذ  ذائعة  خلافية  مسائل  في  النظر  ،  تقويم 

السعودية،  2/325 العربية  المملكة  الرشد،  مكتبة  الأولى،  الطبعة  م،  2001  -هـ  1422، 
 .2/304،  التحقيق والبيانالمحقق: صالح بن ناصر بن صالح الخزيم. الأبياري، 
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الفرق الأول التعليل في الصفة والحصر والغاية والمانع   : أثر  إن وجود رائحة 
شرعية،  أسباب  اللغوية  والشروط  لغوية،  شروطاً  عن كونها  نابع  والمكان،  والزمان 
فحين يكون الحكم معلقاً على شرط، فإن ذلك يشعر بأن الشرط علة له، والحكم  
يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فلما انتفت العلة في المسكوت عنه دل ذلك على 
شرطاً  فليس  اللقب  أما  المسكوت،  في  نقيضه  وثبوت  عنه،  المنطوق  انتفاء حكم 
في  يكن  فلم  وعدماً،  وجوداً  به  الحكم  بارتباط  يشعر  ولا  شرعياً،  سبباً  ولا  لغوياً 

 . (1)   صورة السكوت عنه عدم علة، حتى ينتفي حكم المنطوق للمسكوت
الثاني الفرق  أن   :أثر  المخالفة،  بمفهوم  الاحتجاج  في  الجمهور  فلسفة  إن 

المتكلم  من  فائدة كان عياً  الكلام إذا خلا عن  فائدة، وأن  له من  الكلام لا بد 
الغاية أو الزمان أو المكان  وعبثاً، وعليه لو لم يكن في ذكر الصفة أو الشرط أو 
فائدة،  بلا  الكلام  لكان  للمسكوت عنه،  به  المنطوق  نقيض حكم  إثبات  فائدة 
وحاشا نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية أن تكون بغير فائدة، فوجب إثبات 
نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه إعمالًا للكلام، وإعمال الكلام أولى من 

 . (2) إهماله
وما يختص به مفهوم اللقب عن غيره من المفاهيم من كون الكلام لا يستقيم 
عن  الحكم  نفي  فائدة  عن  خلوه  يجعل  ولا  الكلام،  في  فائدة  له  يجعل  دونه، 
المسكوت عياً وعبثاً، فلا يبقى ثمة حاجة للقول بمفهومه حيث ثبتت فائدته وهي 

 .(3) بناء الكلام، بعدما تبين أن الداعي إلى القول بالمفهوم عدم ثبوت الفائدة 
الثالث الفرق  المتكلم،   :أثر  فعل  بدلالة  يتمسكون  بالمفهوم  المحتجين  إن 

 
 .2/52، تهذيب الفروقابن حسين، ( 1)
رفع  . السبكي،  2/454،  بيان المختصر. الأصفهاني،  725/ 2،  شرح مختصر الروضةالطوفي،  (  2)

 . 3/77، الإحكام. الآمدي، 3/513، الحاجب
 .3/533، رفع الحاجب. السبكي،  1/125،  التقرير والتحبير ابن أمير الحاج،  ( 3)
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أنه لما حضرته جمل   انتفاء هذا   ةوذلك  منها بالحكم، دل ذلك على  خص قسماً 

الحكم عن المسكوت عنه، لأنه لو شاركه في الحكم لذكره خاصة أنه مستحضر له 
غالباً، كمن يخصص حكماً بالمعلوفة من الغنم، فإنه سيحضره كون الغنم معلوفة 
غير  عن  الحكم  نفي  قصده  على  دل  بالحكم  المعلوفة  خص  فلما  معلوفة،  وغير 
دل  ذهنه،  البكر في  مع غلبة حضور  الحكم بالثيب،  لو خص  وكذلك  المعلوفة، 
على قصده قصر الحكم على الثيب ونفيه عن البكر، فدلالة المفهوم ليست لمجرد 
اللقب  النطق في قسيمه، ولكن ذاكر  الشيء مع  السكوت، وإنما للسكوت عن 

، وغفل عن غيره، بخلاف الصفة التي يغلب ألا (1)   يحتمل أنه لم يحضره سواه أصلاً 
يغفل فيها، فلم يكن في تعليق الحكم على اللقب دلالة على قصد نفي الحكم عن 

 .(2) غيره
فكان ما مضى داعياً لَجع ل جمهور المحتجين بمفهوم المخالفة يتركون الاحتجاج 

 بمفهوم اللقب. 
 المطلب الثالث: الاحتجاج بمفهوم اللقب إذا انضمت إليه قرينة. 

عند عرض الأصوليين للأقوال في حجية اللقب نقل بعضهم قولاً في المسألة 
 . (3)نه يكون حجة إذا انضمت إليه قرينةأ  وهو

من خلال النظر في الدراسات السابقة في مفهوم اللقب، يتبين أن كل من و 
إذا  باللقب  الاحتجاج  ذكر  أو  اللقب،  حجية  في  الخلاف  في  النزاع  محل  حرر 

 
 . 353، المسودةآل تيمية، ( 1)
الروضةالطوفي،  (  2) مختصر  الدهان،  2/731،  شرح  ابن  النظر.  الأبياري،  2/325،  تقويم   .

 . 2/305، التحقيق والبيان
المحيطالزركشي،  (  3) السنيةالبرماوي،  .  5/149،  البحر  بن  3/1043،  الفوائد  محمد  الغزالي،   .

الأصولمحمد،   تعليقات  من  المعاصر،  302  -  301،  المنخول  الفكر  دار  الثالثة،  الطبعة   ،
 المحقق: محمد حسن هيتو.  م، 1998 - هـ1419لبنان، 



 
 

 
872 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

   مسائل في مفهوم اللقب
 محمد مطلق محمد عساف د.  أ.  الباحث المشارك:  .  حمزة جاد الله عبد الله رجوب   : الباحث الرئيس 

إلى   استناداً  وذلك  النزاع،  محل  عن  خارجاً  القول  هذا  جعل  بقرينة،  رأي احتف 
 . (1) الشوكاني

تتبع كلام الأصوليين  الأمر يحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق، ومن خلال  لكن 
والفقهاء في المسألة وما يتعلق بها، يظهر أن الاحتجاج بمفهوم اللقب إذا انضمت 
فتارة  عنه،  خارجاً  يكون  أن  ويحتمل  النزاع،  محل  في  يكون  أن  يحتمل  قرينة  إليه 
تدعم عبارات الأصوليين وتطبيقات الفقهاء التوجه إلى أنه خارج محل النزاع، وتارة 

 : تدعم التوجه إلى أنه في محل النزاع، وهاك البيان 
ضمت إليه قرينة، كان خارجاً عن محل النزاع، نإن اللقب إذا ا   التوجه الأول: 

، ويدعم (2) تكن الحجية إلا للقرينة، وقد ذهب إلى هذا القول صراحة الشوكاني  ولم
 هذا التوجه: 

به   -1 المنطوق  حكم  نقيض  إثبات  بأن  بالمفهوم كله  المحتجين  غير  إقرار 
 للمسكوت عنه إن كان للقرينة، فلا مانع منه، وليس مفهوماً.

فإن  بزانية(،  أمي  )ليست  قال  من  بحد  اللقب  القائلون بمفهوم  استدل  فلما 
حد القائل يستلزم ثبوت قصده زنا أم غيره أو خصمه، وهذا هو اللقب، لكن لما 
الحد   ورائه  ومن  القصد  ثبوت  بأن  قالوا  الدليل  هذا  على  الحنفية  أصوليو  اعترض 

 .(3) كان للقرينة، وهي قرينة الخصومة
فاتضح من خلال كلامهم أن إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه 

عن أن يكون لقباً، وإنما   إن ثبت بالقرينة لم يكن من مفهوم مخالفة أصلاً  فضلاً 
 ثبت ذلك المعنى بالقرينة، فدل على أنه خارج عن محل النزاع.

 
 .2/46، إرشاد الفحولالشوكاني، ( 1)
 .2/46، إرشاد الفحولشوكاني، ال( 2)
 . 1/142، التقرير والتحبير. ابن أمير الحاج، 132/ 1، تيسير التحريرأمير باد شاه، ( 3)
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إن الجمهور الذين احتجوا بمفهوم المخالفة، ولم يحتجوا بمفهوم اللقب، لما   -2 

بوجود  ذلك  على  ردوا  الفقه،  فروعهم في  بعض  باللقب من خلال  بقولهم  ألُزِّموا 
القرينة في هذه الفروع، فلم يكن إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه 

 لانتفاء اللقب، وإنما للقرينة.

ويظهر هذا جلياً في كلام الشافعية لما ادعى بعض العلماء احتجاج الشافعية 
فردوا بأنه   (1) "وتربتها طهوراً"  :باللقب في حديث التيمم،  التراب في  حيث عينوا 

 .(2) ليس استدلالاً بمفهوم اللقب، وإنما لقرينة الامتنان 
بمجرد   -3 يثبت حكماً  قرينة، لم  إليه  انضمت  إذا  اللقب  القائل بحجية  إن 

المفهوم، ولما انضمت القرينة إلى السياق أو الكلام ثبت الحكم، فدل ذلك على 
 . (3)  أن ثبوت الحكم لم يكن إلا للقرينة

إن القول بحجية مفهوم اللقب إذا انضمت إليه قرينة داخل في  التوجه الثاني: 
البرماوي   ذهب  وإليه  النزاع،  عبارتهه(  831) محل  ظاهر  هذا   ،(4) في  ويدعم 

 التوجه: 
اللقب  -1 حجية  مسألة  في  قولاً  وعده  النزاع،  في محل  له  العلماء  ، ( 5) ذكر 

 ولو لم يكن في محل النزاع لتنبهوا إلى ذلك ونبهوا عليه.

 
 . 522 ، رقم 2/63،صحيح مسلممسلم، ( 1)
العيد،  (  2) دقيق  محمد،  1/151،  إحكام الأحكام ابن  بن  حسن  العطار،  العطار على  .  حاشية 

العطار(  )حاشية  الجوامع  جمع  على  المحلي  الجلال  العلمية.  334/ 1،  شرح  الكتب  دار   ،
 . 1/465، الدرر اللوامع الكوراني، 

 .2/46، إرشاد الفحولالشوكاني، ( 3)
 .3/1043، الفوائد السنيةالبرماوي، ( 4)
تهذيب  . ابن حسين،  3/1043،  الفوائد السنية . البرماوي،  5/149،  البحر المحيط الزركشي،  (  5)

 . 2/53، الفروق



 
 

 
874 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

   مسائل في مفهوم اللقب
 محمد مطلق محمد عساف د.  أ.  الباحث المشارك:  .  حمزة جاد الله عبد الله رجوب   : الباحث الرئيس 

التصريح بأن هذا القول لا يخرج عن اعتبار مفهوم اللقب وعده حجة،   -2
"من تأمل ذلك يجده لا يخرج عن اعتبار مفهوم بقوله وقد وقع ذلك عند البرماوي 

 . (1) اللقب"

ال  -3 مفهوم  فيه  لقبإن  ما  الضعف  من  إثبات (2) فيه  على  يقوى  فلا   ،
انضمت  لما  أنه  إلا  المفاهيم،  من  للمسكوت عنه كغيره  به  المنطوق  نقيض حكم 
فلم  عنه،  المسكوت  في  الحكم  معاً  فأفادا  الضعف  فيه من  ما  القرينة جبرت  إليه 
يكن الدليل اللقب مستقلاً، ولا القرينة مجردة، وإنما ضميمهما، ويوضح هذا المعنى 

الغزالي الأ  : قول  قرائن  مأخوذا من  باللقب" "وكان هذا  التخصيص   ، (3) حوال مع 
العيد  دقيق  ابن  ذكر  لما  ذلك  ومن  الفقهي،  التطبيق  خلال  من  أيضاً  ويظهر 
بأنه  اعتراضاً  بإذنه، ذكر  امرأتَهَ من الخروجِّ إلا  الرجلِّ  الاستدلال على جواز منع 

اللقب استدلال باللقب وهو ضعيف، ثم رد على هذا الاعتراض بأ نه ليس لمجرد 
ومعنى آخر لقرينة  القرينة (4) وإنما  ومن  اللقب  من  مستفاد  الحكم  أن  على  فدل   ،

 . التي ساقها معه
 الراجح:

يترجح أن القول بحجية مفهوم اللقب الذي انضمت إليه قرينة خارج عن محل 
 النزاع، وذلك للأسباب الآتية: 

يحتجون   -1 لا  الذين  الحنفية  عند  المخالفة  مفهوم  بصورة  الاحتجاج  ورود 
فدل على كونه خارج محل النزاع، إذ لو كان   ،(5) بالمفهوم أصلًا عند وجود القرينة  

 
 .3/1043، الفوائد السنيةالبرماوي، ( 1)
 . 2/779، شرح مختصر الروضة. الطوفي، 2/37، الذخيرةالقرافي، ( 2)
 . 302، المنخولالغزالي، ( 3)
 . 1/198، إحكام الأحكامابن دقيق العيد، ( 4)
 . 1/142، التقرير والتحبير. ابن أمير الحاج، 132/ 1، تيسير التحريرأمير باد شاه، ( 5)
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 فيه لما احتجوا به.  

التي   -2 الأمثلة  بأن  به  بالقول  إلزامهم  لمحاولة  باللقب  المحتجين  غير  دفع 
يتصور فيها ذلك إنما كان ثبوت نقيض حكم المنطوق فيها للمسكوت عنه بسبب 

 القرينة، فهذا الدفع يدل على أن هذا القول خارج عن محل النزاع.

مفهوماً   -3 تكون  لا  حينئذ  دلالته  فإن  المؤثرة،  بالقرائن  الكلام  احتف  إذا 
وإنما تكون دلالة حال، وهي خارجة عن محل النزاع، ولذلك فإن الأمثلة التي قال 
اللقب مع  بها من يحتج باللقب إذا انضمت إليه قرينة يمكن فيها الاستغناء عن 

 الوصول إلى نفس النتيجة. 

إن الأقوال في حجية اللقب تدور حول كونه حجة بنفسه أم لا، فإذا   -4
 انضمت قرينة إلى اللفظ اختلف نوع الدلالة ولم تكن دلالة مفهوم. 

إن إدخال القول بحجية اللقب إذا انضمت إليه قرينة في محل النزاع يؤدي   -5
يلزم منه دخول كل صورة  النزاع  القول في محل  إلى الاضطراب، لأن إدخال هذا 
مفهومية احتفت بها قرينة سياق أو عرف أو عقل أو مناسبة، وبهذا يتم الخلط بين 

 المفهوم وبين المستفاد من الدلات والمقاصد والسياقات. 

يتبين أن ذكر بعض العلماء لهذا القول ضمن الأقوال الأخرى في اللقب،   -6
جاء تخريجاً أو توجيهاً لما يفهم من بعض التطبيقات الفقهية، لا على سبيل التقرير 
فرق معتبر، ويتوجه بعده  وبين ذكره تحريراً  النظري، والفرق بين ذكر القول تخريجاً 
وبعد ما سبق من أسباب عد القول بحجية اللقب إذا انضمت إليه قرينة خارجاً 

 عن محل النزاع. 
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 المطلب الرابع: الفرق بين الجنس والنوع وعلاقته بمفهوم اللقب. 
في كلام الأصوليين والفقهاء عن مفهوم اللقب، يستعملون لفظ "الجنس" ثم 

، (1) يضربون عليه أمثلة كالغنم والبقر والإبل والطعام والبر والذهب والفضة وغيرها
 .(2) وهناك من عبر عن هذه الأمثلة بلفظ "النوع"

مختلفين بالحقائق في كثيرين  على  هو المقول  والمحفوظ عن المناطقة أن الجنس  
جواب: ما هو؟ وأن النوع هو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب: ما 

 . (3)هو؟
وما مضى من الأمثلة التي يذكرها الأصوليون تحت مسمى الجنس، لا يصدق 
يثير  وهذا  النوع،  مسمى  عليها  يصدق  وإنما  المناطقة،  عند  المسمى  هذا  عليها 

 سؤالا: هل يختلف الجنس والنوع عند الأصوليين عن الجنس والنوع عند المناطقة؟ 
والجواب على ذلك، أن الجنس عند الأصوليين أعم من الجنس عند المناطقة، 

، بل (4)   فالجنس عند الأصوليين يشمل الجنس والنوع عند المناطقة، فهو أعم منه
الجنس به  ويريدون  النوع  يطلقون  قد  الأصوليين  الخاص (5) وإن  ذكر  باب  من   ،

وإرادة العام، وقد يطلقون العام ويريدون الخاص، والمحصلة أن في استعمال هذين 

 
حسين،  3/95،  الإحكام الآمدي،  (  1) ابن  الفروق.  القرافي،  2/52،  تهذيب  المنظوم.  ،  العقد 

 .1/526،  رفع النقاب. الشوشاوي،  1/269
 . 5/148، البحر المحيطالزركشي، ( 2)
حسن،  (  3) بن  محمد  والمصطلحاتبخيت،  المفاهيم  المنطق  الطبعة  192  -185/  1،  علم   ،

الأردن،   الحديث،  الكتب  عالم  بكر،  2013الأولى،  أبي  بن  الرحمن  عبد  السيوطي،  معجم  م. 
  -هـ  1424، الطبعة الأولى، مكتبة الآداب، مصر،  119،  مقاليد العلوم في الحدود والرسوم

 المحقق: محمد إبراهيم عبادة. م،2004
 .4/170، تيسير التحرير. أمير باد شاه، 1/266، نثر الورود الشنقيطي، ( 4)
 .168/ 4، تيسير التحريرأمير باد شاه، ( 5)
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 اللفظين عند الأصوليين مرونة.  

الجنس  ذكر  عند  الأصوليين  مقصود  فهم  في  الإشكال  يزول  ذلك  وبمعرفة 
 والنوع.

 فمن ناحيتين:   وأما علاقة هذين اللفظين بمفهوم اللقب، 
ن اسم الجنس واسم النوع من اللقب، فإذا علق الحكم باسم جنس إ  :الأولى

 أو نوع، فإن هذا الحكم سينتفي عن غيره عند من يقول باللقب. 
إن أحد الأقوال في حجية اللقب هو التفريق بين أسماء الأنواع وأسماء   :الثانية

الأشخاص، فيكون حجة في أسماء الأنواع دون الأشخاص، فيكون معنى الأنواع 
النوع القول باسم  الأجناس، ولذلك عبر بعضهم عن هذا  ، والبعض (1)هنا أيضاً 

 .(2) الآخر باسم الجنس

 
 . 5/149، البحر المحيطالزركشي، ( 1)
 .3/1098، أصول الفقهابن مفلح، ( 2)
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 الخاتمة
الأهمية  من  فكان  الخلاف،  فيها  اشتد  التي  المفاهيم  من  اللقب  مفهوم  إن 

تعلق به كذلك عدد من المسائل الهامة، فكان لا بد قد  بمكان دراسته أصولياً، و 
 . من تحريرها ودراستها، فكان هذا البحث

 : النتائج، أبرزها  وتوصل إلى عدد من 
اللقب  -1 مجرد  وليس  الأجناس،  وأسماء  الأعلام  يشمل  الأصوليين  عند  اللقب 

 النحوي.

اللقب، وذهب  -2 المخالفة في حجية مفهوم  المحتجون بمفهوم  اختلف الجمهور 
 جمهورهم إلى عدم حجيته.

)اللازم(  الاسمية اختلف الأصوليون في دخول الاسم المشتق الذي غلبت عليه  -3
 في اللقب. 

لكنه   الاسميةاختلف الأصوليون في دخول الاسم المشتق الذي لم تغلب عليه   -4
 ذكر مجرداً عن موصوفه. 

حكم  -5 نقيض  هو  اللقب  بمفهوم  عنه  للمسكوت  يثبت  الذي  الحكم  إن 
 المنطوق به وليس الضد ولا المخالف. 

جمهور  -6 ترك  إلى  أدت  المفاهيم،  من  وغيره  اللقب  مفهوم  بين  فروق  هناك 
 المحتجين بالمفهوم الاحتجاج به.

قرينة مختلفٌ في كونه في محل  -7 إليه  انضمت  إذا  اللقب  إن الاحتجاج بمفهوم 
 النزاع أو ليس محلًا للنزاع. 

الأصوليين  -8 عند  فهو  المناطقة،  عند  الجنس  من  أعم  الأصوليين  عند  الجنس 
المناطقة عند  والنوع  الجنس  ويريدون يشمل  الجنس  الأصوليون  يطلق  وقد   ،

 النوع، وقد يطلقون النوع ويريدون الجنس.
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 : التوصيات 

التفريق بين ثبوت نقيض حكم المنطوق به  -1 دراسة الآثار الفقهية الناجمة عن 
 للمسكوت عنه وثبوت الضد أو المخالف له. 

دراسة الآثار الفقهية أو الأصولية الناجمة عن الخلاف في كون اللقب حجة  -2
 إذا انضمت إليه قرينة داخل في محل النزاع أو خارج عنه. 
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 فهرس المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم 
أصول  -1 في  البرهان  شرح  في  والبيان  التحقيق  إسماعيل،  بن  علي  الأبياري، 

المحقق:  م،2013 -  هـ1434الفقه، الطبعة الأولى، دار الضياء، الكويت،  
 علي بن عبد الرحمن الجزائري. 

 . هـ1416بيروت    ،مؤسسة الرسالةالطبعة الأولى،  أحمد بن حنبل، المسند،   -2

الطبعة  -3 الأصول،  دراية  في  الوصول  نهاية  الرحيم،  عبد  بن  محمد  الأرموي، 
العربية السعودية،   التجارية بمكة المكرمة، المملكة   هـ1416الأولى، المكتبة 

 المحقق: صالح بن سليمان اليوسف، وسعد بن سالم السويح.   م، 1996 -

ابن  -4 مختصر  شرح  المختصر  بيان  الرحمن،  عبد  بن  محمود  الأصفهاني، 
 - ه ـ1406الحاجب، الطبعة الأولى، دار المدني، المملكة العربية السعودية،  

 . م1986
أفندي، أحمد بن فارس، الجاسوس على القاموس، مطبعة الجوائب، تركيا،  -5

 . هـ1299

النور،  -6 مؤسسة  الأحكام،  أصول  في  الإحكام  محمد،  بن  علي  الآمدي، 
السعودية،   العربية  بن 1387المملكة  الرحمن  عبد  بن  الله  عبد  المحقق:  هـ، 

 غديان، علي الحمد الصالحي. 

الطبعة  -7 التحرير،  على  والتحبير  التقرير  محمد،  بن  محمد  الحاج،  أمير  ابن 
 هـ. 1318الأولى، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 

أمير باد شاه، محمد بن أمين، تيسير التحرير على كتاب التحرير، مصطفى  -8
 م.  1932 - ه ـ1351البابي الحلبي، مصر، 

الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد، شرح مختصر المنتهى الأصولي، الطبعة الأولى،  -9
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 . م2004  -  ه ـ1424دار الكتب العلمية، لبنان،  

ابن   -10 الطبعة الخامسة، دار  البخاري،  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح 
 . م1993 - ه ـ1414كثير، سوريا،  

بخيت، محمد بن حسن، علم المنطق المفاهيم والمصطلحات، الطبعة الأولى،  -11
 م. 2013عالم الكتب الحديث، الأردن، 

الطبعة  -12 الألفية،  شرح  في  السنية  الفوائد  الدائم،  عبد  بن  محمد  البرماوي، 
الأولى، مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، مصر، 

 . م2015 - هـ1436

ابن برهان، أحمد بن علي، الوصول إلى الأصول، مكتبة المعارف، المملكة  -13
 م. 1983 -هـ 1403العربية السعودية، 

الأوقاف  -14 وزارة  واختصارها،  الفروق  ترتيب  إبراهيم،  بن  محمد  البقوري، 
 . م1994  -  ه ـ1414والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية،  

الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى  -15
مصر،   الحلبي،  شاكر،   م،1975  -  هـ1395البابي  محمد  أحمد  المحقق: 

 ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض. 

علي  -16 محمد  مطبعة  التوضيح،  على  التلويح  عمر،  بن  مسعود  التفتازاني، 
 م. 1957 -هـ 1377صبيح وأولاده، مصر،  

الطبعة  -17 الفقه،  أصول  في  المعالم  شرح  محمد،  بن  الله  عبد  التلمساني،  ابن 
 م. 1999  -هـ  1419الأولى، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

السلام  -18 عبد  بن  الحليم  وعبد  )الجد(،  تيمية  بن  السلام  عبد  تيمية،  آل 
الفقه، مطبعة  )الأب(، وأحمد بن عبد الحليم )الحفيد(، المسودة في أصول 

 المدني، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 



 
 

 
882 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

   مسائل في مفهوم اللقب
 محمد مطلق محمد عساف د.  أ.  الباحث المشارك:  .  حمزة جاد الله عبد الله رجوب   : الباحث الرئيس 

الأولى،  -19 الطبعة  الفقه،  أصول  مختصر  شرح  زايد،  بن  بكر  أبو  الجراعي، 
 . م2012  -  ه ـ1433لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، الكويت، 

الطبعة  -20 الأصول،  علم  إلي  الوصول  تقريب  أحمد،  بن  محمد  جزي،  ابن 
 . م2003 -  ه ـ1424الأولى، دار الكتب العلمية، لبنان،  

وزارة    -21 الثانية،  الطبعة  الأصول،  في  الفصول  علي،  بن  أحمد  الجصاص، 
 م. 1994 -هـ 1414الأوقاف الكويتية،  

الطبعة الأولى،  -22 الفقه،  البرهان في أصول  الله،  بن عبد  الملك  الجويني، عبد 
 . م1997  -  ه ـ1418دار الكتب العلمية، لبنان، 

والجماعة،  -23 السنة  أهل  عند  الفقه  أصول  معالم  حسين،  بن  محمد  الجيزاني، 
 . هـ1427الطبعة الخامسة، دار ابن الجوزي،  

الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، الطبعة الأولى، دار  -24
 م. 1990  -  1411الكتب العلمية، لبنان، 

الأسرار  -25 في  السنية  والقواعد  الفروق  تهذيب  علي،  بن  محمد  حسين،  ابن 
 الفقهية، عالم الكتب. 

أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، الطبعة الأولى، دار الرسالة  -26
 م.2009  -  ه ـ1430لمية، االع

الدريني، محمد بن فتحي، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع  -27
 م. 2013 -هـ  1434الإسلامي، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة،  

الأحكام،  -28 عمدة  شرح  الأحكام  إحكام  علي،  بن  محمد  العيد،  دقيق  ابن 
المحقق: محمد حامد الفقي،   م، 1987 -هـ  1407دار عالم الكتب، لبنان، 

 وأحمد محمد شاكر. 

ونبذ  -29 ذائعة  خلافية  مسائل  في  النظر  تقويم  علي،  بن  محمد  الدهان،  ابن 



 
 

 
 

883 
 الثمانون الثاني و العدد  

 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
السعودية،   العربية  المملكة  الرشد،  مكتبة  الأولى،  الطبعة  نافعة،  مذهبية 

 م. 2001 -هـ 1422

الزركشي، محمد بن عبد الله، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الطبعة الأولى،  -30
 . م1998  -  ه ـ1418مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، 

النظام(،  -31 الوصول إلى علم الأصول )بديع  الساعاتي، أحمد بن علي، نهاية 
 هـ. 1418

الحاجب،  -32 ابن  مختصر  عن  الحاجب  بن علي، رفع  الوهاب  عبد  السبكي، 
 . هـ1419  -م    1999الطبعة الأولى، عالم الكتب، لبنان،  

)ابنه(،  -33 علي  بن  الوهاب  عبد  والسبكي،  الكافي،  عبد  بن  علي  السبكي، 
الإبهاج في شرح المنهاج، الطبعة الأولى، دار البحوث للدراسات الإسلامية 

 . م2004 - ه ـ1424وإحياء التراث،  

السمعاني، منصور بن محمد، قواطع الأدلة في الأصول، الطبعة الأولى، دار  -34
 م. 1999 -هـ 1418الكتب العلمية، لبنان، 

السيناوي، حسن بن عمر، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك  -35
 م. 1928جمع الجوامع، الطبعة الأولى، مطبعة النهضة، تونس،  

الحدود  -36 في  العلوم  مقاليد  معجم  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  السيوطي، 
 . م2004 -هـ  1424والرسوم، الطبعة الأولى، مكتبة الآداب، مصر، 

مطبعة  -37 السعود،  مراقي  على  البنود  نشر  إبراهيم،  بن  الله  عبد  الشنقيطي، 
 فضالة، المغرب. 

الطبعة  -38 السعود(،  مراقي  )شرح  الورود  نثر  الأمين،  بن  محمد  الشنقيطي، 
السعودية،   العربية  المملكة  العلم،  عطاءات  دار   -  هـ1441الخامسة، 

 . م2019



 
 

 
884 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

   مسائل في مفهوم اللقب
 محمد مطلق محمد عساف د.  أ.  الباحث المشارك:  .  حمزة جاد الله عبد الله رجوب   : الباحث الرئيس 

الخامسة،    -39 الطبعة  والمناظرة،  البحث  آداب  الأمين،  بن  محمد  الشنقيطي، 
 . م2019 -  ه ـ1441دار عطاءات العلم، المملكة العربية السعودية، 

الطبعة  -40 الشهاب،  تنقيح  عن  النقاب  رفع  علي،  بن  الحسين  الشوشاوي، 
 -  ه ـ1425الأولى، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 

 . م2004

الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،  -41
 م. 1999 -هـ  1419الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، 

دار  -42 الأولى،  الطبعة  الفقه،  أصول  في  التبصرة  علي،  بن  إبراهيم  الشيرازي، 
 م. 1980الفكر، سوريا، 

الطبعة  -43 الإسلامي،  الفقه  في  النصوص  تفسير  أديب،  بن  محمد  الصالح، 
 م.  2008 - هـ1429الخامسة، المكتب الإسلامي، لبنان، 

الأولى،  -44 الطبعة  الروضة،  مختصر  شرح  القوي،  عبد  بن  سليمان  الطوفي، 
الرسالة،   بن عبد المحسن   م، 1987  -  ه ـ1407مؤسسة  المحقق: عبد الله 

 التركي. 

الطبعة الأولى،    -45 الفقه،  الله، المحصول في أصول  بن عبد  العربي، محمد  ابن 
 م. 1999  -هـ  1420دار البيارق، الأردن، 

العطار، حسن بن محمد، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع  -46
 الجوامع )حاشية العطار(، دار الكتب العلمية. 

ابن عقيل، علي بن عقيل، الواضح في أصول الفقه، الطبعة الأولى، مؤسسة  -47
لبنان،   المحسن   م،1999  -  هـ1420الرسالة،  عبد  بن  الله  عبد  المحقق: 

 التركي. 

جامعة الإمام   مفهوم اللقب عند الأصوليين، مجلة   العنقري، أحمد بن محمد،  -48



 
 

 
 

885 
 الثمانون الثاني و العدد  

 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 م. 1997، عام 19محمد بن سعود الإسلامية، العدد  

رسالة  -49 الأصولية،  وآراؤه  فورك  بن  بكر  أبو  سعيد،  بن  محمد  الغامدي، 
 هـ. 1421ماجستير بجامعة أم القرى، 

العلمية،  -50 الكتب  دار  الأولى،  الطبعة  المستصفى،  محمد،  بن  محمد  الغزالي، 
 م. 1993 -هـ 1413

الغزالي، محمد بن محمد، المنخول من تعليقات الأصول، الطبعة الثالثة، دار  -51
 . م1998 - هـ1419الفكر المعاصر، لبنان، 

الفناري، محمد بن حمزة، فصول البدائع في أصول الشرائع، الطبعة الأولى،  -52
 . م2006  -هـ  1427دار الكتب العلمية، لبنان، 

ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، غريب الحديث، الطبعة الأولى، مطبعة العاني،  -53
 هـ. 1397العراق،  

الثانية،  -54 الطبعة  المناظر،  الناظر وجنة  بن أحمد، روضة  قدامة، عبد الله  ابن 
 . م2002-ه ـ1423مؤسسة الريان، 

الطبعة  -55 والعموم،  الخصوص  في  المنظوم  العقد  إدريس،  بن  أحمد  القرافي، 
 . م1999 - هـ1420الأولى، دار الكتبي، مصر،  

عالم  -56 )الفروق(،  الفروق  أنواء  في  البروق  أنوار  إدريس،  بن  أحمد  القرافي، 
 الكتب.

القرافي، أحمد بن إدريس، نفائس الأصول في شرح المحصول، الطبعة الأولى،  -57
 . م1995-هـ1416مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية،  

شركة  -58 الأولى،  الطبعة  الفصول،  تنقيح  شرح  إدريس،  بن  محمد  القرافي، 
 . م1973  -  ه ـ1393الطباعة الفنية المتحدة، 

القرني، عبد الرحمن بن محمد، تحقيق مذهب الحنابلة في مفهوم اللقب، مجلة  -59



 
 

 
886 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

   مسائل في مفهوم اللقب
 محمد مطلق محمد عساف د.  أ.  الباحث المشارك:  .  حمزة جاد الله عبد الله رجوب   : الباحث الرئيس 

 م. 2024،  3الفقه الحنبلي وأصوله، العدد  

فقهاء  -60 بين  الخلاف  مسائل  في  الأدلة  عيون  عمر،  بن  علي  القصار،  ابن 
 المحقق: عبد الحميد بن سعد السعودي.   م،2006  -  ه ـ1426الأمصار، 

الفصول،  -61 ومعاقد  الأصول  قواعد  الحق،  عبد  بن  المؤمن  عبد  القطيعي، 
للنشر والتوزيع،   المحقق: أنس   م، 2018  -  ه ـ1439الطبعة الأولى، ركائز 

 بن عادل اليتامى، وعبد العزيز بن عدنان العيدان. 

الطبعة الأولى، دار  -62 الفقه،  التمهيد في أصول  الكلوذاني، محفوظ بن أحمد، 
 . م1985 -  ه ـ1406المدني للطباعة والنشر والتوزيع،  

الجامعة  -63 الجوامع،  اللوامع في شرح جمع  الدرر  بن إسماعيل،  الكوراني، أحمد 
 . م2008  - هـ1429الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 

العربية،  -64 الكتب  إحياء  دار  ماجه،  ابن  سنن  يزيد،  بن  محمد  ماجة،  ابن 
 المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

المازري، محمد بن علي، إيضاح المحصول من برهان الأصول، الطبعة الأولى،  -65
 م. 2001 -هـ 1421دار الغرب الإسلامي، تونس، 

الطبعة  -66 مالك(،  ابن  )ألفية  النحو  في  الخلاصة  الله،  عبد  بن  محمد  مالك، 
 المحقق: عبد المحسن بن محمد القاسم.   م، 2021  -  ه ـ1442الرابعة،  

المرداوي، علي بن سليمان، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، الطبعة  -67
 . م2000-ه ـ1421الأولى، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، 

مسلم، مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل  -68
عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )صحيح مسلم(، دار الطباعة العامرة، تركيا، 

 هـ. 1334
د الفتاح بن محمد، جامع المسائل والقواعد في علم الأصول ب مصيلحي، ع -69



 
 

 
 

887 
 الثمانون الثاني و العدد  

 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
مصر،    والتوزيع،  للنشر  اللؤلؤة  دار  الأولى،  الطبعة   -  هـ1443والمقاصد، 

 م.   2022

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة  -70 ابن الملقن، عمر بن علي، 
في الشرح الكبير، الطبعة الأولى، دار الهجرة للنشر والتوزيع، المملكة العربية 

 م.2004-هـ1425السعودية،  

صادر،  -71 دار  الثالثة،  الطبعة  العرب،  لسان  مكرم،  بن  محمد  منظور،  ابن 
 م. 1993  –ه  1414لبنان، 

ابن مفلح، محمد بن مفلح، أصول الفقه، الطبعة الأولى، مكتبة العبيكان،  -72
السعودية،   العربية  محمد   م،1999-ه ـ1420المملكة  بن  فهد  المحقق: 

 السَّدحان. 

المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي، مختصر سنن أبي داود، الطبعة الأولى،  -73
 . م2010-ه ـ1431الرياض،  مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  

الرسالة  -74 دار  الأولى،  الطبعة  النسائي،  سنن  شعيب،  بن  أحمد  النسائي، 
 .م 2018  -  ه ـ1439العالمية، 

التراث  -75 إحياء  دار  الأولى،  الطبعة  اللغة،  تهذيب  أحمد،  بن  محمد  الهروي، 
 م. 2001العربي، لبنان، 

الثانية،  -76 الطبعة  الفقه،  أصول  في  العدة  الحسين،  بن  محمد  يعلى،  أبو 
 المحقق: أحمد بن علي المباركي.   م، 1990 - هـ1410



 
 

 
888 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

   مسائل في مفهوم اللقب
 محمد مطلق محمد عساف د.  أ.  الباحث المشارك:  .  حمزة جاد الله عبد الله رجوب   : الباحث الرئيس 

References 

 
alqran alkrym 

 

1 -  alabyary, 'ely bn esma'eyl, althqyq walbyan fy shrh albrhan fy 

aswl alfqh, altb'eh alawla, dar aldya', alkwyt   ,1434  h   -  2013  m, 

almhqq: 'ely bn 'ebd alrhmn aljza'ery . 

2 -  ahmd, ahmd bn hnbl, almsnd, m'essh alrsalh, almhqq: sh'eyb 

alarn'ewt, w'eadl mrshd, wakhrwn . 

3 -  alarmwy, mhmd bn 'ebd alrhym, nhayh alwswl fy drayh alaswl, 

altb'eh alawla, almktbh altjaryh bmkh almkrmh, almmlkh 

al'erbyh als'ewdyh   ,1416  h   -  1996  m, almhqq: salh bn slyman 

alywsf, ws'ed bn salm alswyh. 

4 -  alasfhany, mhmwd bn 'ebd alrhmn, byan almkhtsr shrh mkhtsr 

abn alhajb, altb'eh alawla, dar almdny, almmlkh al'erbyh 

als'ewdyh  ,1406  h  - 1986  m, almhqq: mhmd mzhr bqa . 

5 -  afndy, ahmd bn fars, aljasws 'ela alqamws, mtb'eh aljwa'eb, 

trkya, 1299 h . 

6 -  alamdy, 'ely bn mhmd, alehkam fy aswl alahkam, m'essh alnwr, 

almmlkh al'erbyh als'ewdyh, 1387h, almhqq: 'ebd allh bn 'ebd 

alrhmn bn ghdyan, 'ely alhmd alsalhy. 

7 -  abn amyr alhaj, mhmd bn mhmd, altqryr walthbyr 'ela althryr, 

altb'eh alawla, almtb'eh alkbra alamyryh, msr, 1318h. 

8 -  amyr bad shah, mhmd bn amyn, tysyr althryr 'ela ktab althryr, 

mstfa albaby alhlby, msr  ,1351  h  - 1932  m . 

9 -  aleyjy, 'ebd alrhmn bn ahmd, shrh mkhtsr almntha alaswly, 



 
 

 
 

889 
 الثمانون الثاني و العدد  

 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 altb'eh alawla, dar alktb al'elmyh, lbnan   ,1424  h   -  2004  m, 

almhqq: mhmd hsn mhmd esma'eyl . 

10 -  albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, altb'eh alkhamsh, 

dar abn kthyr, swrya   ,1414  h   -  1993  m, almhqq: mstfa dyb 

albgha . 

11 -  bkhyt, mhmd bn hsn, 'elm almntq almfahym walmstlhat, altb'eh 

alawla, 'ealm alktb alhdyth, alardn, 2013m . 

12 -  albrmawy, mhmd bn 'ebd alda'em, alfwa'ed alsnyh fy shrh 

alalfyh, altb'eh alawla, mktbh altw'eyh aleslamyh llthqyq 

walnshr walbhth al'elmy, msr, 1436 h - 2015 m, almhqq: 'ebd 

allh rmdan mwsa . 

13 -  abn brhan, ahmd bn 'ely, alwswl ela alaswl, mktbh alm'earf, 

almmlkh al'erbyh als'ewdyh, 1403h - 1983m, almhqq: 'ebd 

alhmyd 'ely abw znyd . 

14 -  albqwry, mhmd bn ebrahym, trtyb alfrwq wakhtsarha, wzarh 

alawqaf walsh'ewn aleslamyh, almmlkh almghrbyh   ,1414  h   -  

1994 m, almhqq: 'emr abn 'ebad . 

15 -  altrmdy, mhmd bn 'eysa, snn altrmdy, altb'eh althanyh, mtb'eh 

mstfa albaby alhlby, msr   ,1395  h   -  1975  m, almhqq: ahmd 

mhmd shakr, wmhmd f'ead 'ebd albaqy, webrahym 'etwh 'ewd . 

16 -  altftazany, ms'ewd bn 'emr, altlwyh 'ela altwdyh, mtb'eh mhmd 

'ely sbyh wawladh, msr, 1377h - 1957m. 

17 -  abn altlmsany, 'ebd allh bn mhmd, shrh alm'ealm fy aswl alfqh, 

altb'eh alawla, 'ealm alktb lltba'eh walnshr waltwzy'e, lbnan, 

1419h - 1999m, almhqq: 'eadl ahmd 'ebd almwjwd, w'ely 
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mhmd m'ewd. 

18 -  al tymyh, 'ebd alslam bn tymyh (aljd), w'ebd alhlym bn 'ebd 

alslam (alab), wahmd bn 'ebd alhlym (alhfyd), almswdh fy 

aswl alfqh, mtb'eh almdny, almhqq: mhmd mhyy aldyn 'ebd 

alhmyd. 

19 -  aljra'ey, abw bkr bn zayd, shrh mkhtsr aswl alfqh, altb'eh 

alawla, lta'ef lnshr alktb walrsa'el al'elmyh, alkwyt, 1433 h - 

2012 m, almhqq: 'ebd al'ezyz mhmd alqaydy, w'ebd alrhmn bn 

'ely alhtab, wmhmd bn 'ewd rwas . 

20 -  abn jzy, mhmd bn ahmd, tqryb alwswl ely 'elm alaswl, altb'eh 

alawla, dar alktb al'elmyh, lbnan, 1424 h - 2003 m, almhqq: 

mhmd hsn mhmd hsn esma'eyl. 

21 -  aljsas, ahmd bn 'ely, alfswl fy alaswl, altb'eh althanyh, wzarh 

alawqaf alkwytyh, 1414h - 1994m. 

22 -  aljwyny, 'ebd almlk bn 'ebd allh, albrhan fy aswl alfqh, altb'eh 

alawla, dar alktb al'elmyh, lbnan   ,1418  h   -  1997  m, almhqq: 

slah bn mhmd bn 'ewydh. 

23 -  aljyzany, mhmd bn hsyn, m'ealm aswl alfqh 'end ahl alsnh 

waljma'eh, altb'eh alkhamsh, dar abn aljwzy, 1427 h. 

24 -  alhakm, mhmd bn 'ebd allh, almstdrk 'ela alshyhyn, altb'eh 

alawla, dar alktb al'elmyh, lbnan   ,1411  -  1990 m, almhqq: 

mstfa 'ebd alqadr 'eta . 

25 -  abn hsyn, mhmd bn 'ely, thdyb alfrwq walqwa'ed alsnyh fy 

alasrar alfqhyh, 'ealm alktb. 

26 -  abw dawd, slyman bn alash'eth, snn aby dawd, altb'eh alawla, 
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 dar alrsalh al'elmyh, 1430 h - 2009m, almhqq: sh'eyb alarn'ewt, 

wmhmd kaml qrh blly. 

27 -  aldryny, mhmd bn fthy, almnahj alaswlyh fy alajthad balray fy 

altshry'e aleslamy, altb'eh althalthh, m'essh alrsalh, 1434h - 

2013m. 

28 -  abn dqyq al'eyd, mhmd bn 'ely, ehkam alahkam shrh 'emdh 

alahkam, dar 'ealm alktb, lbnan, 1407h - 1987 m, almhqq: 

mhmd hamd alfqy, wahmd mhmd shakr. 

29 -  abn aldhan, mhmd bn 'ely, tqwym alnzr fy msa'el khlafyh 

da'e'eh wnbd mdhbyh naf'eh, altb'eh alawla, mktbh alrshd, 

almmlkh al'erbyh als'ewdyh, 1422h - 2001m, almhqq: salh bn 

nasr bn salh alkhzym . 

30 -  alzrkshy, mhmd bn 'ebd allh, tshnyf almsam'e bjm'e aljwam'e, 

altb'eh alawla, mktbh qrtbh llbhth al'elmy wehya' altrath   ,1418  

h   -  1998  m, almhqq: drash wthqyq: syd 'ebd al'ezyz, w'ebd allh 

rby'e . 

31 -  alsa'eaty, ahmd bn 'ely, nhayh alwswl ela 'elm alaswl (bdy'e 

alnzam), 1418h, almhqq: s'ed bn ghryr alslmy . 

32 -  alsbky, 'ebd alwhab bn 'ely, rf'e alhajb 'en mkhtsr abn alhajb, 

altb'eh alawla, 'ealm alktb, lbnan, 1999 m - 1419 h, almhqq: 

'ely mhmd m'ewd, w'eadl ahmd 'ebd almwjwd . 

33 -  alsbky, 'ely bn 'ebd alkafy, walsbky, 'ebd alwhab bn 'ely (abnh), 

alebhaj fy shrh almnhaj, altb'eh alawla, dar albhwth lldrasat 

aleslamyh wehya' altrath   ,1424  h   -  2004  m, almhqq: ahmd 

jmal alzmzmy, wnwr aldyn 'ebd aljbar sghyry . 



 
 

 
892 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

   مسائل في مفهوم اللقب
 محمد مطلق محمد عساف د.  أ.  الباحث المشارك:  .  حمزة جاد الله عبد الله رجوب   : الباحث الرئيس 

34 -  alsm'eany, mnswr bn mhmd, qwat'e aladlh fy alaswl, altb'eh 

alawla, dar alktb al'elmyh, lbnan, 1418h - 1999m, almhqq: 

mhmd hsn alshaf'ey . 

35 -  alsynawy, hsn bn 'emr, alasl aljam'e leydah aldrr almnzwmh fy 

slk jm'e aljwam'e, altb'eh alawla, mtb'eh alnhdh, twns  ,1928 m . 

36 -  alsywty, 'ebd alrhmn bn aby bkr, m'ejm mqalyd al'elwm fy 

alhdwd walrswm, altb'eh alawla, mktbh aladab, msr, 1424h - 

2004 m, almhqq: mhmd ebrahym 'ebadh . 

37 -  alshnqyty, 'ebd allh bn ebrahym, nshr albnwd 'ela mraqy 

als'ewd, mtb'eh fdalh, almghrb. 

38 -  alshnqyty, mhmd bn alamyn, nthr alwrwd (shrh mraqy 

als'ewd), altb'eh alkhamsh, dar 'eta'at al'elm, almmlkh al'erbyh 

als'ewdyh  ,1441  h  - 2019  m, almhqq: 'ely bn mhmd al'emran . 

39- alshnqyty, mhmd bn alamyn, adab albhth walmnazrh, altb'eh 

alkhamsh, dar 'eta'at al'elm, almmlkh al'erbyh als'ewdyh, 1441 

h - 2019 m, almhqq: s'ewd bn 'ebd al'ezyz al'eryfy . 

40 -  alshwshawy, alhsyn bn 'ely, rf'e alnqab 'en tnqyh alshhab, 

altb'eh alawla, mktbh alrshd llnshr waltwzy'e, almmlkh 

al'erbyh als'ewdyh, 1425 h - 2004 m, almhqq: ahmd bn mhmd 

alsrah, 'ebd alrhmn bn 'ebd allh aljbryn, wakhrwn . 

41 -  alshwkany, mhmd bn 'ely, ershad alfhwl ela thqyq alhq mn 'elm 

alaswl, altb'eh alawla, dar alktab al'erby, 1419h - 1999m, 

almhqq: ahmd 'ezw 'enayh. 

42 -  alshyrazy, ebrahym bn 'ely, altbsrh fy aswl alfqh, altb'eh 

alawla, dar alfkr, swrya, 1980m, almhqq: mhmd hsn hytw. 
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 43 -  alsalh, mhmd bn adyb, tfsyr alnsws fy alfqh aleslamy, altb'eh 

alkhamsh, almktb aleslamy, lbnan, 1429 h - 2008 m. 

44 -  altwfy, slyman bn 'ebd alqwy, shrh mkhtsr alrwdh, altb'eh 

alawla, m'essh alrsalh, 1407 h - 1987 m, almhqq: 'ebd allh bn 

'ebd almhsn altrky . 

45- abn al'erby, mhmd bn 'ebd allh, almhswl fy aswl alfqh, altb'eh 

alawla, dar albyarq, alardn, 1420h - 1999m, almhqq: hsyn 'ely 

alydry, ws'eyd fwdh . 

46 -  al'etar, hsn bn mhmd, hashyh al'etar 'ela shrh aljlal almhly 'ela 

jm'e aljwam'e (hashyh al'etar), dar alktb al'elmyh . 

47 -  abn 'eqyl, 'ely bn 'eqyl, alwadh fy aswl alfqh, altb'eh alawla, 

m'essh alrsalh, lbnan   ,1420  h   -  1999  m, almhqq: 'ebd allh bn 

'ebd almhsn altrky . 

48 -  al'enqry, ahmd bn mhmd, mfhwm allqb 'end alaswlyyn, mjlh 

jam'eh alemam mhmd bn s'ewd aleslamyh, al'edd 19, 'eam 

1997m. 

49 -  alghamdy, mhmd bn s'eyd, abw bkr bn fwrk wara'eh alaswlyh, 

rsalh majstyr bjam'eh am alqra, 1421h . 

50 -  alghzaly, mhmd bn mhmd, almstsfa, altb'eh alawla, dar alktb 

al'elmyh, 1413h - 1993m, almhqq: mhmd 'ebd alslam 'ebd 

alshafy . 

51 -  alghzaly, mhmd bn mhmd, almnkhwl mn t'elyqat alaswl, 

altb'eh althalthh, dar alfkr alm'easr, lbnan   ,1419  h   -  1998  m, 

almhqq: mhmd hsn hytw . 

52 -  alfnary, mhmd bn hmzh, fswl albda'e'e fy aswl alshra'e'e, 
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altb'eh alawla, dar alktb al'elmyh, lbnan, 1427h   -  2006  m, 

almhqq: mhmd hsyn . 

53 -  abn qtybh, 'ebd allh bn mslm, ghryb alhdyth, altb'eh alawla, 

mtb'eh al'eany, al'eraq, 1397h, almhqq: 'ebd allh aljbwry. 

54 -  abn qdamh, 'ebd allh bn ahmd, rwdh alnazr wjnh almnazr, 

altb'eh althanyh, m'essh alryan, 1423 h-2002 m, almhqq: 

aldktwr sh'eban mhmd esma'eyl. 

55 -  alqrafy, ahmd bn edrys, al'eqd almnzwm fy alkhsws 

wal'emwm, altb'eh alawla, dar alktby, msr   ,1420  h   -  1999  m, 

almhqq: ahmd alkhtm 'ebd allh. 

56 -  alqrafy, ahmd bn edrys, anwar albrwq fy anwa' alfrwq (alfrwq), 

'ealm alktb. 

57 -  alqrafy, ahmd bn edrys, nfa'es alaswl fy shrh almhswl, altb'eh 

alawla, mktbh nzar mstfa albaz, almmlkh al'erbyh als'ewdyh, 

1416 h - 1995 m, almhqq: 'eadl ahmd 'ebd almwjwd, 'ely 

mhmd m'ewd. 

58 -  alqrafy, mhmd bn edrys, shrh tnqyh alfswl, altb'eh alawla, 

shrkh altba'eh alfnyh almthdh, 1393 h - 1973 m, almhqq: th 

'ebd alr'ewf s'ed . 

59 -  alqrny, 'ebd alrhmn bn mhmd, thqyq mdhb alhnablh fy mfhwm 

allqb, mjlh alfqh alhnbly waswlh, al'edd 3, 2024m . 

60 -  abn alqsar, 'ely bn 'emr, 'eywn aladlh fy msa'el alkhlaf byn 

fqha' alamsar   ,1426  h   -  2006  m, almhqq: 'ebd alhmyd bn s'ed 

als'ewdy . 

61 -  alqty'ey, 'ebd alm'emn bn 'ebd alhq, qwa'ed alaswl wm'eaqd 
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 alfswl, altb'eh alawla, rka'ez llnshr waltwzy'e   ,1439  h   -  2018  

m, almhqq: ans bn 'eadl alytama, w'ebd al'ezyz bn 'ednan 

al'eydan . 

62 -  alklwdany, mhfwz bn ahmd, altmhyd fy aswl alfqh, altb'eh 

alawla, dar almdny lltba'eh walnshr waltwzy'e   ,1406  h   -  1985  

m, almhqq: mfyd mhmd abw 'emshh, wmhmd bn 'ely bn 

ebrahym . 

63 -  alkwrany, ahmd bn esma'eyl, aldrr allwam'e fy shrh jm'e 

aljwam'e, aljam'eh aleslamyh, almmlkh al'erbyh als'ewdyh  ,

1429 h  - 2008  m, almhqq: s'eyd bn ghalb almjydy. 

64 -  abn majh, mhmd bn yzyd, snn abn majh, dar ehya' alktb 

al'erbyh, almhqq: mhmd f'ead 'ebd albaqy . 

65 -  almazry, mhmd bn 'ely, eydah almhswl mn brhan alaswl, 

altb'eh alawla, dar alghrb aleslamy, twns, 1421h - 2001m, 

almhqq: 'emar altalby . 

66 -  malk, mhmd bn 'ebd allh, alkhlash fy alnhw (alfyh abn malk), 

altb'eh alrab'eh   ,1442  h   -  2021  m, almhqq: 'ebd almhsn bn 

mhmd alqasm. 

67 -  almrdawy, 'ely bn slyman, althbyr shrh althryr fy aswl alfqh, 

altb'eh alawla, mktbh alrshd, almmlkh al'erbyh als'ewdyh, 

1421 h - 2000 m, almhqq: 'ebd alrhmn aljbryn, wakhrwn . 

68 -  mslm, mslm bn alhjaj, almsnd alshyh almkhtsr mn alsnn bnql 

al'edl 'en al'edl 'en rswl allh )  صلى الله عليه وسلم   shyh mslm), dar altba'eh 

al'eamrh, trkya, 1334h, almhqq: ahmd bn rf'et alqrh hsary, 

wmhmd 'ezt bwlywy, wmhmd shkry alanqrwy . 
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69 -  msylhy, b'ed alftah bn mhmd, jam'e almsa'el walqwa'ed fy 'elm 

alaswl walmqasd, altb'eh alawla, dar all'el'eh llnshr waltwzy'e, 

msr, 1443 h - 2022 m. 

70 -  abn almlqn, 'emr bn 'ely, albdr almnyr fy tkhryj alahadyth 

walathar alwaq'eh fy alshrh alkbyr, altb'eh alawla, dar alhjrh 

llnshr waltwzy'e, almmlkh al'erbyh als'ewdyh, 1425h-2004m, 

almhqq: mstfa abw alghyt, w'ebd allh bn slyman, wyasr bn 

kmal. 

71 -  abn mnzwr, mhmd bn mkrm, lsan al'erb, altb'eh althalthh, dar 

sadr, lbnan, 1414h – 1993m. 

72 -  abn mflh, mhmd bn mflh, aswl alfqh, altb'eh alawla, mktbh 

al'ebykan, almmlkh al'erbyh als'ewdyh, 1420 h - 1999 m, 

almhqq: fhd bn mhmd alsَdَhَan. 

73 -  almndry, 'ebd al'ezym bn 'ebd alqwy, mkhtsr snn aby dawd, 

altb'eh alawla, mktbh alm'earf llnshr waltwzy'e, almmlkh 

al'erbyh als'ewdyh, 1431 h - 2010 m, almhqq: mhmd sbhy 

hlaq. 

74 -  alnsa'ey, ahmd bn sh'eyb, snn alnsa'ey, altb'eh alawla, dar 

alrsalh al'ealmyh, 1439 h - 2018 m, almhqq: mhmd rdwan 

'erqswsy, wmhmd ans mstfa alkhn, wakhrwn . 

75 -  alhrwy, mhmd bn ahmd, thdyb allghh, altb'eh alawla, dar ehya' 

altrath al'erby, lbnan, 2001m, almhqq: mhmd 'ewd mr'eb . 

76 -abw y'ela, mhmd bn alhsyn, al'edh fy aswl alfqh, altb'eh 

althanyh, 1410 h - 1990 m, almhqq: ahmd bn 'ely almbarky. 
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 ملخص البحث:  

يتناول البحث دراسة المواضع الوارد فيها ذكر القراءات الشاذة التي    موضوع البحث:
احتج بها للقراءات الفرشية المتواترة، وذلك من خلال كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة  

 .هـ(، من أول سورة الأحزاب إلى آخر القرآن الكريم64٣للمنتجب الهمذاني )ت
يهدف البحث إلى حصر القراءات الشاذة التي احتج بها المنتجب    أهداف البحث:

الهمذاني للقراءات المتواترة، وذلك من أول سورة الأحزاب إلى آخر القرآن الكريم، مع ذكر  
 منهجه، وتحليل القراءة الشاذة المحتج بها من حيث دلالتُها ووجهُ الاحتجاج بها. 

اتبعت المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي في دراسة المواضع التي تم    منهج البحث: 
 حصرها. 

أظهرت النتائج أن الإمام المنتجب الهمذاني انتهج منهجًا دقيقًا ومنظمًا  أهم النتائج:  
مثل   عبارات  مستعملًا  المتواترة،  للقراءات  بها  والاحتجاج  الشاذة  القراءات  توظيف  في 

 "تعضده" و"تنصره". 
يدل   مما  الصحابة،  من  خاصة  قائليها،  إلى  الشاذة  القراءات  عزو  على  حرص  وقد 
على دقته العلمية وثقته في مصادر النقل، وقد بلغ عدد المواضع التي احتج فيها بالقراءات  
في   ودقة  التوجيه  في  تنوعًا  فيها  أظهر  موضعًا،  عشرة  خمس  المدروس  المقطع  في  الشاذة 
سعة   على  يدل  مما  الأخرى،  المصادر  في  ورودها  قلَّ  نادرة  قراءات  أورد  الاحتجاج، كما 

 اطلاعه في هذا الفن. 
كما تجلى إبحاره في الاحتجاج بالشاذ للمتواتر؛ إذ بلغ مجموع القراءات الشاذة التي  
منهجه   من خلال  اتضح  قراءات، كما  مئةً وست  الفريدة(  )الدرة  بها في كتابه  استشهد 
نموذجًا   عمله  مما يجعل  والسياق،  والمعنى  اللغة  النسبة، وضبط  والدقة في  بالتحقيق  التزامه 
في   العلماء  مناهج  في  البحث  بمواصلة  الدراسة  وتوصي  القرائي،  التوجيه  علم  في  يُُتذى 

 توظيف القراءات الشاذة والاحتجاج بها. 
المفتاحية:  القراءة    الكلمات  الشاذة،  القراءة  الفريدة،  الدرة  الهمذاني،  المنتجب 

 . المتواترة، الاحتجاج 
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Abstract  

This study examines the instances in which anomalous Qur’anic readings (al-

qirāʾāt al-shādhdhah) are cited as evidence to support the canonical mutawātir 

Farshī readings in Al-Durra al-Farīda fī Sharḥ al-Qaṣīda by al-Muntaǧab al-

Hamadhānī (d. 643 AH), covering the section from Sūrat al-Aḥzāb to the end of 

the Holy Qur’an. 

The study aims to identify and classify the anomalous readings employed by al-

Muntaǧab al-Hamadhānī in supporting the mutawātir readings, to clarify his 

methodological approach, and to analyze the linguistic and semantic dimensions 

of the cited anomalous readings and their evidential function. 

The research adopts an inductive, descriptive, and analytical methodology in 

examining the collected instances. The findings reveal that al-Muntaǧab al-

Hamadhānī followed a precise and systematic approach in employing anomalous 

readings as supporting evidence, using expressions such as “taʿḍuduhu” (it 

supports it) and “tanṣuruhu” (it strengthens it). 

He consistently attributed anomalous readings to their original transmitters, 

particularly the Companions, demonstrating scholarly precision and reliability in 

transmission. In the selected portion of the study, fifteen instances were 

identified in which anomalous readings were used as supporting evidence, while 

the total number in Al-Durra al-Farīda reached 106 instances. These instances 

reflect his breadth of knowledge and analytical depth in the field of Qur’anic 

readings and their justification. 

The study concludes that al-Muntaǧab al-Hamadhānī’s methodology represents a 

distinguished model of precision in the use of anomalous readings as evidential 

support for canonical readings. It recommends further studies on scholarly 

methodologies in the employment of anomalous Qur’anic readings in 

interpretive and evidential contexts. 

Keywords: al-Muntaǧab al-Hamadhānī, Al-Durra al-Farīda, anomalous 

readings, canonical readings, Qur’anic readings, evidential argumentation 
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 

 
الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانًا لكل شيء، وأفضل الصلاة والسلام على 
إلى  الغياهب  من  به  الله  فأخرجنا  وأزكاها،  العلوم  خير  أوتي  الذي  الأمي،  النبي 

دجاها مصابيح  إلى  الظلمات  ومن  على   ،ضياها،  سار  ومن  وصحبه  آله  وعلى 
 : نهجه إلى يوم الدين، أما بعد 

فلا يخفى على طالب العلم أن منزلة العلوم إنما تقُاس بشرف موضوعها، وإن 
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ ﴿ أشرف ما تعلَّق به العلم هو كتاب الله العزيز الذي  

[؛ فهو أصل الهداية، ومنبع التشريع، ومنه 42:  فصلت]﴾  ڻ ں ں ڱ ڱڱ
 . انبثقت سائر العلوم الشرعية

علمُ القراءات، وقد حَظي   :ومن العلوم المتصلة بالقرآن الكريم اتصالًا مباشراً
 . موههذا العلم بعناية العلماء؛ فحفظوه وأتقنوه، وتعلموه وعلَّ 

لها بكل ما يعين   القراءات، والاحتجاجُ   توجيهُ   :ومن أبرز مظاهر هذه العناية
الاستناد إلى القراءات الشاذة،   :ومن ذلك   .على بيان وجهها وتثبيت مشروعيتها

ر المتواتر،    لا على جهة التقرير أو الاعتماد، بل بوصفها شواهدُ  يُستأنس بها، تفُس ِّ
 . وتقُو ِّيه، وتكشف عن مراميه الدلالية الدقيقة

الباب لهذا  تطرقت  التي  المصنفات  شرح كتاب    :ومن  في  الفريدة  الدرة 
المنتجب   القصيدة  )ت   للإمام  منظومة 64٣الهمذاني  شرح  فيه  تناول  الذي  هـ(، 

هـ(، وقد تضم ن شرحُه عددًا 590حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي )ت
 . لا بأس به من المواضع التي احتجَّ فيها للقراءات المتواترة بقراءات شاذة

هذه    جاءت  دلالاتها،  وتذوُّق  القراءات  فهم  في  الأسلوب  هذا  ولأهمية 
بـ الموسومة  في   :الدراسة  الشاذة  بالقراءات  المتواترة  الفرشية  للقراءات  )الاحتجاج 
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من سورة الأحزاب   -كتاب "الدرة الفريدة في شرح القصيدة" للمنتجب الهمذاني 
 . إلى آخر القرآن الكريم( 

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 : تتجلى أهمية هذا البحث من خلال النقاط الآتية

الفريدة؛ حيث -1 الدرة  العلمية لشرح  الشروح  القيمة  الشرح من أهم  يعُد  هذا 
بين  يجمع  الذي  الرصين  بأسلوبه  ويمتاز  الشاطبي،  منظومة  على  المتقد مة 

 .التفسير والتحليل والاحتجاج، مما جعله مرجعًا مهمًّا في بابه

الكريم؛ -2 بالقرآن  بتعلُّقه  الموضوع  المتواترة  شرف  القراءات  توجيه  إنَّ  إذ 
الباب  هذا  ويكتسب  القرآني،  النص  فهم  مفاتيح  من  يعُد   لها  والاحتجاج 

 .أهميته من ارتباطه الوثيق بكلام الله تعالى

يعُد  من أعلام القراءات البارزين، وقد  مكانة الإمام الهمذاني العلمية؛ حيث -٣
برز في توظيف القراءات الشاذة في تأصيل القراءات المتواترة، وهو جانب لم 

 .يُظ بدراسة مستقلة وافية

قلة الدراسات حول الاستدلال بالقراءات الشاذة في الشروح؛ فقلَّما تناولت  -4
 .البحوث توظيف القراءات الشاذة والاستدلال بها على المتواترة

 :هداف البحثأ

الفريدة في شرح  يهدُف هذا البحث إلى إبراز جانب علمي في كتاب الدرة 
للإمام   الهمذاني القصيدة،  للقراءات    المنتجب  الشاذة  بالقراءات  الاحتجاج  في 

 :المتواترة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية
سورة  -1 إلى  الأحزاب  سورة  من  الشاذة  بالقراءات  الاحتجاج  مواضع  استقراء 

 . الناس في كتاب الدرة الفريدة

المحتج  بها، من حيث دلالتها، ووجه الاحتجاج بها،  -2 الشاذة  القراءات  تحليل 
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السياقية    دقائقه  توضيح  أو  تقويته،  أو  المعنى،  بيان  في  إسهامها  ومدى 

 .واللغوية

بنية  -٣ ضمن  الشاذة  القراءات  توظيف  في  الهمذاني  منهج  معالم  استخلاص 
حكمت  التي  الضوابط  وبيان  المتواترة،  للقراءات  داعمة  منهجية  احتجاجية 

 .هذا التوظيف

القراءات وتوجيهها، مما يدل على مكانة  -4 إبراز أهمية كتاب الهمذاني في علم 
 . مؤلفه، وعظيم علمه

 : مشكلة البحث  

المنتجب  الإمام  منهج  عن  الكشف  محاولة  في  البحث  هذا  مشكلة  تكمن 
الهمذاني في الاحتجاج بالقراءات الشاذة للقراءات الفرشية المتواترة، وذلك في كتابه 

القصيدة شرح  في  الفريدة  هذا )الدرة  خدمت  التي  العلمية  الأبحاث  وقلة   ،)
 .الكتاب

التي  الفرعية  التساؤلات  من  عدد  الرئيسيتين  الإشكاليتين  هاتين  من  وينبثق 
 : تسعى الدراسة إلى الإجابة عنها، وهي

 ما مصادر الهمذاني في احتجاجه؟ -1

 هل الاحتجاج بالشاذ يسهم في علم توجيه القراءات؟ -2

 ما منهج الهمذاني في هذا الباب؟ -٣

  : دود البحثح

الإمام  بها  احتج   التي  الشاذة  القراءات  تتب ع  في  البحث  هذا  نطاق  انحصر 
المنتجب الهمذاني للقراءات الفرشية المتواترة، وذلك في كتابه الدرة الفريدة في شرح 

 . القصيدة، وذلك من سورة الأحزاب إلى آخر القرآن الكريم 
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وقد أسفر الاستقراء عن حصر خمس عشرة قراءة شاذة، تنو عت مواضعها، 
ف من خلالها جانب من منهج الهمذاني في الاحتجاج، وطريقة ربطه بين وتكشَّ 

 .القراءة الشاذة والمعنى المراد في المتواتر
 :الدراسات السابقة

بعد مراجعة قواعد البيانات العلمية، والتواصل مع المراكز البحثية المتخصصة، 
والقراءات، لم أقف  القرآن  علوم  على   -في حدود علمي -  وأهل الاختصاص في 

دراسة علمية سابقة تناولت الاحتجاج بالقراءات الشاذة للقراءات الفرشية المتواترة  
إلى  الأحزاب  من سورة  وذلك  الهمذاني،  المنتجب  للإمام  الفريدة  الدرة  في كتاب 

 .سورة الناس
سور نطاق  ومع ذلك، فقد وُجدت دراسات أخرى تناولت الموضوع ذاته في  

 :مختلفة من القرآن الكريم، وهي 
بيغام،    :دراسة -1 الكريم  الفرشية   : بعنوان محمد بن عبد  للقراءات  )الاحتجاج 

المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة للمنتجب 
سورة البقرة وآل عمران أنموذجًا(، وهي دراسة محك مة،  :هـ(64٣الهمذاني )ت

 . الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان(مجلة  في   نشرت
بن محمد عكيري،    :دراسة -2 بن أحمد  للقراءات    :بعنوان المنهال  )الاحتجاج 

القصيدة  الفريدة في شرح  الدرة  الشاذة في كتاب  بالقراءات  المتواترة  الفرشية 
من أول سورة المائدة إلى نهاية سورة التوبة(،  :هـ(64٣للمنتجب الهمذاني )ت

الشرعية   نشرتوقد   العلوم  مجلة  سعود   في  بن  محمد  الإمام  جامعة  في 
 .، العدد السابع والستون الإسلامية

، بعنوان )الاحتجاج للقراءات الباسط أحمد البلوشي عبد  أحمد بن    :دراسة -٣
القصيدة  الفريدة في شرح  الدرة  الشاذة في كتاب  بالقراءات  المتواترة  الفرشية 

من أول سورة يونس إلى نهاية سورة مريم(،   :هـ(64٣الهمذاني )ت    للمنتجب 
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الشرعية،  نشرت  وقد    العلوم  مجلة  سعود في  بن  محمد  الإمام  جامعة  في 

 .العدد السابع والسبعونالإسلامية،  

)الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة    :بعنوان ممدوح أحمد الجبيري،    :دراسة -4
بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة للمنتجب الهمذاني 

وقد قبلت للنشر   إلى نهاية سورة السجدة(  طهمن أول سورة    :هـ(64٣)ت  
  .في مجلة العلوم الشرعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

تأتي هذه الدراسة استكمالًا لهذا المشروع العلمي، وإسهامًا علميًّا مكم لًا لما و
 .سبق من جهود بحثية

 :منهج البحث
من  وذلك  التحليلي،  الوصفي  الاستقرائي  المنهج  البحث  هذا  في  سلكت 

 :خلال الإجراءات الآتية
أكتب الآية القرآنية التي وردت فيها القراءة المتواترة بالرسم العثماني، متبوعةً  -1

 .باللفظة القرآنية محل  البحث

أذكر القراءات المتواترة التي وردت في هذه اللفظة، مع عزوها إلى أصحابها من  -2
 .القراء العشرة، وتوثيقها من المصادر الأصيلة

لأصحابها،  -٣ عزوها  مع  للاحتجاج،  بها  استدل  التي  الشاذة  القراءة  أذكر 
 .وتوثيقها من المصادر المعنية بجمع القراءات الشاذة

الإمام الهمذاني من كتاب الدرة الفريدة، إما بلفظه الصريح، أو بما   أورد نصَّ  -4
 .يدل على المعنى بوضوح؛ لبيان شاهد الاحتجاج

للقراءة  -5 الاحتجاج  في  أثرها  بيان  مع  الشاذة،  بالقراءة  الاحتجاج  وجه  أبين  
 . المتواترة

ممن سلك منهجًا مشابهاً في   -إن وُجدت-أشير إلى موافقة غيره من العلماء   -6
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الموافقة،  على  الدال  النص  مع  فقط  واحد  موضع  بنقل  وذلك  الاحتجاج، 
 .اختصاراً

الأسلوب  -7 وفق  الترقيم  علامات  ومراعاة  الحديثة،  الإملاء  بقواعد  ألتزم 
 . الأكاديمي المعتمد

العلمية  -8 المادة  تنظيم  على  يعُين  واضح  بخط  والفرعية  الرئيسة  العناوين  أمي ز 
 .وتيسير قراءتها

مصحف  -9 في  معتمد  هو  ما  وفق  العثماني،  بالرسم  القرآنية  الآيات  أكتب 
 .المدينة النبوية

والصفحة  -10 الجزء  ورقم  المصدر  بذكر  باختصار،  النبوية  الأحاديث  أخر ج 
 . فقط في الحاشية

أعزو الأقوال والآثار الواردة عن السلف الصالح إلى مصادرها الأصيلة ما  -11
 .أمكن، مع مراعاة التوثيق العلمي الدقيق

وتاريخ  -12 الاسم،  بذكر  الاسم،  فيه  يرد  موضع  أول  عند  للأعلام  أترجم 
الوفاة، واثنين من الشيوخ والتلاميذ، وبعض مؤلفاته، مع توثيق المعلومات من 

الإمكان  الأقل، حسب  على  العشرة   .مصدرين  القراء  والأئمة  الصحابة  أما 
 .فلا يترجم لهم لشهرتهم

الجزء  -1٣ ورقم  المؤلف،  واسم  الكتاب،  اسم  بذكر  العلمية  الهوامش  أوث ق 
الناشر )الطبعة،  التفاصيل  بقية  توُثق  بينما  فقط،  قائمة ...والصفحة  في   )

 . المصادر والمراجع في نهاية البحث

 : طة البحثخ
 : مقدمة، وفصلين، وخاتمة، على النحو الآتي :تتكون خطة البحث من

وأهدافه،   :واشتملت على  المقدمة، اختياره،  وأسباب  العلمية  الموضوع  أهمية 
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 . وحدوده، ومشكلته، والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطته 

 : واشتملت على مبحثينالدراسة النظرية،    : الفصل الأول

 : واشتمل على خمسة مطالبالتعريف بالمنتجب الهمذاني،    : المبحث الأول

 . اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته  : المطلب الأول
 . شيوخه، وتلاميذه  :المطلب الثاني

 . مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه  : المطلب الثالث
 . آثاره العلمية  : المطلب الرابع 

 . وفاته :المطلب الخامس
التعريف بكتاب الدرة الفريدة للهمذاني، وبيان منهجه في   :المبحث الثاني

 : واشتمل على ثلاثة مطالب الاحتجاج للقراءات المتواترة بالقراءات الشاذة،  

 . القيمة العلمية لكتاب الدرة الفريدة  : المطلب الأول
 . موضوع الكتاب والمصادر التي اعتمد عليها :المطلب الثاني

المنهج الذي اعتمده الهمذاني في احتجاجه للقراءات المتواترة    :المطلب الثالث
 . بالقراءات الشاذة

الثاني التطبيقية،  :الفصل  في  و   الدراسة  واحد،  جعلته  دراسة لمبحث 
لدعم  الشاذة  بالقراءات  الهمذاني  المنتجب  الإمام  فيها  احتج  التي  المواضع 
الكريم،  القرآن  آخر  إلى  الأحزاب  سورة  من  المتواترة،  الفرشية  القراءات 

  :واشتمل على ثمانية مطالب

  .مواضع الجزء الحادي والعشرين  : المطلب الأول
 .مواضع الجزء الثاني والعشرين :المطلب الثاني
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  .مواضع الجزء الخامس والعشرين  : المطلب الثالث
  .مواضع الجزء السادس والعشرين  : المطلب الرابع 

  .مواضع الجزء الثامن والعشرين  : المطلب السادس
 . مواضع الجزء التاسع والعشرين :المطلب السابع 
   .مواضع الجزء الثلاثين :المطلب الثامن

 . واشتملت على أبرز نتائج البحث وتوصياته  الخاتمة،
 . والمراجع   فهرس المصادر

وبعد؛ فإن هذا الجهد لا يزعم الإحاطة، ولا يد عي الكمال، وإنما هو خطوة 
في خدمة علمٍ جليل من علوم القرآن، تُـقَدَّم رجاءَ الأجر، وخدمةً لعلم القراءات  

وأسأل الله تعالى   .المنتجب الهمذاني ومنهجهوطرائق توجيهه، وإبرازاً لقيمة الإمام  
أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، نافعًا لطالبي هذا الفن؛ فهو سبحانه 

 .ولي  التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل
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 الفصل الأول  

 الدراسة النظرية 
  

 : وتشتمل على مبحثين
 . التعريف بالمنتجب الهمذاني  : المبحث الأول

 : ويشتمل على خمسة مطالب
  . اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ورحلاته العلمية  : المطلب الأول

 : اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه

الشافعي، أبو يوسف،   ،(1) هو حسين بن أبي العز بن رشيد الدين )الهمذاني( 
، كما )٣(وقد ورد في بعض المصادر أن اسمه يعقوب    ،)2(الإمام، المقرئ، النحوي 

  .، والأول أصح وأشهر(4)ورد كذلك أن نسبه )الهمداني( 
بـ ]بالجيم[  :ويلُقب  الدين  المصادر )5(منتجب  بعض  في  لقبه  ورد  وقد   ،

 . ، إلا أن الأول هو الأشهر عند أصحاب التراجم(6) منتخب الدين ]بالخاء[

 
 . المعجمة( بالذال 1)
 (.  14/484) الذهبي،(، »تاريخ الإسلام«  ٣4٣ص: ) الذهبي،( ينُظر: »معرفة القراء الكبار« 2)
 (. 2/472) البغدادي، ( ينُظر: »هدية العارفين« ٣)
المهملة4) بالدال   ) ،  ( اليافعي،  الجنان«  »مرآة  حاجي  4/84ينُظر:  الظنون«  »كشف    خليفة، (، 

 (. 2/472(، »هدية العارفين« البغدادي، )1/81)
(، »بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة«  ٣4٣ص: )  الذهبي،( ينُظر: »معرفة القراء الكبار«  5)

 (. 7/1٣(، »معجم المؤلفين« كحالة، )7/290(، »الأعلام« الزركلي، )2/٣00السيوطي، )
 (. 2/٣٣٣( ينُظر: »طبقات المفسرين« الداوودي، )6)
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   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

 : رحلاته العلمية

 : قام الإمام الهمذاني برحلات علمية عدة، منها
رحلته إلى مصر؛ حيث قرأ القرآن على أبي الجود غياث بن فارس بن مكي 

الكِّنْدِّي  .بالقاهرة  (1) اللخمي اليُمن  أبي  على  بها  وقرأ  دمشق،  إلى  انتقل   . ( 2) ثم 
 .)4(الزنجيلية مشيخة الإقراء بالتربة  )٣(وتولى بها

  .شيوخه وتلاميذه  :المطلب الثاني

 : شيوخه

 
( أبو الجود غياث بن فارس بن مكي اللخمي، المصري، المقرئ النحوي، من أعلام مصر في القرن  1)

تتلمذ على جماعة من   والتأليف.  واشتهر بالتدريس  والنحو،  القراءات  برع في  الهجري،  السابع 
العصار   ابن  الرحيم  عبد  بن  علي  والمهذَّب  الخطيب،  الفتوح  أبو  الشريف  منهم:  العلماء، 
الأديب. وأخذ عنه جماعة من الأئمة، أبرزهم: علي بن محمد السخاوي، وأبو عمرو عثمان بن  
العربية   علوم  نشر  في  بارز  أثر  له  وكان  العرض،  وحُسن  العلم،  بدقة  امتاز  الحاجب.  بن  عمر 

عصره في  )  .والقراءات  سنة  ينظر  605توُفي  ): هـ(.  الذهبي  الإسلام«،  (،  1٣/118»تاريخ 
 .(2/4و»غاية النهاية«، ابن الجزري )

عرف   ، ( تاج الدين زيد بن الحسين بن زيد بن الحسن الكندي، البغدادي، النحوي المقرئ المحد ث2)
بإتقانه علوم النحو والقراءات، وكان له دور بارز في حلقات العلم ببغداد ونيسابور. تتلمذ على  

وعبد الملك بن أبي القاسم الكروخي. وأخذ عنه جماعة من    يد: الحسين بن علي سبط الخياط، 
السخاوي الدين  علم  منهم:  بدق ة    ،العلماء،  عُرف  الأندلسي.  أحمد  بن  القاسم  الدين  وعلم 

وفاته حتى  والإقراء  التدريس  على  وحرصه  للغة  أعلام    هـ(. 61٣)ت    .ضبطه  »سير  ينظر: 
 (.1٣٣0/ ٣(، »معجم الأدباء«، ياقوت الحموي، )22/٣4النبلاء«، الذهبي، )

الذهبي٣) الكبار«،  القراء  »معرفة  ينُظر:   )،  ( اللغويين  ٣4٣ص:  طبقات  في  الوعاة  »بغية   ،)
 .(2/٣00والنحاة«، السيوطي، )

( ويقال لها: الزيجارية، وهي بدمشق خارج باب توما وباب السلامة، بجوار دار الطعم، وبها جامع  4)
المدارس أحسن  من  وهي  الحنفية،  المدارس  من  وتعُد  بالتربة،  سُميت  ولأجله  ينُظر:    .وتربة، 

 (. 1/404»الدارس في تاريخ المدارس«، النعيمي، )
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القرن   علماء  يد كبار  على  واللغة  القراءات  الهمذاني  المنتجب  الإمام  أخذ 

أبرز  من  وكان  وتلقينًا،  مشافهة  عنهم  وأخذ  إليهم،  فرحل  الهجري،  السابع 
 :(1) شيوخه

 .(2)  هـ(605أبو الجود غياث بن فارس المنذري المصري )ت   -1

 . (٣)هـ(607أبو حفص موفق الدين عمر بن محمد الدارقزي )ت   -2

 .(4) هـ( 61٣تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي )ت  -٣

 .(5) هـ(64٣علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي )ت  -4

 : لاميذهت
تتلمذ على الإمام المنتجب الهمذاني جماعة من الأعيان الذين نذروا أنفسهم 

 
 (. 2/٣10(، »غاية النهاية«، ابن الجزري، )16/405( ينظر: »سير أعلام النبلاء«، الذهبي )1)
 (. 2/٣٣٣»طبقات المفسرين« الداودي: )  (،٣21( ينُظر: »معرفة القراء الكبار« الذهبي، ص: )2)
نيسابور    –( عالم نحوي  مقرئ، من أهل دارقزُ  ٣) العربية، لا سيما    –وهي من قرى  برع في علوم 

بن   مكي  منهم:  العلماء،  من  عدد  على  تتلمذ  والتدريس.  بالإقراء  واشتهر  والقراءات،  النحو 
العلم، منهم: المنتجب الهمذاني،   الفَرَوي . وأخذ عنه جماعة من أهل  سليم، وعبد الله بن أحمد 

وفاته إلى  بالتعليم  واشتغاله  علمه،  وسعة  نظره،  بدقة  عُرف  المقدسي.  شامة  ينظر:    .وأبو 
 (. 16/55(، »سير أعلام النبلاء«، الذهبي، )5/61»الأعلام«، الزركلي، )

(4  )( ص:  الذهبي،  الكبار«،  القراء  »معرفة  الصفدي،  ٣18ينُظر:  بالوفيات«،  »الوافي   ،)
 (. 2/٣00»بغية الوعاة«، السيوطي ) ،(٣2/15)

اللغة  5) علماء  من كبار  مصري،  مقرئ  نحوي   عالم  السخاوي،  الصمد  عبد  بن  محمد  بن  علي   )
والقراءات في القرن السابع الهجري، تميز بالتدريس والإقراء، وترك أثراً بارزاً في نشر علوم العربية.  
تلقى العلم على يد الشاطبي وأبي الجود غياث بن فارس اللخمي، ومن أبرز تلاميذه أبو شامة  
. عُرف بحفظه الدقيق وحرصه على التعليم، وله مؤلفات نفيسة، منها   ورشيد الدين ابن أبي الدر 

القراء وجمال  الشاطبية  )   ..شرح  الذهبي،  النبلاء«،  اعلام  »سير  (،  108-2٣/104ينُظر: 
 (. 164-6/161»طبقات الشافعية الكبرى«، ابن السبكي، )
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للعلم والتحصيل، وكان لهم أثر بارز في نقل علومه والإفادة من مصنفاته، ومن أبرز 
 : هؤلاء التلاميذ 

 .(1) هـ( 64٣)ت   الضريرالبصري، المقرئ    الله  عبدالصائن، أبو  -1

 . (2)هـ(64٣عبد الولي بن عبد الرحمن المقدسي، الحنفي )ت بعد   -2
 .(٣) هـ( 704نظام الدين، محمد بن عبد الكريم التبريزي، ثم الدمشقي )ت  -٣

  .مكانته وثناء العلماء عليه :المطلب الثالث
تبوَّأ الهمذاني مكانةً علميةً رفيعة بين علماء عصره، وكان موضع تقديرٍ وثناءٍ 
من أهل العلم؛ لما امتاز به من دقَّة الفهم، وسَعة الاطلاع، وتمكُّنٍ في علوم العربية 

 
مقرئ ضرير من أهل البصرة، عُرف بصيانته وضبطه للقراءات، وتقد مه في الرواية والإقراء. تتلمذ    (1)

على الإمام المنتجب الهمذاني، وقرأ عليه بالروايات، كما أخذ عن أبي عبد الله محمد بن الحسين  
الكوفي، وأبي الحسن علي بن محمد البصري. ودر س جماعة من القر اء، منهم: أبو بكر عبد الله  
في   الإقراء  حلقات  في  بارز  أثر  له  وكان  النيسابوري،  سليمان  بن  ومحمد  البغدادي،  أحمد  بن 

)  .البصرة ص:  الذهبي،  الكبار«،  القراء  »معرفة  الجزري،  ٣4٣ينُظر:  ابن  النهاية«،  »غاية   ،)
 (. 2/٣00(، »بغية الوعاة«، السيوطي )2/255)

القراءات والفقه الحنفي، وقرأ على الإمام المنتجب  2) ( مقرئ فقيه، من أهل بيت المقدس، برع في 
الهمذاني بالروايات، كما أخذ عن عبد الغني المقدسي. عُرف بضبطه وجودة أدائه، وأسهم في  
نشر علم الإقراء في بلاد الشام. أخذ عنه جماعة، منهم: محمد بن ياسين المقدسي، وأحمد بن  

(، »غاية النهاية« ابن  ٣4٣ص: )  »معرفة القراء الكبار« الذهبي،ينظر:    .عبد الدائم الدمشقي
 (. 2/٣٣٣) »طبقات المفسرين« الداوودي(، 1/478)الجزري 

حافظ مقرئ مجو د، أصله من تبريز واستقر بدمشق، قرأ على علم الدين السخاوي، كما قرأ على    (٣)
الإمام المنتجب الهمذاني أربع روايات، وكان يقرأ عليه خفيةً من السخاوي؛ إذ لم يكن أحد من  
المنتجب، وقد   القراءة على غيره. وهو آخر من توفي من تلاميذ  السخاوي يجسر على  تلاميذ 

الطلب »الوافي بالوفيات«،    .عُرف بإتقانه وإخلاصه في  )ينُظر:  الذهبي    ،(٣/2٣2الصفدي، 
 (.2/174) ابن الجزري»غاية النهاية«،  (، ٣7٣ص: ) ، »معرفة القراء الكبار«
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"المقرئ، النحوي، شيخ الإقراء في   :بقوله  (1) وقد وصفه الإمام الذهبي  .والقراءات 

المفصل وشرح  الشاطبية  شرح  وصاحب  الزنجيلية،  علماء   .التربة  من كبار  كان 
 . )2(القراءات والنحو، وكان شخصًا صالحاً، متواضعًا، صوفيًّا"

اليافعي أنه  (٣) أما  ذكر  الشيوخ،   : فقد  من  عدد  يد  على  القراءات  "درس 
للزمخشري للمفصل  وشرحًا  للشاطبية،  موسعًا  شرحًا  تصدر (4) وكتب  كما   ،

 . (7)"عالم بالعربية والقراءات"  :أنه (6)فيما أضاف الزركلي   .)5(للإقراء"

 
قايماز1) بن  عثمان  بن  بن أحمد  عبد الله محمد  أبو  الدمشقي، مؤرخ ومحد ث وناقد، من    (  الذهبي 

أعلام القرن الثامن الهجري. تلقى العلم عن كبار شيوخ عصره، منهم: علي بن الشيخ الفقيه،  
وعلي بن مسعود بن نفيس الموصلي، وتتلمذ عليه جماعة، أبرزهم: تاج الدين السبكي وكمال  

الحفاظ وتذكرة  النبلاء  أعلام  سير  أشهره  ضخمًا،  علميًّا  تراثًا  خل ف  الزملكاني.  ينظر    .الدين 
 .(5/66(، »الدرر الكامنة«، ابن حجر )120-1/92»سير أعلام النبلاء«، الذهبي )

 . (٣4٣ينُظر: »معرفة القراء الكبار«، الذهبي، ص: ) (2)
فقيه شافعي، مؤرخ، أديب، وزاهد من يافع باليمن، ثم    هـ(،768( عبد الله بن أسعد اليافعي )ت  ٣)

العلم عن عدد من الشيوخ، أشهرهم: الشيخ علي الطواشي، ونجم   سكن مكة وأقام بها. أخذ 
الدين الطبري. عُرف بكثرة تصانيفه في الزهد والتصوف، ومن أبرز تلاميذه: أبو الفضل العراقي.  

ينظر:  .امتاز بالتقوى والتواضع، ودفن في المعلاة بمكة .مرآة الجنان، وروض الرياحين :من مؤلفاته
-2/66(، »الدرر الكامنة«، ابن حجر )6/259»طبقات الشافعية الكبرى«، ابن السبكي، )

69.) 
نحوي  ومفسر معتزلي من خُوارزم، أقام   ،محمود بن عمر بن محمد الزمخشري /( أبو القاسم، جار الله4)

بمكة فترة فلقب بـ: "جار الله". من علماء العربية والتفسير، اشتُهر بتفسيره الكشاف، وله كتب  
أخذ العلم عن أبي الحسن السجستاني، وأبي   .بارزة في النحو والبلاغة، كـالمفصل وأساس البلاغة

مضر محمود بن جرير البلخي، ومن أبرز تلاميذه: نجم الدين القمولي، وأبو نصر الشجري. توفي  
( خُوارزم  )5٣8في جرجانية  ابن خلكان،  الأعيان«،  »وفيات  ينظر:  »معجم  5/191هـ(.   ،)

 (.60-45/ 17الأدباء«، ياقوت الحموي، )
 (.84/ 4: »مرآة الجنان« اليافعي، )ينُظر( 5)
( خير الدين الزركلي، أديب ومؤرخ وشاعر وصحفي ودبلوماسي سوري، من أعلام النهضة العربية  6)
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

 . آثاره العلمية  :المطلب الرابع
أبرز  فمن  القرآنية،  المكتبة  أثروا  الذين  العلماء  أبرز  من  الهمذاني  الإمام  يعد 

 : مؤلفاته
 .)1(القصيدة  الدرة الفريدة في شرح   -

 .(2) الفريد في إعراب القرآن المجيد  -

  .(٣) شرح المفصل للزمخشري -

"صنف للشاطبية شرحًا مفيدًا، وشرح المفصل فجوده، وأعرب   :قال الذهبي
"وشرح الشاطبية شرحًا لا بأس به، وأعرب القرآن  :(5) وقال ابن الجزري .(4) القرآن"

 
في القرن العشرين. وُلد في بيروت ونشأ في دمشق، وتلق ى تعليمه على الطريقة التقليدية ثم في  
في   السعودية  العربية  المملكة  ومث ل  والدبلوماسية،  والتعليم  الصحافة  في  عمل  الحديثة.  المدارس 
مؤتمرات دولية وكان عضوًا في عدد من المجامع اللغوية. من شيوخه: عبد الله البسام، ومصطفى  

مؤلفاته  أشهر  الدرويش.  الدين  محيي  والأديب  متي،  فيليب  المؤرخ  تلاميذه:  ومن   :الغلاييني. 
العزيز عبد  الملك  عهد  في  الجزيرة  وشبه  البساتين   .الأعلام،  مقبرة  في  ودُفن  القاهرة  في  توفي 

 .(8/267) ينظر: »الأعلام« الزركلي،  ه(.1٣96)
 (.7/290: »الأعلام« الزركلي، )ينُظر( 7)
(1( ص:  الذهبي،  الكبار«،  القراء  »معرفة  ينُظر:  العماد،  ٣4٣(  ابن  الذهب«،  »شذرات   ،)

 .(2/472) (، »هدية العارفين«، البغدادي،٣9٣/7)
(2( الذهبي،  النبلاء«،  أعلام  »سير  ينظر:  الداوودي،  219/2٣(  المفسرين«،  »طبقات   ،)

 (. 1258/ 2(، »كشف الظنون«، حاجي خليفة، )٣٣٣/2)
(، كحَّالة:  7/290(، الزركلي: »الأعلام«، )٣4٣( ينُظر: »معرفة القراء الكبار«، الذهبي، ص: )٣)

 .(1٣/7»معجم المؤلفين«، ) 
 (. 2٣/219)»سير أعلام النبلاء«، الذهبي، ينُظر: ( 4)
الثامن  5) القرن  في  والتجويد  القراءات  إمام  يوسف،  بن  محمد  بن  محمد  الخير  أبو  الدين  شمس   )

الهجري، وُلد ونشأ بدمشق. تلقى العلم عن كبار شيوخ عصره، منهم العز بن جماعة ومحمد بن  
إسماعيل الخباز، ولازمهما في علوم القرآن والحديث. من أشهر تلاميذه: ابنه أحمد بن محمد ابن  
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 .(1) العظيم إعرابًا متوسطاً، وشرح المفصل للزمخشري وأجاد" 

 . وفاته  : المطلب الخامس
   .(2) هـ(64٣بدمشق في شهر ربيع الأول، سنة )   -رحمه الله    -توفي  

التعريف بكتاب الدرة الفريدة للهمذاني، وبيان منهجه في   :المبحث الثاني
  .الاحتجاج للقراءات المتواترة بالقراءات الشاذة

 : ويشتمل على ثلاثة مطالب
 . القيمة العلمية لكتاب الدرة الفريدة  : المطلب الأول

من أقدم الشروح التي تناولت   »الدُّرَّة الفريدة في شرح القصيدة« يعُد  كتاب  
علم  في  والمنهجي ة  التاريخي ة  بأهمي ته  ويتمي ز  للشاطبي،  التهاني  ووجه  الأماني  حرز 

ويُلاحظ أن مؤلفه، الإمام الهمذاني، كان معاصراً لعلم الدين السخاوي،  .القراءات
الشرح ومكانته بين (ـه 64٣) وقد توفي كلاهما في سنة   قِّدم هذا  ؛ مما يدل على 

 . الشروح المبكرة لهذا المتن
احتياجاتِّ   َ ليُـلَبي ِّ ألُ ِّفَ  إذ  المنهجي ة؛  ودق ته  العلمي   بثرائه  الشرحُ  هذا  ويمتاز 
انتهجه  ما  يقُارِّبُ  منهجٍ  في  القراءات،  بعلمِّ  المتقد مةِّ  الدرايةِّ  وذوي  المتخص صين 

يُـعَد  شرحُ المنتجب .الإمامُ الجعبريُّ لاحقًا في كتابِّه كنز المعاني  من المصادرِّ   كما 
العلمي ةِّ الأصيلَةِّ والمعتمَدَةِّ في تفسيرِّ منظومةِّ حرز الأماني ووجه التهاني، لما اشتمل 

 
الرواية والتراجم والقراءات، من   له تصانيف راسخة في علوم  الجزري، وأحمد بن محمود الضرير. 

الرواية )ت   أبرزها: علوم  الهداية في  وبداية  الرجال،  أسماء  ينظر: »فهرس    .هـ(8٣٣الجمال في 
 (. 7/45) (؛ »الأعلام«، الزركلي 1/٣04الفهارس«، الكتاني )

 (. 2/٣10ينظر: »غاية النهاية«، ابن الجزري، )( 1)
(، »بغية  ٣4٣(، »معرفة القراء الكبار«، الذهبي، ص: ) 4/84( ينظر: »مرآة الجنان«، اليافعي، )2)

 (.7/٣9٣) (، »شذرات الذهب«، ابن العماد،2/٣00الوعاة«، السيوطي، )
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عليه من تحليلٍ دقيقٍ لألفاظِّ المنظومة، وتوجيهٍ رصيٍن للقراءات، واحتجاجٍ مؤسَّسٍ 
قصيدةِّ  لأسرارِّ  فَهمِّه  عمقَ  يبرِّزُ  بما  اللغوي ة،  والشواهدِّ  الشرعي ةِّ  النصوصِّ  على 

 . ةً، ووجوهِّ القراءاتِّ القرآني ةِّ عام ةً الشاطبي ِّ خاصَّ 
كما يتمي ز هذا الكتابُ بغزارةِّ مادتهِّ العلمية، وكثرةِّ استشهادهِّ بالقرآنِّ الكريم، 
النبوي ِّ الشريف، والشعرِّ العربي، بما يعكس سَعةَ اط لاعِّ المؤلفِّ وتمك نهِّ  والحديثِّ 

وقد ات سم منهجهُ بدق ةِّ التوجيهِّ، وحُسنِّ الاحتجاج،   . في فنونِّ اللغةِّ وعلومِّ الشريعة
ثقافته العلمية، وتنو عِّ مصادرِّ  يدل  على رسوخِّ خلفي تهِّ  وسيُعرَضُ منهجهُ في   .مم ا 

اللهِّ  بإذنِّ  الدراسة،  هذه  من  لاحقٍ  موضعٍ  في  تفصيليًّا  عرضًا  والتوجيهِّ  التحليلِّ 
 . تعالى

 .موضوع الكتاب والمصادر التي اعتمد عليها :المطلب الثاني
  : موضوع الكتاب

أوضح الهمذاني في مقدمة كتابه أن غايته من هذا التأليف هو شرح قصيدة 
الشاطبي القاسم  أبي  بـ(1) الإمام  المعروفة  التهاني"  :،  ووجه  الأماني  وهي حرز   ،"

المتواترة، وهي من أهم   السبع  القراءات  فيها  نظم  التي  متون   -أو أهم –القصيدة 
 .)2(هذا العلم 

 
مقرئ أندلسي ضرير، تميز    الشاطبي إمامالقاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني الأندلسي    (1)

والنحو. ولد في شاطبة بالأندلس،    ، واللغة  ،والحديث  ،القرآنبذكاء حاد وحفظ واسع في علوم  
على بن    :وقرأ  الحسن  وأبي  اللاية(،  )ابن  النفزي  العاص  أبي  بن  علي  بن  محمد  الله  عبد  أبي 

صدر للإقراء في مصر بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة، ونظم قصيدته المشهورة "حرز الأماني"  .  هذيل
علي بن شجاع الضرير، علي بن  : التي تعد مرجعًا رئيسًا في القراءات السبع. من أشهر طلابه 

السخاوي سنة   .محمد  القاهرة  في  الذهبي    .هـ  590توفي  النبلاء«،  أعلام  »سير  ينظر: 
 (  2/574(، معرفة القراء الكبار الذهبي )21/262)

 (.1/4( ينظر: »الدرة الفريدة«، الهمذاني ) 2)
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  : المصادر التي اعتمد عليها 

اللغة  علوم  في  متنوعة  مصادر  على  الفريدة  الدرة  في كتابه  الهمذاني  اعتمد 
 : والتفسير والقراءات، منها

 .(1)   لسيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء   الكتاب -1

 . (2)للفَر اء  معاني القرآن  -2

 .)٣(لأبي إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري  معاني القرآن وإعرابه -٣

 . (4)   لأبي الفتح الهمداني  التبيان -4

 .(5) لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد   الجامع -5

  .(6) لابن مجاهد   السبعة في القراءات -6

 
الهمذاني: (  1) الكتاب  "   قال  روى صاحب  الله-وقد  الحذف.    -رحمه  من  أهذا  الياء  حذف  عني 

 (.  4/5٣8لام"، الدرة الفريدة )ال
فقال: نعم، كان كأنه   ،؟قال الفراء: إذا قال الرجل لصاحبه: ما لك علي شيء ":  قال الهمذاني(  2)

قد صدقه؛ أي: نعم، ليس لي عليك شيء. فإذا قال: بلى، فإنما هو رد لكلام صاحبه؛ أي: لي  
 (. 5٣-1/52، الفراء ) «معاني القرآن»(، وينظر ٣/40) «الدرة الفريدة»  ."عليك شيء

قال أبو إسحاق صدق في ظنه، وذلك أنه ظن بهم إذا أغواهم اتبعوه، فوجدهم  "  قال الهمذاني:(  ٣)
"  كذلك. إن تنصبه على أنه مفعول له على معنى صدق ظنه بهم من متابعتهم إياه إذا أغواهم

 . (4/565) «الدرة الفريدة»
أبو  "   قال الهمذاني:(  4) التبيان«، وجهً   الفتح الهمدانيذكر  يقارُّ   : قال  ،آخر  ا في »كتاب  إذا    ،قارَّ 

القارة ومنه  قرن  : اجتمع،  أسكنت لامه، فصارت  الفعل، حيث    -اجتماعها، ثم حذفت عين 
 . ( 4/550) « الدرة الفريدة»" كما ترى، على معنى اجتمعن في بيوتكم 

« بالياء في  ي»يناد  :اهد في كتابه الجامع عن قنبلمج  ى ابنوأما »ينادى« فرو "   قال الهمذاني:(  5)
 (. 5/121) « الدرة الفريدة»" الوقف

في وصف حملة القرآن: من حملة القرآن    -رحمه الله-قد قال أبو بكر بن مجاهد  "و :  قال الهمذاني(  6)
الكلام   بالمعر  ومعاني  باللغات  العارف  والقراءات،  الإعراب  بوجوه  الفريدة»..."العالم    «الدرة 
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   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

 .(1) لأبي الحسن طاهر بن غلبون  التذكرة في القراءات الثمان  -7

 .(2) لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني التيسير في القراءات السبع -8

 .(٣) لمكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها -9

لأبي محمد عبد الله بن علي المعروف بسبط   المبهج في القراءات الثمان  -10
 .(4)الخياط

 .(5) لأبي علي الفارسي الحجُّة للقراء السبعة  -11

 . (6) للزمخشري  الكشّاف -12
 . (7)لابن جني   سر  صناعة الإعراب -1٣

 
 (.45(، وينظر السبعة لابن مجاهد )1/72)

: اعلم أن القارئ إذا أراد التكبير، فإنه يكبر مع فراغه من آخر  وقال ابن غلبون":  قال الهمذاني  (1)
ت في وصله؛ ولكنه يصل آخر السورة بالتكبير، ثم يقرأ: »بسم  كالسورة، من غير قطع ولا س

أخذت وبه  قرأت،  وبه  الجيد،  الأشهر  وهو  قال:  ثم  الرحيم«.  الرحمن  الفريدة»  ."الله    «الدرة 
(5/٣05 .) 

(2  )" الهمذاني:  عمر قال  أبي  عن  القراءة.  الأئمة  في كتب  والمذكور  المشهور  هو  و هذا  البزي.،  و، 
 . (4/5٣7) «الدرة الفريدة»" وكذلك ذكره الحافظ أبو عمر في كتابه الموسوم بكتاب التيسير 

.  "وحذف المضاف في هذا الباب هو المستعمل في أكثر الكلام  : قال أبو محمد"  قال الهمذاني: (  ٣)
 (. 2/286الكشف )( وينظر: 5/120) «الدرة الفريدة»

الهمذاني:  (  4) صاحب  "قال  محمد  أبو  السورة    :بهجالموقال  آخر  وصل  البزي  عن  الخزاعي  روى 
البقرة سورة  أول  من  آيات  الفاتحة وخمس  ويقرأ  بعدها  ويكبر  الناس  سورة  آخر  إلى  "  بالتكبير 

 (. ٣05-5/٣04) «الدرة الفريدة»
الهمذاني:(  5) علي  "  قال  أبو  والدعاء  واللفظان   -رحمه الله-قال  الطلب  الدرة  »"  جميعا على معنى 

 . (4/564) «الفريدة
ولا يقال. لبث    ث،من وجد منه اللب  اللابثلأن    ؛أقوى  اللبث  :وقال الزمخشري"   قال الهمذاني:(  6)

شأنه   لمن  منه  يُثم . كالذي  اللبثإلا  ينفك  يكاد  لا  الفريدة»"  بالمكان،  (،  5/2٣1)  «الدرة 
 (.  4/675) « الكشاف»وينظر 



 
 

 
 

711 
 الثمانون الثاني و العدد  

 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 منهج الهمذاني في الاحتجاج بالقراءات الشاذة للمتواترة :المطلب الثالث 

الفرشية   للقراءات  الشاذة  بالقراءات  الاحتجاج  في  الهمذاني  منهج  يتلخص 
 :المتواترة من خلال النقاط الآتية 

o  يذكر الهمذاني القراءة الشاذة عقب توجيه القراءة المتواترة التي يرُاد الاحتجاج
عليه،  دال ة  ألفاظاً  يستخدم  وإنما  "الاحتجاج"،  بلفظ  غالبًا  يصر ح  ولا  لها، 

 .""، و"الدليل عليهعليه تدل"، "تنصره "، "تعضده"  :مثل

قال بالكسر،  ﴾  وخََاتمََِ﴿بعد توجيه قراءة    :بعد توجيه قراءة  : مثال على ذلك
قرأ  :الهمذاني من  قراءة  النَّبِيِّين«  :"وتعضده  خَتَمَ  نبَِيًّا  ابن »ولكن  وهو   ،
 . (1) مسعود"

 : ﴾ بكسر التاء في الموضعين قالءايات  بعد توجيه قراءة ﴿وفي موضع آخر  
 .(2)  بإظهار )في("   »وفي اختلافِ« "وتعضده قراءة من قرأ  

كما قال في موضع ثالث بعد توجيهه قراءة من قرأ بالتشديد في قوله تعالى 
« »وما أَ   : وتعضُدُه قراءة من قرأ،  [16  : الحديد ]  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿  نزلَ من الحقِّ

 .(٣) وهو عبد الله" 
o  وإنما عليها،  يدل  ما  ولا  الاحتجاج  ألفاظ  يَستخدم  لا  المواضع،  بعض  في 

 
قال ابن جني: وفي هذه الحروف الستة سر طريف ينتفع به في اللغة؛ وذلك أنك  ":  قال الهمذاني(  7)

أو   الستة،  هذه  من  حرف  من  فيه  بد  فلا  زوائد،  ذي  غير  خماسيا  أو  رباعيا  اسما  رأيت  متى 
ثلاثة فيه  وربما كان  الفريدة»..."  حرفين،  وينظر  5/٣٣6)  «الدرة  الإعراب» (،  صناعة    « سر 

(1/64-65 .) 
 (. 4/551)  »الدرة الفريدة في شرح القصيدة«  (1)
 (. 95-5/9٣)  »الدرة الفريدة في شرح القصيدة«  (2)
 (. 5/156المصدر السابق ) (٣)
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

قائلاً  القراءة  بعرض  "قرئ"  :يكتفي  أو  المشهور"،  "قرئ في غير  أو  وفي "، 
فلان سياق   ، "حرف  ضوء  في  خاصةً  احتجاج،  أنه  ضمنًا  يفهم  ما  وهو 

 . الكتاب ومنهجه
[، ٣7  :]البقرة﴾  ئيبج ئى ئم ئح ئج ی ی﴿   :فمثلًا، بعد توجيه قراءة

 .)1(["124  :،]البقرة «عَهْدِي الظَّالِمُونَ »   :"وفي حرف عبد الله   :أورد قائلاً 
[ بفتح الراء، 2٣٣  : ﴾ ]البقرةتُضَارَّ   لَا ﴿  :وفي موضع آخر بعد توجيه قراءة

[، بالجزم 2٣٣  : ]البقرة  « تُضَارَرْ لَا  »، و  «تُضَاررُِ لَا  »  : "وبهما قرئ، أعني  :قال
وفتحها" الأولى  الراء  قراءة(2) وكسر  توجيه  بعد  وكذلك  بئَِيس  ﴿  : ،  ﴾ بعَِذَاب  

المشهور  :[، قال165  :]الأعراف  : ]الأعراف  «س  ئِ بَـيْ بِعَذَاب   »  :"وقرئ في غير 
165"] (٣) . 

o  الأصل عند الهمذاني أن ينسب القراءة الشاذة إلى قارئها؛ مما يعكس عنايته
 . بالإسناد ودقة النقل

ی ی ﴿  :قال بعد توجيهه قراءة من قرأ بالتشديد في قوله تعالى   : مثال

قرأ[18  :الحديد ]  ﴾ی من  قراءة  "وتعضُدُه  المتصدِّقين   :،  »إِنَّ 
 .(4) وهو أُبَيُّ بن كعب"  والمتَُصدِّقات« 

تعالى قوله  في  بالمد  قرأ  من  قراءة  توجيهه  بعد  ئە ئە ئو ﴿  : وقال 

قرأ،  [ 2٣  :الحديد ]  ﴾ئو من  قراءة  أوتيتم«  :وتعضده  ابن   »بما  وهو 

 
 .(20-٣/19( المصدر السابق )1)
 (. ٣/1٣1( المصدر السابق )2)
 (. 4/49( المصدر السابق )٣)
 (. 5/157( المصدر السابق )4)
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 . (1) مسعود" 

o  دون بذكرها  ويكتفي  بعينه،  لقارئ  الشاذة  القراءة  نسبة  يذكر  لا  وأحيانًا 
 .إسناد
قراءة    :مثال توجيه  بعد  قرأ  »مِنْسَأْتهَُ«قال  من  قراءة  تعضده   : بالسكون، 

 .(2) " »يدَْعوننا رَغْبًا ورهَْبًا«
o  وقد يُتج بقراءتين شاذتين لقراءتين متواترتين في موضع قرآني واحد. 

 : قال الهمذاني بعد توجيهه قراءة من قرأ بالنصب والرفع في قوله تعالى  :مثال
قرأ  .[ 4  : المسد ]  ﴾ڱ﴿ من  قراءة  الأولى،  للحطب«   : وتعضدُ   »حَمَّالةً 

بالرفع والتنوين   »حَمَّالةٌ للحطب«   : وتنصرُ الثانية، قراءة من قرأ  .بالنصب والتنوين
 .(٣) وهو ابن مسعود"  -
o  يدل ما  مع  الشاذة  القراءة  بذكر  يكتفي  بل  الاحتجاج،  وجه  غالبًا  يبين   لا 

 .على أنها تعضد القراءة المتواترة
قراءة    :مثال توجيهه  بعد  الهمذاني   : بالفتح  [ ٣2  :]الجاثية  ﴾ثى  ﴿قول 

قَرأ  " مَنْ  قراءة  الساعةَ لا ريبَ فيها«وتعضده  وهو عبد الله بن مسعود،   »وإِنَّ 
 .(4)فاعرفه"

o وأحيانًا يوضح وجه الاحتجاج، وهو ما يبرز فقهه في وجوه القراءات وعللها . 

ی ﴿  : قول الهمذاني بعد توجيهه قراءة من قرأ بالتشديد في قوله تعالى  :مثال

 
 (. 5/158( »الدرة الفريدة في شرح القصيدة« )1)
 (. 4/557) المصدر السابق( 2)

 (.29٣-5/292) المصدر السابق( ٣)
 (. 5/99) المصدر السابق( 4)
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   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

»إِنَّ المتصدِّقين   :، "وتعضُدُه قراءة من قرأ[18  :الحديد ]  ﴾ی ی
قراءة   والمتَُصدِّقات«  على  الصَّاد  في  مُدْعَمةٌ  والتاء  كعب،  بن  أُبَيُّ  وهو 

 .(1) الجماعة"
o وفي بعض المواضع يوج ه هو بنفسه القراءة الشاذة، مع بيان معناها أو إعرابها . 

قراءة  :مثال توجيه  قال 22  :]الرحمن﴾  ڤ ڤ ڤ ٹ﴿   :بعد   ،] : 
قرأ من  قراءة  والمرجانرِ يُ »  : "وتعضده  اللؤلؤ  منهما  معنى  « ج  يخرجهما   : على 

 . (2)الله"

 
 (. 5/157( المصدر السابق )1)
 (. 5/141( »الدرة الفريدة في شرح القصيدة« )2)
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 الفصل الثاني  

 الدراسة التطبيقية 
  : وفيه مبحث واحد، وهو

دراسة المواضع التي احتج فيها الإمام المنتجب الهمذاني بالقراءات الشاذة 
 . للقراءات الفرشية المتواترة، من سورة الأحزاب إلى آخر القرآن الكريم

  : ويشتمل على ثمانية مطالب
 مواضع الجزء الحادي والعشرين  : المطلب الأول

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ﴿ : تعالىقوله  

 . [40:]الأحزاب  ﴾ ئۈ ئې ئې ئې ئى

o ئۇ﴿  : اللفظ القرآني﴾ . 
o (1)﴾النَّبِّي ِّينَ وَخَاتمَِّ  قراءة الجمهور سوى عاصم ﴿   :القراءة المتواترة المحتج لها. 
o (2)«»ولكن نبَِّيًّا خَتَمَ النَّبِّي ِّين :قراءة ابن مسعود  :القراءة الشاذة المحتج بها. 
o قراءة  الهمذاني  قول    :شاهد الاحتجاج بالكسر، محتجا   ﴾وخََاتمََِ﴿بعد توجيه 

بقوله قرأ  : لها  من  قراءة  النَّبِيِّين«  :"وتعضده  خَتَمَ  نبَِيًّا  ابن »ولكن  وهو   ،
 . (٣) مسعود"

 
 (.  2/٣48، ابن الجزري )«النشر»(، 179، الداني )«التيسير»ينظر: ( 1)
في  (  2) مسعود  لابن  السبع» القراءة  القراءات  )«إعراب  القرآن»(،  2/202،  النحاس    «إعراب 

القرطبي»(،  ٣/٣17) البيان»(،  14/197)  « تفسير  )«جامع  الطبري  إعراب  »(،  22/1٣، 
   (.2/٣44، الفراء )«القرآن

 (. 4/551)  »الدرة الفريدة في شرح القصيدة«  (٣)
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   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

o وجه الاحتجاج:  
، أي »خَتَمَ«بكسر التاء، على إرادة اسم الفاعل من    »خاتِِ«وجه من قرأ  

وقد قو ى   . أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خَتَمَ النبو ة، فكان آخر الأنبياء، ولا نبي بعده
، فاحتج بها الهمذاني »ولكن نبيًّا خَتَمَ النبيين«  :هذا المعنى قراءة ابن مسعود  

 . توجيهًا لقراءة الكسر
o   الاحتجاجمن وافقه في : 

بالكسر، وهو الاختيار؛ لأنه   ﴾وخََاتمََِ﴿ : "وقرأ الباقون  : وافقه ابن خالويه بقوله
فهو خاتمهم   الأنبياء،  فهو جامعهم  ×فاعل من ختم  والحجة في   .مثل جمعهم 

 : كما وافقه الطبري بقوله  .(1)  «ولكن نبيا ختم النبيين»  : أن ابن مسعود قرأ  :ذلك
فذلك دليل على صحة   «ولكن نبيا ختم النبيين »ذكُر أن ذلك في قراءة عبد الله "

بمعنى التاء،  بكسر  قرأه  من  الأنبياء    : قراءة  الذي ختم   كما   .(2) "وعليهم  ×أنه 

 « النبيِّينولكن نبيًّا خَتَم » : وهي فيِّ قراءة عبد الله "  : احتج بها كذلك الفراء بقوله
 . (٣)"بالكسر « خاتم » فهذه حُجَّةٌ لِّمَن قاَلَ 

 مواضع الجزء الثاني والعشرين  :المطلب الثاني
تعالى ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ﴿  :قوله 

 ﴾ ئيبج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي
 . [14:سبأ]

o ئي﴿  : اللفظ القرآني﴾ . 

 
 ( 2/202) ، ابن خالويه( »إعراب القراءات السبع وعللها« 1)
 (.20/279، الطبري )«جامع البيان( »2)
 (.2/٣44، للفراء )«معاني القرآن» (٣)
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o لها المحتج  المتواترة  عامر    :القراءة  ابن  عن  ذكوان  ابن   ( 1) ﴾ ئيبج﴿قراءة 
  . بإسكان الهمز

o (2)»يَدْعوننا رَغْبًا ورَهْبًا«  من قرأقراءة    :القراءة الشاذة المحتج بها.  
o الاحتجاج قراءة    :شاهد  توجيه  بعد  الهمذاني  بالسكون،   »مِنْسَأْتهَُ«قول 

 .(٣)"»يدَْعوننا رَغْبًا ورَهْبًا«  : تعضده قراءة من قرأ
o وجه الاحتجاج:  

وزن  على  التي  الأفعال  في  الكلمةِّ  عينِّ  تسكينِّ  إلى  العرب  بعضُ  ذهب 
فيقولون   »فَـعَل«  القياس،  عن  شاذٌّ  وجهٌ  وهو  للتخفيف،  طلبًا  العين،   : بفتحِّ 

الإمامُ   .»هَرَبَ«في    »هَرْبَ« ، و»طلََبَ«في    »طلَْبَ«  احتج   المنطلق  ومن هذا 
الوجه بقراءة الغين والهاء، على ما ورد في   « رَغْبًا ورهَْبًا»   :الهمذاني لهذا  بإسكان 

 . بعض الروايات
الفتحةَ أخفُّ من الضم ة  غير أن  هذا الوجه قليلُ الورود في الاستعمال؛ إذ إنَّ 

نحو في  إليه  يُُتاج  فيها كما  التخفيف  إلى  يُُتاج  فلا  من   »عَضْد«  :والكسرة، 
 »كَتِف« من    »كَتْف« ، و»عَضُد«

 : (4)ومع ذلك فقد جاء السماعُ به عن العرب، كما في قول الراجز
 منسَأْتهِ  كقَوْمَةِ الشيخِ إلى    *     صريعُ خمر  قامَ من وكَأتَهِ 

 
 (. 2/٣50، ابن الجزري )«النشر»، و(180) الداني«، التيسير» (1)
الأنبياء2) سورة   )،  ( والأعمش    ، (۹۰آية  وثاب  وابن  عمرو  لأبي  الإسكان    »تفسير   فيوقراءة 

 . (18/222)« يالراز تفسير » ، (11/٣٣7)القرطبي« 
 (. 4/557»الدرة الفريدة في شرح القصيدة«، ) (٣)
المحيط«    (4) »البحر  نسبة في  بلا  الرجز  المصون«    ،(7/267)مشطورا  »إبراز  ( 5/4٣6)»الدر   ،

 (. 4/104)« المعاني
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

فجاء هذا الشاهد دالاًّ على جواز التسكين في مثل هذا الموضع سماعًا، وإن 
 . لم يكن مط ردًا في القياس

o من وافقه في الاحتجاج:  
 .لم أجد من وافقه في الاحتجاج 

 مواضع الجزء الخامس والعشرين :المطلب الثالث
تعالى  -1  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ ﴿  :قوله 

  .[5٣ :الزخرف]﴾  ں ڱ
o ڳ »  : اللفظ القرآني » . 

o (1)﴿أَسَاوِّرةٌَ﴾  قراءة الجمهور غير حفص  :القراءة المتواترة المحتج لها . 
o قراءة من قرأ  :القراءة الشاذة المحتج بها :   »  . (2)»أَسَاوِّيرَ من ذهبِّ
o الاحتجاج قراءة  :شاهد  توجيه  بعد  الهمذاني  وتعضُدُه "  .﴿أَسَاوِرةٌَ﴾  قول 

 . (٣) "، وهو ابن مسعود»أَسَاوِيرَ من ذهبِ«  : قراءة من قرأ

o وجه الاحتجاج : 
لقراءة   ومفردها    »أساورة« يُُتج  أفاعلة،  وزن  على  بكسر   »إفعال«بأنها 

القياس   فيكون  أن »إعصار«جمع    »أعاصير«على نحو    »أساوير«الهمزة،  إلا   ،
 . »زنادقة«من    »زناديق«التاء جُعلت عوضًا عن الياء، فحُذفت على القياس في  

كما يُُتمل أن تكون   . »أساوير من ذهب«  :ويؤيد هذا الوجه قراءة ابن مسعود

 
 (. 2/٣69، ابن الجزري )«النشر»(، 197، الداني )«التيسير( »1)
ولابن مسعود في »تفسير القرطبي«   ، ( القراءة لابن مسعود وأبي بن كعب في »مختصر ابن خالويه«2)

 (.  4/559) »فتح القدير«  ،(16/100)
 (. 81-5/80)  »الدرة الفريدة في شرح القصيدة«  (٣)
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  . »صياقلة«، وزيدت الهاء لتأنيث الجمع، كما في  »أسورة«جمع    »أساورة« 

o من وافقه في الاحتجاج:  
بقولهوافقه   عطية  القراء"  : ابن  جمهور  عن   : وقرأ  حفص  وقرأ  "أساورة"، 

﴾، وهي قراءة الأعرج، الحسن، وقتادة، وأبي رجاء، ومجاهد، وقرأ أَسْوِرةٌَ ﴿  :عاصم
كعب بن  عنه«أساور»  : أبي  الله  رضى  مسعود  ابن  مصحف  وفي   ، : 

 .(1)"»أساوير«

  . [4  :]الجاثية  ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿  : قوله تعالى  -2
o ٹ ﴿  : اللفظ القرآني ﴾ . 
o بكسر التاء   ، (2)﴾ ءايات  قراءة حمزة والكسائي ﴿  :القراءة المتواترة المحتج لها

 . في الموضعين
o (٣) «وفي اختلاف» من قرأقراءة    :القراءة الشاذة المحتج بها.  
o قول الهمذاني بعد توجيه قراءة }ءاياتٍ{ بكسر التاء في   :شاهد الاحتجاج

 .(4)  بإظهار )في("  »وفي اختلافِ«وتعضده قراءة من قرأ  "  : الموضعين
o وجه الاحتجاج:  

« من قرأ   ﴿إِّنَّ   :في قوله تعالى  »إنّ« بالكسر، فقد عطفها على اسم    »آيَات 
الجر   حرف  حذف  مقد ِّراً   ،﴾ وَالْأَرْضِّ السَّمَاوَاتِّ  خَلْقِّ  قوله  »في« فيِّ   : من 

 . »وفي اختلاف«  :﴿وَاخْتِّلَافِّ اللَّيْلِّ وَالنـَّهَارِّ﴾، أي

 
 .(5/59ابن عطية ) ، »المحرر الوجيز« (1)
 (. 2/٣71، ابن الجزري )«النشر»(، 198، الداني )«التيسير( »2)
 (. 4/280)»الفريد«  ، (٣/45)لفراء ا ، القرآن« »معاني لعبد الله بن مسعود في القراءة  (٣)
 (. 95-5/9٣)  »الدرة الفريدة في شرح القصيدة«  (4)
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

أن   الحذف  هذا  وحذف   »في«ومسوغ  السياق،  في  مرتين  ذكرها  تقد م  قد 
 . حرف الجر بعد تكراره جائز عند العرب

مختلفين عاملين  على  العطف  لتجن ب  التقدير  هذا  إلى   »إن«   :ويُُتاج 
  .الجارة؛ إذ لا يجوز أن تقوم الواو مقام عاملين، كما بي نه سيبويه  »في«الناسخة، و

نحو يُمنع  عمرو«   :ولهذا  القصر  ولا  الدار  في  زيد  حينئذ »ليس  العطف  لأن  ؛ 
 . يتعدى إلى عاملين

رةََ﴾   : واستدل الهمذاني على ورد هذا الأسلوب بقوله تعالى يرُِّيدُ الْآخِّ  ُ ﴿وَاللََّّ
 :(1) ، وبقول الشاعر »عَرَضِ الآخِرَةِ«[، بتقدير  67  : ]الأنفال

 ونَار  تَـوَقَّدُ باللَّيل ناراً  * أَكُلَّ امْرِئ  تََْسَبَين امْرَءًا

الثاني  الشطر  في  قد ر  بين   :إذ  عطفت  الواو  أن  يفُهم  لا  حتى  نارٍ"،  "وكلَّ 
لتقدُّمها،  "كل"  ذكر  عن  البيت  في  استغني  فكما  مختلفين،  لعاملين  معمولين 

 . استُغني في الآية عن ذكر "في" لتقدُّمها كذلك في السياق
o من وافقه في الاحتجاج:  

فهذا  »وفي اختلافِ الليّل والنهارِ«  : "وفي قراءة عَبْد اللََّّ   : وافقه الفراء بقوله
واختلاف الليل والنهار آيَاتٌ أيضًا  : ولو رفعه رافع فَـقَالَ  يقوي خفض الاختلاف،

ولو رفع رافع الآيات،   :ولم نسمعه من أحد من القراء قاَلَ  يجعل الاختلاف آياتٍ،
 .)2("وفيها اللام كَانَ صواباً 

تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج ﴿   :قوله تعالى  -3

 
( وهو منسوب أيضًا لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه المجموع  199)   «ديوان عدي بن زيد العبادي( »1)

(25٣  .) 
 . (٣/45) ، الفراء ( »معاني القرآن«2)
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 . [٣2:الجاثية]  ﴾سح سخ سم صح صم ضج ضح 
o ثى  ﴿  : اللفظ القرآني﴾ . 
o (1)﴾ ةَ اعَ السّ و ﴿قراءة حمزة بالنصب    :القراءة المتواترة المحتج لها.  
o الساعةَ لا ريبَ »وإِّنَّ  عبد الله بن مسعود  قراءة    : القراءة الشاذة المحتج بها

 .(2)فيها«
o الاحتجاج قراءة    :شاهد  توجيهه  بعد  الهمذاني   : بالفتح  ﴾ةَ اعَ السّ و ﴿قول 

قَرأ  " مَنْ  قراءة  فيها« وتعضده  ريبَ  لا  الساعةَ  بن   »وإِنَّ  الله  عبد  وهو 
 . (٣)مسعود، فاعرفه"

o وجه الاحتجاج:  

على اسم   »الساعةَ« بالنصب، فوجه قراءته أنه عطف    »والسَّاعَةَ« من قرأ  
تعالى  »إنَّ« قوله  قوله﴾تى تي ثج ثم ﴿  : في  وهو  الخبر  تأخر  مع  ريَْبَ   :،  »لا 
اسم    .فيها« على  اسمٌ  يعُطف  إذ  الجائزة؛  العرب  أساليب  من  بعد   »إنَّ« وهذا 

 . »إنَّ زيدًا قائمٌ وعمرًا جالسٌ«  :ورود الخبر، نحو قولهم
؛ »وإنَّ الساعةَ لا ريبَ فيها«  :ويؤيد هذا التوجيه قراءة عبد الله بن مسعود

لدخول جملة جديدة، مما يوضح أن المعطوف )الساعة(   »إنَّ«حيث أعاد الناسخ  
اسم   القراءة الأخرى واقع على  توجيه مستقيم من   »إنَّ«في  لا على الخبر، وهو 

جهة الصناعة النحوية والاستعمال العربي؛ مما أيد احتجاج الهمذاني به لقراءة من 

 
 (. 2/٣72، ابن الجزري )«النشر»(، 199، الداني )«التيسير( »1)
فيالقراءة  (  2) نسبة  )  بلا  القراءات«  شواذ  القرآنية«    ، (۱۳۸»مختصر  القراءات  »معجم   : وراجع 

(4/٣98 .) 
 (. 5/99»الدرة الفريدة في شرح القصيدة« ) (٣)
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

 . قرأ والساعة بالنصب
o من وافقه في الاحتجاج:  

 .لم أجد من وافقه في الاحتجاج 
 مواضع الجزء السادس والعشرين   :المطلب الرابع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ﴿  :قوله تعالى

 . [10: الفتح]  ﴾ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
o ٹ  ﴿  : اللفظ القرآني﴾ .  
o قراءة أبي عمرو البصري، والكوفيين بالياء في قوله   :القراءة المتواترة المحتج لها

  .(1) ﴾ٹ  ﴿  : تعالى
o (2) »فسوف يؤتيه الله«عبد الله بن مسعود قراءة    :القراءة الشاذة المحتج بها. 
o بالياء،   »فسيؤتيه«   : مَنْ قرأ  قول الهمذاني بعد توجيه قراءة  :شاهد الاحتجاج

 . (٣)وهو ابن مسعود"  »فسوف يؤتيه الله«   :"وتعضده قراءة من قرأ

o وجه الاحتجاج:  

قرأ فحجته  »فسيؤتيه«  :من  المستتر  بالياء،  الغيبة  قوله  المتقدم  ضمير   : في 
 .، فناسب ذلك قراءة ابن مسعود بالياء﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿
o من وافقه في الاحتجاج:  

  .لم أجد من وافقه في الاحتجاج 

 
 (. 2/٣75، ابن الجزري )«النشر»(، 201، الداني )«التيسير( »1)
 (.  4/٣24) « الفريد»لأبي بن كعب في  ونسبت القراءة أيضاً ( 2)
 (. 5/11٣»الدرة الفريدة في شرح القصيدة« ) (٣)
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 مواضع الجزء السابع والعشرين   : المطلب الخامس
 . [22: الرحمن]  ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿  : قوله تعالى  -1

o ٹ﴿  : اللفظ القرآني﴾ . 
o قراءة نافع وأبي عمرو بضم الياء وفتح الراء بالبناء   :القراءة المتواترة المحتج لها

  .(1) ﴾﴿يُخرجَ  لما لم يسم فاعله 
o بها المحتج  الشاذة  قرأ    :القراءة  مَنْ  والمرجان«قراءة  اللؤلؤ  منهما   ، (2) »يُخْرِّجُ 

 . على معنى يُخرجهما الله
o الاحتجاج قرأ    : شاهد  من  قراءة  توجيهه  بعد  الهمذاني  بالبناء   »يُرَج« قول 

قرأ    :للمفعول اللؤلؤَ والمرجان«وتعَضده قراءة مَنْ  على معنى   »يُْرجُِ منهما 
الله حُجَّةٌ   »نُُْرجُِ« و  . يُخرجهما  وذلك  بالنون،  بقوله  .أيضًا  نَـبَّه  )إِّذْ   :وعليه 

 . (٣)حَمَى ناقِّلَه أو قاَرِّئهَُ"  : حَمَى(، أي
o وجه الاحتجاج : 

ببناء الفعل للمفعول أن الفعل لم يُسند إلى فاعل ظاهر،   »يُرَج« وجه قراءة  
المرجان  وكان  الفاعل،  مقام  لقيامه  فارتفع  )اللؤلؤ(  به  المفعول  على  فيها  ركُ ِّز  بل 

ووجه هذه القراءة أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من ذاتيهما، بل ثم ة   .معطوفاً عليه
يظُهر  إنه  إذ  أوَْفقَ بالمعنى؛  فاعله  لما لم يسم  الفعل  بناء  مُخرج يُخرجُهما؛ مما يجعل 

 .الحاجة إلى فاعل دون التصريح به

 
 (. ٣81-2/٣80، ابن الجزري )«النشر»(، 206، الداني )«التيسير( »1)
القراءة لأبي عمرو والجعف2) الراز   (8/191)»البحر المحيط«    في   ي(  راجع:    (29/101)  يوالفخر 

 ( 5/24»معجم القراءات القرآنية« )
 (. 5/141»الدرة الفريدة في شرح القصيدة« ) (٣)
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

o من وافقه في الاحتجاج:  
الْجمُْهُورُ "  :أبو حيان الأندلسي؛ حيث يقول  ، ﴾ مبنيا للفاعليَْرُجُ ﴿  : وَقَـرأََ 

المدينة  وأهل  عمرو  وأبو  عمرو  للمفعول، مبنيا    :ونافع  أبي  عن  بالياء   : والجعفي، 
أي   الراء،  وكسر  الله) مضمومة  مقسم  (يخرج  ابن  وعن  عمرو،  أبي  وعن   : وعنه 

 . (2)واللؤلؤ والمرجان نصب في هاتين القراءتين"  .(1) بالنون 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿  :قوله تعالى  -2

 ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە
 . [16: الحديد ]
o ۆ﴿  : اللفظ القرآني﴾ . 

o   المحتج المتواترة  بالتشديد   قراءة  : لهاالقراءة  وحفص  نافع  غير  الجمهور 
   .(٣) نَـزَّلَ﴾﴿

o قراءة من قرأ  :القراءة الشاذة المحتج بها :  »   .(4) »وما أنزلَ من الحق ِّ
o قول الهمذاني بعد توجيهه قراءة من قرأ بالتشديد في قوله   :شاهد الاحتجاج

«  : وتعضُدُه قراءة من قرأ  : ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿  : تعالى وهو   »وما أنزلَ من الحقِّ
 .(5)عبد الله"

o وجه الاحتجاج : 
بناء على إسناده إلى ضمير مستتر عائد   ﴾ ۆ ﴿توجه قراءة التشديد في الفعل 

 
 (.  5/24) «معجم القراءات القرآنية»(، 8/191) « البحر المحيط( »1)
 .(8/191)  ، أبو حيان( »البحر المحيط« 2)

 (. 2/٣84، ابن الجزري )«النشر»(، 208، الداني )«التيسير( »٣)
 (. 8/22٣) «البحر المحيط»(، ٣/1٣4الفراء ) ، «معاني القرآن»القراءة لعبد الله بن مسعود في ( 4)
 (. 5/156»الدرة الفريدة في شرح القصيدة« ) (5)
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
التركيب   في  الموصول  اسم  على  ذكره  لتقدُّم  الله،  اسم  الإسناد   .على  هذا  ويعُد 

سائغًا من الناحية النحوية، نظراً إلى أن مرجع الضمير قد سبق ذكره صراحة، مما 
  .يجيز عود الضمير عليه دون التباس

o من وافقه في الاحتجاج:  
لم أجد من وافقه صراحة في الاحتجاج، غير أن الزمخشري ذكر في تفسيره أنها 

  .قرأت وما أنزل ولم يعزها إلى قارئ ولم يُتج بها لقراءة التشديد
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴿  : قوله تعالى  -3

 . [18: الحديد ] ﴾بح بخ بم بى
o ی ی﴿  : اللفظ القرآني﴾ . 

o لها المحتج  المتواترة  بالتشديد   : القراءة  وحفص  ابن كثير  غير  الجمهور  قراءة 
  .(1) ﴾ی ی﴿

o  بها المحتج  الشاذة  كعب  :القراءة  بن  أبي  المتصد ِّقين   : قراءة  »إِّنَّ 
»  .(2) والـمُــتَص د ِّقاَتِّ

o الاحتجاج بالتشديد   :شاهد  قرأ  من  قراءة  توجيهه  بعد  الهمذاني   : قول 
وهو أُبَيُّ بن كعب،   »إِنَّ المتصدِّقين والمتَُصدِّقات«  :وتعضُدُه قراءة من قرأ"

 . (٣) والتاء مُدْعَمةٌ في الصَّاد على قراءة الجماعة"
o وجه الاحتجاج : 

 
 (. 2/٣84، ابن الجزري )«النشر»(، 208، الداني )«التيسير( »1)
بن كعب في    (2) القرآن»(،  4/4٣2)  «الفريد »القراءة لأبي  )«معاني  الفراء  البحر  »(،  1٣5/٣، 

 (. 5/6٣) « معجم القراءات القرآنية»(، 8/22٣) «المحيط
 (. 5/157)  »الدرة الفريدة في شرح القصيدة«  (٣)
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

بأنها من باب الصدقة ﴾  ی ی ﴿  : توُجَّه قراءة التشديد في قوله
لا التصديق، أي الدلالة على المتصد قين لا المصد قين، وذلك لتناسبها مع سياق 

 بوقوع  يوهم  قد   مما  ،﴾ ئج ئح ئم ئى ﴿  :الآية الذي ورد فيه ذكر الإقراض
 الإيهام؛   هذا   يرفع  الهمذاني  توجيه   أن  غير   .والإقراض  الصدقة   بين   المعنى   في   تكرار
 والمخبر   الخبر   بين   واقعًا  اعتراضًا   حسنًا«  قرضًا  الله  »وأقرضوا   جملة  اعتبر  حيث
 فيكون   الصفة،  معاملة   يعُامل   البلاغية  الوظيفة  حيث  من  الاعتراض  وهذا  عنه،

تأكيدًا   ومن ثم ، فإن هذا الاعتراض يعُدُّ   .راً لهمكر   لا  الصدقة،  لمعنى  مكم ِّلًا   وصفًا
أولى  الصدقة  المشدد من باب  الفعل  مما يجعل دلالة  له،  وتفصيلًا  التصدق  لمعنى 
وأشد ملاءمة من حمله على معنى التصديق، ويعُضد هذا التوجيه ما ورد في بعض 

 . القراءات من نسب الفعل إلى المتصد قين صراحة، كما في قراءة أُبَي  بن كعب
o من وافقه في الاحتجاج:  

بقوله عطية  ابن  القراء  :وافقه  جمهور  ﴾  ی ی ی  ﴿  :"قرأ 
بن   أبي  مصحف  في  هي  وكذا  المتصدقين،  معنى  على  المفتوحة،  الصاد  بتشديد 

الـمُتَصَدِّقِينَ »  : كعب   فيجيء «إنَّ  وأيضا  القراءة،  هذه  يؤيد  وهو  بالتاء،   ،
تعالى ملائماً 18  : الحديد ]  ﴾ ئج ئح ئم ئى ﴿   : قوله  الكلام   [  في 

   .(1) للصدقة" 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ﴿   :قوله تعالى  -4

 . [2٣: الحديد ]  ﴾ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
o ئو﴿   : اللفظ القرآني﴾. 

o (2) ﴾ئو﴿ قراءة الجمهور غير أبي عمرو بالمد   :القراءة المتواترة المحتج لها. 

 
 (.5/265، ابن عطية )( »المحرر الوجيز«1)
 (. 2/٣84، ابن الجزري )«النشر»(، 208، الداني )«التيسير( »2)
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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o (1) «بما أوتيتم»قراءة ابن مسعود   :القراءة الشاذة المحتج بها.  
o قرأ بالمد   : شاهد الاحتجاج قراءة من  بعد توجيهه  الهمذاني  وتعضده "   : قول 

 . (2) وهو ابن مسعود"  »بما أوتيتم«   : قراءة من قرأ

o وجه الاحتجاج : 
الإعطاء، لا  الإيتاء بمعنى  الفعل مأخوذ من  المد  على أساس أن  قراءة  توُجَّه 

الوصول أو  المجيء  يفيد  الذي  الإتيان  المعنى  . من  يكون  التوجيه  هذا   : ووفق 
أجورهم« الله  مجرد »يؤُتيهم  لا  تامًّا،  تمليكًا  ها  إيا  ويُمل كهم  إياها  يعُطيهم  أي   ،

وهذا المعنى أليق بسياق الآية المتعلق بالوعد الإلهي في الجزاء؛ إذ   .الإتيان بها إليهم
إن الإيتاء يدل على التمليك والتمكين من الأجر، بخلاف الإتيان الذي قد يفُهم 

التمليك على  قاطعة  دلالة  دون  الإحضار  مجرد  مادة   .منه  اختيار  فإن  ثم ،  ومن 
التعبير عن تمام العطاء وكمال الجزاء، وهو  الإيتاء في القراءة بالمد  يعكس دق ةً في 

 . الأوفق في المقام
o من وافقه في الاحتجاج:  

بقوله  عطية  ابن  وحده"   :وافقه  عمرو  أبو  فعل ﴿أتاكُمْ   : وقرأ  وزن  على   ﴾
 ﴾ ئو﴿   :وقرأ الباقون من السبعة  ﴾ ئا﴿:ماض، وهذا ملائم لقوله تعالى 

بمعنى  )أعطاكم(  وزن  تعالى  :على  وأهل   : آتاكم الله  والأعرج  الحسن،  قراءة  وهي 
 .(٣) )أوتيتم(، وهي تؤيد قراءة الجمهور"  :مكة، وقرأ ابن مسعود  
 مواضع الجزء الثامن والعشرين  :المطلب السادس

 
 (.  8/225) «البحر المحيط»(، 702)  «حجة القراءات» (1)
 (. 5/158»الدرة الفريدة في شرح القصيدة« ) (2)
 .  (5/268، ابن عطية )( »المحرر الوجيز«٣)
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴿   :قوله تعالى

بي تجتح تخ تم تى تي ثجثم ثى ثي جح جم حج حم خجخح خم سج سح سخ 

 . [14:الصف]  ﴾سم صح صم ضج 
o بترك التنوين  ﴾ئج ئح ﴿  : اللفظ القرآني. 

o لها المحتج  المتواترة  والكوفيين    :القراءة  الشامي  بترك   (1) ﴾ئج ئح ﴿ قراءة 
 . التنوين

o (2) «أنتم أنصار الله »قراءة ابن مسعود   :القراءة الشاذة المحتج بها.  
o بترك   ﴾ ئج ئح ﴿  : مَنْ قَرأقول الهمذاني بعد توجيهه قراءة    :شاهد الاحتجاج

قرأ  التنوين مَنْ  قراءة  الله«   :"تعضده  أنصار  بن   »أنتم  الله  عبد  وهو 
 . (٣) "مسعود

o وجه الاحتجاج : 
تعالى قوله  التنوين في  ترك  قراءة   على   محمول  السياق  أن   ﴾ئج ئح﴿  :وجه 

 هذا   ويؤيد  . كذلك  يكونوا  بأن  لهم  الأمر   على  لا   الله،  أنصار   بأنهم   عنهم  الإخبار 
  سبق  على  دالة  قراءة  وهي   ،الله«  أنصار  »أنتم  :مسعود  بن  الله  عبد   قراءة  التوجيه

 من   المقصود   يكون  ثم ،  ومن   . الخطاب  بعد  ابتدائها  على   لا   الصفة،   بهذه   اتصافهم
 ما   نحو  وذلك على  والابتداء،  الإنشاء  لا  والاستمرار،  الثبات  تأكيد   الآية  في   الأمر
  على  اثبتوا أي  ، [1٣6 :النساء ]﴾چ چ چ ڇ ڇ﴿  :تعالى  قوله في  جاء

 . الإيمان بالله  من عليه  أنتم ما

 
 (. 2/٣87، ابن الجزري )«النشر»(، 210، الداني )«التيسير( »1)
في  (  2) مسعود  بن  الله  لعبد  السبعة»القراءة  للقراء  القرآن»(،  6/290)  « الحجة  الفراء    « معاني 

 (.  29/٣18) «الفخر الرازي»(، 155/٣)
 (. 5/172»الدرة الفريدة في شرح القصيدة« ) (٣)
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o من وافقه في الاحتجاج:  
 : قرأ ابن كثر، ونافع، وأبو عمرو، والأعرج، وعيسى"  :وافقه ابن عطية بقوله

بالإضافة  -منوناً -﴿أنصاراً﴾   والجحدري  والحسن،  الباقون،  وقرأ  وفي ،  ﴿لله﴾، 
 .(1) )أنتم أنصار الله("  : حرف عبد الله

 مواضع الجزء التاسع والعشرين   :المطلب السابع

 . [9:الحاقة]  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿  : قوله تعالى  -1
o ٻ ٻ ﴿  : اللفظ القرآني﴾ . 
o (2)﴾قِّبـَلَهُ   وَمَنْ قراءة أبي عمرو والكسائي ﴿   :القراءة المتواترة المحتج لها . 
o وقراءة ابن   (٣) «وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ مَعَهُ »قراءة أبي    :القراءة الشاذة المحتج بها

 .(4) « هُ ءَ وَمَنْ تلِْقَا»مسعود  
o الاحتجاج قراءة    :شاهد  توجيهه  بعد  الهمذاني  القافقول  بكسر  قَرأ   : مَنْ 

قرأ  " مَنْ  قراءة  مَعَهُ« وتعضده  وَمَنْ  فِرْعَوْنُ  أُبَي    »وَجَاءَ  قرأ   .وهو  مَنْ  وقراءة 
 . (5)هو ابن مسعود" »وَمَنْ تلِْقَائهَُ«

o وجه الاحتجاج : 

 
 .  (5/٣05) ابن عطية  ، ( »المحرر الوجيز«1)

 (. 2/٣89، ابن الجزري )«النشر»(، 21٣، الداني )«التيسير( »2)
لابن    « القراءات الشاذة»(  ٣/290( والموضح )2/٣٣٣)  «الكشف»القراءة لأبي بن كعب في  (  ٣)

 ( القرآن»  ،(161خالويه  )«معاني  الفراء  وعللها»  ، (180/٣،  السبع  القراءات    « إعراب 
(2/٣85.)   

القرآن»القراءة لأبي موسى الأشعري في    (4) الفراء )«معاني  معجم  »( ولابن مسعود في  180/٣، 
 (.  5/18٣) «القراءات القرآنية

 (. 5/190)  »الدرة الفريدة في شرح القصيدة«  (5)
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

هنا ظرف   »قِبَل« ﴾ على أن  من قِبَل فرعون﴿ :يوُجَّه كسر القاف في قوله
مكان يرُاد به الجهة، أي من جهة فرعون وأتباعه ومَن كان في ناحيته من جنودٍ 

و "قِّبَل" تُستعمل في لسان العرب بمعنى الجهة المقابِّلة أو الناحية، كما في  . ومقر بين
أي  :قولهم حق "،  فلان  قِّبَل  جهته  :"لي  ومن  علي   أن   . له  يفُهم  التوجيه،  وبهذا 

حوله  التف   ممن  جانبه  في  من كان  بل  وحده،  فرعون  ليس  السياق  في  الفاعل 
 . وشارك في موقفه، فيكون المعنى أعم  وأشمل

o من وافقه في الاحتجاج:  
 -رواية أبان-وقال أبو عمرو والكسائي، وعاصم في  "  :ابن عطية بقوله وافقه  

عنه بخلاف  وطلحة  -والحسن  والجحدري،  رجاء،  بكسر   :وأبو  قبله"،  "ومن 
أجناده وأهل طاعته، ويؤيد ذلك أن في مصحف أبي بن    : القاف وفتح الباء، أي

"ومن تلقائه"،  : ، وفي حرف أبي موسى الأشعري(وجاء فرعون ومن معه) : كعب
ما يليه في المكان، وكثر   : و"قبل الإنسان"  ."ومن حوله"  :وقرأ طلحة بن مصرف 

 . )1("عندي وفي ذمتي وما يليني بأي وجه وليني :استعمالها حتى صارت بمنزلة
 . [1: المعارج]  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿  : قوله تعالى  -2

o ڭ ﴿  : اللفظ القرآني﴾ . 

o (2)﴾سَالَ  قراءة نافع وابن عامر بترك الهمز﴿  :القراءة المتواترة المحتج لها . 
o (٣) »سَالَ سَيْلٌ«قراءة ابن عباس    :القراءة الشاذة المحتج بها.  
o الاحتجاج قراءة    :شاهد  توجيهه  بعد  الهمذاني  قَرأقول  بترك   »سَالَ«   مَنْ 

 
 (.  5/٣58، ابن عطية )«المحرر الوجيز( »1)
 (. 2/٣90، ابن الجزري )«النشر»(، 214، الداني )«التيسير( »2)

 (.  ٣/1294)  «الموضح»(، 4/526) « الفريد»(، 2/٣٣0)  «المحتسب»القراءة لابن عباس في  ( ٣)
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 . (1)وهو ابن عباس"  »سَالَ سَيْلٌ«   : "وتعضده قراءة من قرأ  الهمز، 

o وجه الاحتجاج:  
الهمز في   ترك  قراءة  ثلاثة أوجه لغوية   »سَالَ«وجه  يقوم على  الهمذاني  عند 

 : محتملة
أن يكون الفعل من مادة السؤال، مع استبدال الهمزة ألفًا بدلًا عنها؛   :الأول

ا متوسطاً بين الألف والهمزة،  القياس أن يكون مدًّ إذ   ، وهذا الإبدال غير قياسي 
لكنه وارد في السماع العربي، كما أشار إليه سيبويه، واستُشهد له ببيت من شعر 
يدعم  مما  الجاهلي،  الشعر  "سألت" في  الهمز في  ترك  استعمال  على  يدل  هذيل 

 . صحة هذا الوجه
سَوِّلَ    :الثاني الفعل من مادة  تبُدل   –أن يكون  التي  قريش  لغة  وفق  يَسُولُ 

مثل أمثلة  ألفًا، كما في  وأصله   : الواو  تََاف"،  فتَ  تَسال" على وزن "خِّ لتَ  "سِّ
وقد نقَل أبو زيد سماع   . "سَوِّلَ" على وزن "خَوِّف"، ثم صُرف على وزن "كَخَافَ"

قولهم العرب، حيث سمع  اللغة عن  "سَال" بهذا   :هذه  قرأ  يتساولان"، ومن  "هما 
 .المعنى يكون قد تبنى هذه اللغة 

أن يكون الفعل من مادة سالَ يَسيلُ سَيْلًا، أي من معنى السيلان   :الثالث
سال جهنم  في  وادٍ  أن  المعنى  فيكون  عباس  .والانصباب؛  ابن  قراءة   : ويدعمه 

الفاعل "سايل"، كما »سَالَ سَيْلٌ« ، حيث استُخدم المصدر "سَيْل" مكان اسم 
وهذا يفيد أن "سايل" اسم   .غائراً  : [ أي41  :﴿غَوْراً﴾ ]الكهف  :في قوله تعالى 

سال سايل من الحميم، أي انفجر   : وادٍ في جهنم، أسُند إليه فعل السيلان، بمعنى
 . وسال وادٍ من الحميم

 
 (. 196 -5/195)  »الدرة الفريدة في شرح القصيدة«  (1)
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

ويرُج ح الوجه الأخير؛ لأن السياق يتعلق بالعذاب والانفجار، لا بالسؤال، إذ 
يقُال فلا   ،" "بـ  بـ  لا  "عن"  بـ  يتعد ى  السؤال  بل   :إن  بعذاب"،  فلانًا  "سألت 

عن كذا" فلانًا  الأنسب   ."سألت  هو  السيلان  معنى  على  الفعل  حمل  فإن  لذا 
 . دلالة وسياقاً

والواو،   الهمز،  بين  الاشتقاق  في  اختلاف  إلى  الثلاثة  الأوجه  هذه  وتعود 
القياس  العرب ومسموعة في لسانهم، وإن تفاوتت في  والياء؛ وكلها واردة في لغة 

 . والشيوع
o من وافقه في الاحتجاج:  

»سال سيل« بسكون الياء، وقرأ أبي بن    :وقرأ ابن عباس"  : ابن عطية بقوله
الياء من الخط تَفيفا،   :كعب وابن مسعود »سال سال« مثل قال قال، ألقيت 

 )1(".والمراد »سائل«
 مواضع الجزء الثلاثين  :المطلب الثامن 

 . [16: الأعلى]  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿  : قوله تعالى  -1
o ٻ﴿   : اللفظ القرآني﴾ . 
o لها المحتج  المتواترة  بالتاء   : القراءة  البصري  عمرو  أبي  غير  الجمهور  قراءة 

 . (2) ﴾ٻ﴿

o (٣) «بَل أنَْـتُم تُـؤْثرِونَ »قراءة أبي بن كعب   :القراءة الشاذة المحتج بها. 

 
 .  (5/٣64، ابن عطية )( »المحرر الوجيز«1)

 (. 2/400، ابن الجزري )«النشر»(، 221، الداني )«التيسير( »2)

في  (  ٣) بن كعب  لابي  السبعة»القراءة  للقراءات  (،  2/٣70)  «الكشف»(،  6/٣98)  «الحجة 
القراءات» القرآن»  ، (957)  « حجة  )«معاني  الفراء  في  257/٣،  مسعود  وابن  ولأبي   ،)
 (.  4/660) «الفريد»
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o وتعضُدُهُ "  :مَنْ قَرأ بالتاءقول الهمذاني بعد توجيهه قراءة    :شاهد الاحتجاج
 .(1)قراءة من قرأ )بَل أنَْـتُم تُـؤْثِّرونَ(، وهو أُبَي "

o وجه الاحتجاج : 
وجه قراءة التاء أنها جارية على أسلوب الخطاب المباشر، حيث خُوطب بها 
إظهاراً  المخاطب  بصيغة  الفعل  فصيغ  الآخرة؛  سعي  على  الدنيا  سعي  آثر  من 

ويعُد هذا التحول من الغَيبة إلى  . لتوجيه الكلام إليه، تنبيهًا على خطئه وتوبيخًا له
الخطاب من الأساليب البلاغية المألوفة في القرآن الكريم؛ إذ يقُصد به إبراز المعنى 
السامع في  تقريعًا أشد؛ لأنه يجعل  يفُيد  المخاطب، كما  المسؤولية على  وتكثيف 
والتنبيه من   الإنكار  أبلغ في  التحذير، وهو  أو  الذم  مباشرة مع مضمون  مواجهة 

 . الاستمرار في أسلوب الغَيبة
o من وافقه في الاحتجاج:  

بقوله الطبري  قوله  :وافقه  قراءة  في  القر اء  الْحيََاةَ ﴿ :واختلفت  تُـؤْثرُِونَ  بَلْ 
يَا نْـ ﴾ بالتاء، إلا أبا عمرو فإنه بَلْ تُـؤْثرُِونَ ﴿ :﴾ فقرأ ذلك عامَّة قر اء الأمصارالدُّ

  .يعني الأشقياء  : قرأه بالياء، وقال
وذكُر   .والذي لا أوثر عليه في قراءة ذلك التاء، لإجماع الحجة من القر اء عليه

أُبي قراءة  في  ذلك  تُـؤْثرُِونَ ﴿ :أن  تُمْ  أنَْـ القراءة بَلْ  لصحة  شاهد  أيضًا  فذلك   ﴾
 .(2) بالتاء

 . [4: المسد ]  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿  : قوله تعالى  -2
o ڱ﴿  : اللفظ القرآني﴾ . 

 
 (. 5/256»الدرة الفريدة في شرح القصيدة« ) (1)
 (.  ٣76-24/٣75، الطبري )«جامع البيان( »2)
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   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

o (1) القراءة المتواترة المحتج لها:  
 .﴾ ڱ﴿ قراءة النصب    :أولًا  -
 .﴾﴿حَـمَّالَةُ قراءة الرفع    :ثانيًا -
o القراءة الشاذة المحتج بها:  

 .بالنصب والتنوين  (2) »حَمَّالةً للحطب«  : قراءة من قرأ  :أولًا  -
 بالرفع والتنوين  (٣) »حَمَّالةٌ للحطب«  : قراءة من قرأ  :ثانيًا -
o الاحتجاج قراءة    : شاهد  توجيهه  بعد  الهمذاني  والرفع قول  بالنصب  قرأ  من 

وتنصرُ    .بالنصب والتنوين  »حَمَّالةً للحطب«   :وتعضدُ الأولى، قراءة من قرأ "
قرأ من  قراءة  للحطب«   : الثانية،  والتنوين    »حَمَّالةٌ  ابن   -بالرفع  وهو 

 . (4) مسعود"
o وجه الاحتجاج:  

" على أنها للذم، أي جاءت صفة ذم ية  توُجَّه قراءة النصب في "حَمَّالةََ الَحطَبِّ
مستقلة، لا لتقييد "امرأته"، لكونها اشتهرت بالنميمة والإيقاع بين الناس، فشب هت 

ويُُتمل أن تكون   .بمن تحمل الحطب لإشعال النار، وهو كناية عن إشعال الفتن
 . وهي حَمَّالةََ الحطب  :حالًا من "امرأته" بتقدير

أما قراءة الرفع، فبحسبانها صفة لامرأته، و "امرأتهُ" إما معطوفة على الضمير 

 
 (. 2/404، ابن الجزري )«النشر»(، 225، الداني )«التيسير( »1)
  »معاني   (،8/526)ولا بن مسعود في »البحر«    (،4/810)( القراءة بلا نسبة في »الكشاف«  2)

 . (5/507)وانظر »معجم القراءات القرآنية«   (،٣/299) ءالفرا  ،«القرآن
  ، ( ٣/299)  الفراء  ،«القرآن  »معاني  (،6/451)( القراءة لابن مسعود في »الحجة للقراء السبعة«  ٣)

 (.  4/810)( وبلا نسبة في »الكشاف« 2/٣75»المحتسب« )
 (. 29٣-5/292»الدرة الفريدة في شح القصيدة« ) (4)
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لمبتدأ محذوف،   "حَمَّالةَُ" خبر  أو   ،" الَحطَبِّ "حَمَّالَةُ  مبتدأ خبره  أو  "سيصلى"،  في 

ويُسو غ هذا الوجه طول الفصل بين المعطوف والمعطوف   . هي حم الة الحطب  :أي
 .عليه
o من وافقه في الاحتجاج:  

بقوله بالرفع  مسعود  ابن  بقراءة  الاحتجاج  في  عطية  ابن  ابْنُ   : وافقه  "وقَـرأَ 
لرَفْعِّ ولامِّ الجرَ ِّ"  : مَسْعُودٍ  " باِّ لِّلْحَطَبِّ ولم أجد من وافقه في الاحتجاج   ،(1) "حَم الةٌَ 

  .لقراءة النصب

 
 .  (5/5٣5، ابن عطية )( »المحرر الوجيز«1)
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   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

 الخاتمة
الفرشية المتواترة في  بعد استقراء مواضع الاحتجاج بالقراءات الشاذة للقراءات  

هـ(، من 64٣كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة للإمام المنتجب الهمذاني )ت  
سورة الأحزاب إلى آخر القرآن الكريم، وُف قت هذه الدراسة في الوقوف على جملة 

 : من النتائج العلمية، أبرزها ما يأتي
تبين أن الإمام المنتجب الهمذاني اعتمد منهجًا دقيقًا في الاحتجاج بالقراءات   -1

الشاذة للقراءات المتواترة، وقد تجلى ذلك في توظيفه لها عقب توجيه القراءة 
مثل الاحتجاج،  على  دالة  عبارات  باستخدام  مباشرة،  "تعضده"،   :المتواترة 
 . ""تنصره"، "الدليل عليه"، دون التصريح الصريح بلفظ "احتجاج

كشفت الدراسة عن حرص الهمذاني على عزو القراءة الشاذة إلى قارئها في  -2
منهجه  دقة  يعكس  مما  الصحابة؛  روايات  من  إن كانت  سيما  لا  الغالب، 
أدوات  من  الروايات  لتلك  واعتباره  عنهم،  نقُل  ما  بقيمة  وثقته  العلمي، 

 . التوجيه والدلالة

بلغت المواضع التي احتج فيها الهمذاني بالقراءات الشاذة في هذا المقطع من  -٣
مما  التوجيه،  جهات  حيث  من  تنوعت  موضعًا،  عشرة  خمس  الكريم  القرآن 

 .يعكس ثراء مادته وتعدد طرائق دعمه للقراءة المتواترة

تميز الإمام الهمذاني بإيراد قراءات شاذة قد تكون نادرة في المصادر الأخرى،  -4
ويعُد  الاحتجاجية،  اختياراته  بعض  في  وتفر ده  اطلاعه،  سعة  على  يدل  مما 

 . ذلك من مكامن قيمة كتابه

بنفسه،  -5 الشاذة  القراءات  بعض  يوجه  الهمذاني كان  الإمام  أن  البحث  أظهر 
ويبين  دلالاتها النحوية أو البلاغية أو السياقية، في دلالة على تمكنه من علوم 

 .اللغة وتوظيفها لخدمة علم القراءات
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المواضع المحتج بها على أن الهمذاني لم يكن يقصد بالاحتجاج ترجيح  -6  دل ت 

وتقوية  إيضاح  أدوات  بوصفها  الشاذة  القراءات  يوظف  وإنما كان  القراءة، 
 .لمعاني المتواتر

الاحتجاج  -7 في  الهمذاني  توس ع  عن  الدراسة  الشاذة   كشفت  بالقراءات 
مقارنة بكثير ممن سبقوه أو عاصروه؛ إذ بلغ عدد القراءات الشاذة   للمتواترة،

مئة وست قراءات، متجاوزاً بذلك أمثال أبي  -في عموم كتابه -التي احتج بها 
 .علي الفارسي، ومكي بن أبي طالب، وغيرهما من أئمة التوجيه

علميًا  -8 توظيفًا  الشاذة  القراءات  وظ ف  قد  الهمذاني  أن  الدراسة  أظهرت 
اللغة  حدود  التزم  النسبة، كما  في  والتحقيق  الضبط،  التزم  حيث  مضبوطاً؛ 

 .والمعنى والسياق، مما يجعل منهجه نموذجًا معتبراً في ميدان التوجيه القرائي

علم  -9 الأصيلة في  المصادر  أحد  ما سبق،  الفريدة، في ضوء  الدرة  يعُد كتاب 
يجعله  بما  الشاذة،  بالقراءات  الاحتجاج  باب  في  سيما  لا  القرائي،  التوجيه 
التوجيه  أئمة  مع كتب  المقارنة  والدراسة  والتحقيق،  العناية،  من  بمزيد  جديراً 

 . المتقدمين

أن يكون هذا البحث نواةً لدراسات أوسع تعُنى بمناهج هذا ويوصي الباحث  
 . العلماء في توظيف القراءات الشاذة علميًا
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

 المصادر والمراجع 
القرآن، النح اس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس  إعراب   -1

 .ه ـ  1421دار الكتب العلمية،  :، بيروت1ط هـ(،   ٣٣8)ت
بن أحمد بن خالويه  -2 أبو عبد الله الحسين  السبع وعللها،  القراءات  إعراب 

)ت الشافعي  النحوي  له٣70الهمذاني  وقدم  حققه  الرحمن   .د  : هـ(،  عبد 
القرى،  ،  (هـ14٣6ت)العثيمين   أم  المكرمة  جامعة  مكتبة 1ط  مكة   ،

 . هـ141٣القاهرة،   ،الخانجي
فارس  -٣ بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  الزركلي،  الأعلام، 

 . م2002دار العلم للملايين،   :م(.، )د15هـ(، ط 1٣96)ت
أيبك  -4 بن  خليل  الدين  صلاح  الصفدي،  النصر،  وأعوان  العصر  أعيان 

بيروت1ط  هـ(،  764)ت دمشق  : ،  المعاصر،  الفكر  الفكر،   :دار  دار 
 . م1998 -هـ 1418

إبراهيم   -5 بن  أحمد  بن  محمد  بن  نصر  الليث  أبو  السمرقندي،  العلوم،  بحر 
 . ت(.ن(، )د.م(، )د.ط(، )د.هـ(، )د٣7٣)ت

البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف  -6
 ه ـ1420دار الفكر،    :ط(، بيروت.)دهـ(،  745بن حيان الأندلسي )ت 

 م 2000
بغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي  -7

 .ت(.دار الفكر، )د   : ط(، بيروت.)د(،  هـ660)ت جرادة العقيلي  
عبد  -8 الدين  جلال  السيوطي،  والنحاة،  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية 

 ( بكر  أبي  بن  )دهـ911الرحمن  إبراهيم،  الفضل  أبو  ط(، .(، تحقيق محمد 
 .ت(.المكتبة العصرية، )د  :لبنان 
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
بن  -9  أبو عبد الله محمد  الذهبي،  المشاهير والأعلام،  تاريخ الإسلام ووفيات 

بشار عواد معروف، ط   .(، تحقيق دهـ748)ت أحمد بن عثمان بن قايماز  
 . م200٣دار الغرب الإسلامي،    :م(. ، )د1

بن  -10 إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  الله  عبد  أبو  البخاري،  الكبير،  التاريخ 
 . ت(.دائرة المعارف العثمانية، )د  :ط(، حيدر آباد.)د(،  هـ256)ت المغيرة  

تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد  -11
دار  :، بيروت1بشار عواد معروف، ط   .(، تحقيق دهـ46٣)ت بن مهدي 

 . م2002  - هـ1422الغرب الإسلامي، 
قايماز  -12 بن  عثمان  بن  بن أحمد  أبو عبد الله محمد  الذهبي،  الحفاظ،  تذكرة 

 . م1998 - هـ1419دار الكتب العلمية،  : ، بيروت1(، ط هـ748)ت
بن علي  -1٣ بن محمد  أحمد  بن  الحسن علي  أبو  الواحدي،  البسيط،  التفسير 

( رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ط 15) ه أصل(،  هـ468)ت
الرياض1 سعود   : ،  بن  محمد  الإمام  جامعة  العلمي،  البحث  عمادة 

 . هـ14٣0الإسلامية، 
الجبار  -14 عبد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر  أبو  السمعاني،  القرآن،  تفسير 

 . م1997 - هـ1418دار الوطن،   : ، الرياض1ط (،  هـ489)ت
التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان  -15

عمر   بيروت2ط  (،  هـ444)ت بن  العربي،    : ،  الكتاب   -  ه ـ1404دار 
 . م1984

بن  -16 بن سعيد  عثمان  عمرو  أبو  الداني،  السبع،  القراءات  في  البيان  جامع 
(، تحقيق عدة رسائل ماجستير من جامعة أم هـ444)ت عثمان بن عمر  

 . م2007  -  ه ـ1428جامعة الشارقة،   : ، الإمارات1القرى، ط  
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

آي  -17 تأويل  عن  البيان  الطبري   جامع  جرير  بن  محمد  جعفر  أبو  القرآن، 
 . ت.د  المكرمة،  مكة  والتراث، التربية  دار  ، (هـ٣10‒ 224)

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  -18
فرح   القاهرة2ط  (،  هـ671)تبن  المصرية،    : ،  الكتب   -  ه ـ1٣84دار 
 . م1964

عبد  -19 محمد  أبو  الحنفي،  الدين  محيي  الحنفية،  طبقات  في  المضية  الجواهر 
مير   :ط(، كراتشي.(، )دهـ775)ت القادر بن محمد بن نصر الله القرشي  

 . ت(.محمد كتب خانه، )د
محمد   -20 بن  الرحمن  عبد  زرعة  أبو  زنجلة،  ابن  القراءات،  حوالي   )تحجة 

 . ت(.دار الرسالة، )د  :م(. ط(، )د.)د(،  هـ40٣
أحمد  -21 بن  الحسين  الله  عبد  أبو  خالويه،  ابن  السبع،  القراءات  في  الحجة 

دهـ٣70)ت تحقيق  ط    .(،  مكرم،  سالم  العال  بيروت4عبد  دار   :، 
 . هـ1401الشروق، 

الغفار  -22 بن أحمد بن عبد  أبو علي الحسن  الفارسي،  السبعة،  للقراء  الحجة 
 -  هـ141٣دار المأمون للتراث،    : بيروت  -، دمشق  2ط  (،  هـ٣77)ت

 . م199
(، ط هـ927)تالدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، عبد القادر بن محمد   -2٣

 . م1990 - ه ـ1410دار الكتب العلمية،    :، بيروت1
الدرة الفريدة في شرح القصيدة، المنتجب الهمذاني، أبو يوسف حسين بن  -24

الدين   رشيد  العز  )د1ط  (،  هـ64٣)تأبي  المعارف،   :م(.،  مكتبة 
 . م2012 - هـ14٣٣

الفضل  -25 أبو  العسقلاني،  حجر  ابن  الثامنة،  المائة  أعيان  في  الكامنة  الدرر 
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
مجلس دائرة   :، الهند 2ط  (،  هـ852)ت أحمد بن علي بن محمد بن أحمد   

 . م1972  - هـ1٣92المعارف العثمانية،  
العباس  -26 بن  موسى  بن  أحمد  بكر  أبو  مجاهد،  ابن  القراءات،  في  السبعة 

 .ه ـ1400دار المعارف،    :، مصر2ط  (،  هـ٣24)تالتميمي  
سير أعلام النبلاء، الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  -27

 . م2006  - هـ1427دار الحديث،   :ط(، القاهرة .(، )دهـ748)ت
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ابن سالم مخلوف محمد بن محمد بن  -28

علي   بن  بيروت1ط  (،  ه ـ1٣60)ت عمر  العلمية،   :،  الكتب  دار 
 . م200٣ - هـ1424

بن  -29 عبد الحي  الحنبلي،  الفلاح  أبو  أخبار من ذهب،  الذهب في  شذرات 
العماد   ابن  دار   : بيروت  -، دمشق  1(، ط  هـ1089)تأحمد بن محمد 

 . م1986 - هـ1406ابن كثير،  
)ق   -٣0 نصر  أبي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الكرماني،  القراءات،  (، هـ9شواذ 

 . ت(.مؤسسة البلاغ، )د  : ط(، بيروت.)د
طبقات الفقهاء الشافعية، ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن  -٣1

 . م1992دار البشائر الإسلامية،  : ، بيروت1ط (،  هـ64٣)ت
أحمد   -٣2 بن  علي  بن  محمد  الداوودي،  المفسرين،  (، هـ945)تطبقات 

 . ت(.دار الكتب العلمية، )د  : ط(، بيروت.)د
طبقات النحويين واللغويين، الإشبيلي، أبو بكر محمد بن الحسن بن عبيد  -٣٣

(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط هـ٣79)تالله بن مذحج الزبيدي  
 .ت(. دار المعارف، )د  :م(. ، )د2

بن  -٣4 بن محمد  الخير محمد  أبو  الجزري،  ابن  القراء،  النهاية في طبقات  غاية 
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

 . ت(.مكتبة ابن تيمية، )د :م(. ، )د1(، ط هـ8٣٣يوسف )
القاسم محمود  -٣5 غرائب التفسير وعجائب التأويل، تاج القراء الكرماني، أبو 

نصر   بن  حمزة  )دهـ505نحو    )تبن  جدة.(،  للثقافة   : ط(،  القبلة  دار 
 . ت( .مؤسسة علوم القرآن، )د :بيروت  -الإسلامية 

الحسين   -٣6 بن  أحمد  بكر  أبو  مهران،  ابن  القراءات،  (، هـ٣81)تغرائب 
 . ت(.جامعة أم القرى، )د  : ط(، مكة.)د

والمسلسلات،   -٣7 والمشيخات  المعاجم  ومعجم  والأثبات  الفهارس  فهرس 
الإدريسي  الحسني  محمد  ابن  الكبير  عبد  بن  الحي  عبد  محمد  الكتاني، 

ط  هـ1٣82)ت عباس،  إحسان  تحقيق  بيروت 2(،  الغرب   :،  دار 
 . م1982الإسلامي، 

فوات الوفيات، صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن  -٣8
ط  هـ764)ت شاكر   عباس،  إحسان  تحقيق  بيروت 1(،  صادر،   :،  دار 
 . م1974-197٣

بن  -٣9 محمود  القاسم  أبو  الزمخشري،  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
أحمد   بن  ط  ه ـ5٣8)ت عمرو  بيروت٣(،  العربي،   : ،  الكتاب  دار 

 . هـ1407
الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن  -40

 -  هـ1422دار إحياء التراث العربي،   : ، بيروت1(، ط  هـ427)تإبراهيم 
 . م200

لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي  -41
 . هـ1414دار صادر،    :، بيروت٣(، ط هـ711)ت الرويفعي  

بن  -42 الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  النيسابوري،  العشر،  القراءات  في  المبسوط 
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 . م1981مجمع اللغة العربية،   :ط(، دمشق.)د(،  هـ٣81)ت مهران   

أبو  -4٣ جني،  ابن  عنها،  والإيضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيين  في  المحتسب 
جني   بن  عثمان  )دهـ٣92)ت الفتح  )د.(،  الأوقاف،   : م(.ط(،  وزارة 

 . م1999 - هـ1420
العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن  -44 الكتاب  الوجيز في تفسير  المحرر 

دار الكتب (،  هـ542)ت عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي  
 . هـ1422بيروت،    –العلمية  

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه، أبو عبد الله الحسين  -45
 .ت(. مكتبة المتنبي، )د  : ط(، القاهرة.(، )دهـ٣70)ت بن أحمد  

مشكل إعراب القرآن، القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن  -46
 . هـ1405مؤسسة الرسالة،    : ، بيروت2ط  (، هـ4٣7)ت محمد بن مختار  

بن  -47 بن مسعود  الحسين  أبو محمد  البغوي،  القرآن،  تفسير  التنزيل في  معالم 
 . هـ1420دار إحياء التراث العربي،    : بيروت(،  هـ510)تمحمد بن الفراء  

48- ( أحمد  بن  منصور محمد  أبو  الأزهري،  القراءات،  ، 1(، ط  هـ٣70معاني 
 ه ـ1412جامعة الملك سعود،    -مركز البحوث في كلية الآداب    :الرياض

 . م1991 -
سهل  -49 بن  السري  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الزجاج،  وإعرابه،  القرآن  معاني 

 . م1988  - هـ1408عالم الكتب،  : ، بيروت1ط (،  هـ٣11)ت
منظور  -50 بن  الله  عبد  بن  زياد  بن  يُيى  زكريا  أبو  الفراء،  القرآن،  معاني 

 .ت(. الدار المصرية للتأليف والترجمة، )د  : ، مصر1ط (،  هـ207)
محمد   -51 بن  أحمد  جعفر  أبو  النح اس،  القرآن،  ط  هـ٣٣8)تمعاني   ،)1 ،

 . هـ1409جامعة أم القرى،  :مكة
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  الاحتجاج للقراءات الفرشية المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب الدرة الفريدة في شرح القصيدة 
   عصيمي ال عبد الله بن سلطان  د.    من أول الأحزاب إلى آخر القرآن   هـ( 643للمنتجب الهمذاني)ت 

الله  -52 عبد  أبو  الحموي،  الأديب،  معرفة  إلى  الأريب  إرشاد  الأدباء،  معجم 
دار   : ، بيروت1(، تحقيق إحسان عباس، ط ه ـ626)تياقوت بن عبد الله  
 . م199٣  - هـ1414الغرب الإسلامي، 

الدمشقي، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد  -5٣ المؤلفين، كحالة  معجم 
)دهـ1408)ت الغني   بيروت.(،  التراث   :ط(،  إحياء  دار  المثنى،  مكتبة 

 . ت(.العربي، )د
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، الذهبي، أبو عبد الله محمد بن  -54

قايماز   بن  عثمان  بن  ط  هـ748)تأحمد  )د1(،  الكتب   :م( . ،  دار 
 . م199  - هـ1417العلمية، 

)ق  -55 الدهان  أحمد  بن  نصر  أبي  بن  محمد  النوزاوازي،  القراءات،  في  المغني 
الجمعية العلمية   :، الرياض1محمود بن كابر الشنقيطي، ط   . (، تحقيق دهـ6

 . م2018 - ه ـ14٣9السعودية للقرآن الكريم وعلومه،  
المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، الصريفيني، أبو إسحاق إبراهيم  -56

العراقي   الأزهر  بن  محمد  )د.)د(،  هـ641)تبن  الفكر،   :م( . ط(،  دار 
 . هـ1414

عبد  -57 البركات  أبو  الأنباري،  الدين  الأدباء، كمال  طبقات  في  الألباء  نزهة 
الأنصاري   الله  عبيد  بن  محمد  بن  الأردن ٣ط  (،  هـ577)ت الرحمن   ، : 

 . م1985  -  ه ـ1405مكتبة المنار، 
النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف  -58

)دهـ8٣٣) الضباع،  محمد  علي  تحقيق  )د.(،  التجارية   :م(.ط(،  المطبعة 
 . ت(.الكبرى، تصوير دار الكتاب العلمية، )د

الهداية إلى بلوغ النهاية، القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن  -59
مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا (، ه ـ4٣7)ت محمد بن مختار  



 
 

 
 

745 
 الثمانون الثاني و العدد  

 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
العلمي   الشارقة،    -والبحث  الشارقة1ط  جامعة  الشارقة،   : ،  جامعة 

 . م2008 -  ه ـ1429مجموعة بحوث الكتاب والسنة،  
الله  -60 عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الدين  صلاح  الصفدي،  بالوفيات،  الوافي 

 . م2000 - ه ـ1420دار إحياء التراث،    : ط(، بيروت.)د(،  هـ764)ت
الدين  -61 العباس شمس  أبو  ابن خلكان،  الزمان،  أبناء  وأنباء  الأعيان  وفيات 

(، تحقيق إحسان عباس، هـ681)تأحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر  
 . م1994 -م  1900دار صادر،   : ، بيروت1ط  

بن  -62 بن أحمد  الحسن علي  أبو  الواحدي،  المجيد،  القرآن  تفسير  الوسيط في 
 ه ـ1415دار الكتب العلمية،    :، بيروت1ط  (،  هـ468)ت محمد بن علي  

 . م1994 -
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1420 h - 1999m. 

44. almhrr alwjyz fy tfsyr alktab al'ezyz, abw mhmd 'ebd alhq bn 
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542 h), thqyq 'ebd alslam 'ebd alshafy mhmd, dar alktb 

al'elmyh – byrwt, 1422h. 

45. mkhtsr fy shwad alqran mn ktab albdy'e, abn khalwyh, abw 

'ebd allh alhsyn bn ahmd (t 370 h), (d.t), alqahrh: mktbh 

almtnby, (d.t). 

46. mshkl e'erab alqran, alqysy, abw mhmd mky bn aby talb 

hmwsh bn mhmd bn mkhtar (t 437 h), thqyq d. hatm salh 

aldamn, t 2, byrwt: m'essh alrsalh, 1405 h. 

47. m'ealm altnzyl fy tfsyr alqran, albghwy, abw mhmd alhsyn bn 

ms'ewd bn mhmd bn alfra' (t 510 h), thqyq 'ebd alrzaq almhdy, 

byrwt: dar ehya' altrath al'erby, 1420 h. 

48. m'eany alqra'at, alazhry, abw mnswr mhmd bn ahmd (370 h), t 

1, alryad: mrkz albhwth fy klyh aladab - jam'eh almlk s'ewd, 

1412 h - 1991m. 

49. m'eany alqran we'erabh, alzjaj, abw eshaq ebrahym bn alsry bn 

shl (t 311 h), thqyq 'ebd aljlyl 'ebdh shlby, t 1, byrwt: 'ealm 

alktb, 1408 h - 1988m. 

50. m'eany alqran, alfra', abw zkrya yhya bn zyad bn 'ebd allh bn 

mnzwr (207 h), thqyq ahmd ywsf alnjaty, t 1, msr: aldar 

almsryh lltalyf waltrjmh, (d.t). 

51. m'eany alqran, alnhas, abw j'efr ahmd bn mhmd (t 338 h), t 1, 

mkh: jam'eh am alqra, 1409 h. 
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byrwt: dar alghrb aleslamy, 1414 h - 1993m. 

53. m'ejm alm'elfyn, khalh aldmshqy, 'emr bn rda bn mhmd raghb 

bn 'ebd alghny (t 1408 h), (d.t), byrwt: mktbh almthna, dar 

ehya' altrath al'erby, (d.t). 

54. m'erfh alqra' alkbar 'ela altbqat wala'esar, aldhby, abw 'ebd allh 

mhmd bn ahmd bn 'ethman bn qaymaz (t 748 h), t 1, (d.m): dar 

alktb al'elmyh, 1417 h - 199m. 

55. almghny fy alqra'at, alnwzawazy, mhmd bn aby nsr bn ahmd 

aldhan (q 6 h), thqyq d. mhmwd bn kabr alshnqyty, t 1, alryad: 

aljm'eyh al'elmyh als'ewdyh llqran alkrym w'elwmh, 1439 h - 

2018m. 

56. almntkhb mn ktab alsyaq ltarykh nysabwr, alsryfyny, abw 

eshaq ebrahym bn mhmd bn alazhr al'eraqy (t 641 h), thqyq 

khald hydr, (d.t), (d.m): dar alfkr, 1414 h. 

57. nzhh alalba' fy tbqat aladba', kmal aldyn alanbary, abw albrkat 

'ebd alrhmn bn mhmd bn 'ebyd allh alansary (t 577 h), thqyq 

ebrahym alsamra'ey, t 3, alardn: mktbh almnar, 1405 h - 

1985m. 

58. alnshr fy alqra'at al'eshr, abn aljzry, abw alkhyr mhmd bn 

mhmd bn ywsf (833 h), thqyq 'ely mhmd aldba'e, (d.t), (d.m): 

almtb'eh altjaryh alkbra, tswyr dar alktab al'elmyh, (d.t). 
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59. alhdayh ela blwgh alnhayh, alqysy, abw mhmd mky bn aby 

talb hmwsh bn mhmd bn mkhtar (t 437 h), thqyq mjmw'eh 

rsa'el jam'eyh bklyh aldrasat al'elya walbhth al'elmy - jam'eh 

alsharqh, beshraf d. alshahd albwshykhy, t 1, alsharqh: jam'eh 

alsharqh, mjmw'eh bhwth alktab walsnh, 1429 h - 2008m. 

60. alwafy balwfyat, alsfdy, slah aldyn khlyl bn aybk bn 'ebd allh 

(t 764 h), thqyq trky mstfa, (d.t), byrwt: dar ehya' altrath, 1420 

h - 2000m. 

61. wfyat ala'eyan wanba' abna' alzman, abn khlkan, abw al'ebas 

shms aldyn ahmd bn mhmd bn ebrahym bn aby bkr (t 681 h), 

thqyq ehsan 'ebas, t 1, byrwt: dar sadr, 1900m - 1994m. 

62. alwsyt fy tfsyr alqran almjyd, alwahdy, abw alhsn 'ely bn ahmd 

bn mhmd bn 'ely (t 468 h), thqyq 'eadl ahmd 'ebd almwjwd 

w'ely mhmd m'ewd, t 1, byrwt: dar alktb al'elmyh, 1415 h - 

1994m. 
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 ملخص البحث:  

 دراسة تحليلية. -: حديث )أوتيت القرآن ومثله معه( رواية ودرايةموضوع البحث
البحث الصحة  أهداف  وبيان درجته من حيث  ودراسة سنده،  الحديث  : تخريج 

المتعلقة   المسائل  بعض  استنباط  ثم  معانيه،  وبيان  الحديث  متن  في  والنظر  والضعف، 
 بحجية الحديث.

 المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي.   : يقوم البحث علىمنهج البحث
النتائج النتائج أذكر أهمها: إن هذا   :أهم  البحث إلى استخلاص جملة من  أدى 

ية السنة النبوية، وأنه صحيحٌ لا غبار عليه صحَّحه   الحديث أصلٌ في باب تثبيت حج ِّ
جمع من الأئمة، واشتهر عندهم، ويدلُّ على أنَّ السنة النبوية في نفس مرتبة القرآن من  

، حيث تنبأ بظهور قوم يردُّون السنن ×جهة التشريع، وفيه دليل من دلائل نبوة محمد  
النبي   قدر  علو ِّ  بيان  وفيه  القرآن،  ظاهر  مع  الوقوف  أمره    ،×بدعوى  عظَّم  وأنَّ الله 

 ونهيه. 
العمل على تتبُّع الأحاديث التي تتعلَّق  : ومما أراه جديراً بالذكر هو  أهم التوصيات

بحجية السنة النبوية وبيان مكانتها، وشرحها شرحًا تحليليًّا، للرد ِّ على التيارات المعاصرة  
 التي تنحو منحى إنكار الأحاديث ورد السنن التي تخالف توجهاتهم. 

السنة    ، منزلة السنة  ،المقدام بن معدي كرب،  : أوتيت الكتابالكلمات المفتاحية
 حجية السنة.  سة،المؤس ِّ 
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Abstract   

This study examines the hadith, "I have been given the Qur'an and 

something like it along with it," through both narrational and analytical 

approaches. It aims to trace the hadith through its chains of transmission, 

examine its authenticity, analyze its text and meanings, and derive 

selected issues concerning the authority of the Prophetic Sunnah. 

The study employs inductive, analytical, and deductive methodologies. 

The findings demonstrate that this hadith constitutes one of the 

foundational texts establishing the authority of the Prophetic Sunnah. It is 

an authentic narration that has been verified by numerous leading hadith 

scholars and widely accepted among them. The hadith indicates that the 

Sunnah possesses legislative authority alongside the Qur'an. It also 

represents one of the signs of the Prophethood of Muhammad صلى الله عليه وسلم, as it 

foretold the emergence of groups that would reject the Sunnah while 

claiming adherence solely to the apparent meaning of the Qur'an. 

Furthermore, it highlights the exalted status of the Prophet  صلى الله عليه وسلم and affirms 

that Allah has made obedience to his commands and prohibitions 

obligatory. 

The study recommends further scholarly attention to hadiths concerning 

the authority and status of the Prophetic Sunnah through analytical 

studies that address contemporary movements advocating the rejection of 

authentic hadiths and the Sunnah. 

Keywords: "I Have Been Given the Qur'an ;Al-Miqdam ibn Ma'dikarib; 

Authority of the Sunnah; Foundational Sunnah; Legislative Authority of 

the Sunnah. 
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 

 
، الحمد لله الذي بيّ  لولا أن هدان الله  وما كنا لنهتدي    الحمد لله الذي هدان 

الأميّ  لنا الصادق  نبيه  لسان  وعلى  المجيد،  في كتابه  وأحكامه  أحمدشرائعه  ه ، 
عليه وأتوكل  وأستهديه  اللهوأستعينه  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  عبده   ،،  محمدًا  وأن 

ونذيراً   ،ورسوله ومبشراً  شاهداً  منيراً  ورحمة  ،أرسله  وسراجاً  أنطقه ،  للعالميّ 
الهوى  ،لوحي، وسدده با بالحكمة الذين حفظوا ، و وعصمه من  آله وصحبه  على 

 . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  ، وبلغوا سنته،حديثه
ٿ   ژ  :، قال تعالى القرآن ومثله معه  ×فإن الله تعالى آتي نبيه  أما بعد:  

القولية السُن ة  وأصبحت  ،  [44  : ]النحل ژٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
والتقريرية   الدين   أصلاً أصبحت  ،  القرآن غير وحي    اً ثاني  اً وحيوالفعلية  من أصول 

منها والآداب  تُستمد  والأحكام  الله،  العقائد  لكتاب  لمجشارحة  مفصلة  ، مله، 
لمطلقه شريعته،  ، مقيدة  أحكام  لبعض  سة  مصادر   مؤس ِّ من  الثاني  المصدر  فهي 

تعالى قال   ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہژ  :التشريع، 
 . [7:الحشر]

وقد رأيت أن أسهم بدراسة وجاءت نصوص نبوية تؤسس هذا المعنى وتبينه،  
: بحثيفاخترت أن يكون عنوان  النصوص الدالة على هذه المصدرية،  هذه  بعض  
 دراسة تحليلية.   -رواية ودراية«  ه معهأوتيت القرآن ومثل  »  :حديث

 :  أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 أهمية السنة بوصفها مصدرا للتشريع.  مسيس الحاجة إلى بيان  -1

لتشريع أن يلُصق بها المصدر الثاني من مصادر ا  ×الحرص على سنة النبي   -2
 . ما ليس منها
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 . اسة علمية توضح حاله صحةً وضعفاً حاجة الحديث لدر  -3

 .   الحديث لما في الكتاب والسُن ةبيان مدى موافقة أو مخالفة متن -4

 : البحثحدود  
 ه تخريجمن حيث    )أوتيت القرآن ومثله معه(  :×الله  دراسة حديث رسول  

 صحة وضعفاً، ودراسة متنه. ، وترجمة رواته، وبيان درجتهوبيان طرقه
 : البحثأهداف  

 الدفاع عن السنة ببيان ما يتصل بهذا الحديث من الرواية والدراية. -1

 والحكم عليه.، تخريج الحديث ودراسة سنده -2

 . السنةالمسائل المتعلقة بحجية  بعض  إبراز   -3
 : الدراسات السابقة

فرد الحديث بالدراسة، على أهميته لم أجد نم أ،  وسؤال المختصيّبعد البحث  
 في باب حجية السنة. 

 :  نهج البحثم
الاستقرائي المنهج  هو  المتبع  الاستنباطي  المنهج  وجدته التحليلي  حيث  ؛ 

 الأنسب لتحقيق أهداف البحث. 
 : ية كما يأتيل الإجراءات العم

 .ضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية ذكر الآية القرآنية معزوة لموا -1

و  -2 الحديث  أئمة  من  أخرجه  من  بذِّكر  مواطنه  من  الحديث  الجزء تخريج 
 . والصفحة

سناد، وتخصيص المختلف فيه بترجمة وافية، ثم ترجيح الحكم الترجمة لرجال الإ -3
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 حسب المتبع  في ذلك.   عليه 

 . بيان الحكم على الحديث  -4

 . نقل كلام العلماء حول هذا الحديث -5

الإمكان توثي -6 قدر  مصادرها  من  النقول  فق  التي ،  الكتب  فمن  أجد  لم  إن 
 . ذكرتها

 ترتيب أقوال العلماء والكتب على تقد م سنوات الوفيات.  -7

 . بيان غريب ألفاظ الحديث  -8

 استنباط مسائل تتعلق بحجية السنة النبوية.   -9

  :خطة البحث
 . وقائمة المصادرة،  وخاتمومبحثيّ،   ، اشتمل البحث على مقدمة

اختيارهالمقدمة   وأسباب  الموضوع  أهمية  و وفيها:  و ،  البحث  ، هأهدافحدود 
 . وخطة البحث  ، جراءات العملية، والدراسات السابقة، والإ ومنهجه
 : فيه أربعة مطالب، و دراسة الحديث رواية  : بحث الأولالم

 . المطلب الأول: نص الحديث
 . المطلب الثاني: تخريج الحديث من مصادره

 . المطلب الثالث: دراسة إسناد الحديث
 . المطلب الرابع: بيان درجته والحكم عليه

  : مطالب  وفيه ثلاثة   ،ث الثاني: دراسة الحديث درايةالمبح
 . بيان غريب الحديث  : الأولالمطلب  

 . : المعنى الإجمالي للحديثالمطلب الثاني
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 . : الفوائد المستنبطة من الحديثالمطلب الثالث
 . شتملت على أهم النتائج والتوصياتا  :الخاتمة

 . فهرس المصادر والمراجع 
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 المبحث الأول  

 دراسة الحديث رواية 
 وفيه أربعة مطالب: 

 نص الحديث.   : المطلب الأول
الله   رسول  عن  يكرب  معد  بن  المقدام  قال  ×عن  أوُتِّيتُ   : أنه  إِّني ِّ  »أ لا  

ا الْقُرْآنِّ  كُ ر جُلٌ ش بـْع انُ ع ل ى أ رِّيك تِّهِّ ي ـقُولُ ع ل يْكُمْ بهِّ ذ  ثـْل هُ م ع هُ أ لا  يوُشِّ ، و مِّ الْكِّت اب 
لُّوهُ، و م ا و ج دْتُُْ فِّيهِّ مِّنْ ح ر امٍ ف ح ر ِّمُوهُ، أ لا  لا  يَ ِّلُّ  لٍ ف أ حِّ دْتُُْ فِّيهِّ مِّنْ ح لا  ف م ا و ج 
دٍ، إِّلاَّ أ نْ  ، و لا  لقُ ط ةُ مُع اهِّ بٍ مِّن  السَّبُعِّ ، و لا  كُلُّ ذِّي ن  مُ الحِّم ارِّ الْأ هْلِّي ِّ ل كُمْ لحْ 
أ نْ  ف ـل هُ  ي ـقْرُوهُ  لمْ   ف إِّنْ  ي ـقْرُوهُ  أ نْ  ف ـع ل يْهِّمْ  بِّق وْمٍ  ن ـز ل   و م نْ  بُـه ا،  ص احِّ ع نـْه ا  ي سْتـ غْنِِّ  

 . قِّر اهُ«بِِِّّثْلِّ  يُـعْقِّبـ هُمْ  
 . تخريج الحديث من مصادره  :الثانيالمطلب  

 مداره على )عبد الرحمن بن أبي عوف( روي عنه من طريقيّ:   :الطريق الأول
أبو  الأول ): أخرجه  السنن  له4/200داود في  واللفظ  والإمام أحمد في   ، ( 

 ( ) 4/130المسند  السنة  في  والمروزي  في (1/70(،  والطبراني  الشامييّ   ،  مسند 
والآجر (2/137)  ،( الشريعة  في  و (415/ 1ي  النبوة ،  دلائل  في  البيهقي 
وا(6/549)  ، ( الكفاية  في  البغدادي  و (1/8لخطيب  التمهيد ،  في  البر  عبد  ابن 
وأ(1/150) الكلام  ذم  في  والهروي   ، ( الكمال ،  (2/50هله  تهذيب  في  والمزي 
 ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، حريز بن عثمان، كلهم من طريق:  (331/ 17)

 . عن المقدام بن معد يكرب به
الطحالثاني أخرجه   : ( الآثار  معاني  شرح  حبان في 4/209اوي في  وابن   ،)

 ( والط(189/ 1صحيحه   ، ( الكبير  المعجم  في  والدارق(283/ 20براني  في ،  طنِ 
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، والخطيب البغدادي في الفقيه (9/332(، والبيهقي في الكبرى ) 4/287سننه )
عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن   مروان بن رؤبة( من طريق  263/ 1والمتفقه )

 المقدام بن معد يكرب به. 
 الطريق الثاني: 

"هذا حديث حسن غريب من هذا  : ( وقال38/ 5أخرجه الترمذي في سننه )
، والطحاوي ( 1/153، والدارمي في سننه )(1/6، وابن ماجه في السنن )الوجه"

، وابن عبد البر (286/ 4، والدارقطنِ في سننه )(209/ 4الآثار )في شرح معاني  
وفضله    في العلم  بيان  والمتفقه (2/190)جامع  الفقيه  في  البغدادي  والخطيب   ،
عن المقدام بن معد   الحسن بن جابر( من طريق معاوية بن صالح عن  1/262)

 .  يكرب
 دراسة إسناد الحديث   :المطلب الثالث

حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف   :دراسة رجال الطريق الأول
 . بن معد يكرب  عن المقدام 

 : (1) حريز بن عثمان الرحبي المشرقي الحمصي  -1
أبي عوف  :روى عن بن  الرحمن  بن صبيح   ، بن شعيب  وعمرو  ،عبد  ويزيد 

 . وغيرهم
 . علي بن عياش، ويَيى بن سعيد وغيرهم ،يزيد بن هارون   :هوروى عن

"ثقة ليس   :، وقال أحمد بن حنبل"حريز بن عثمان ثقة"  :ي بن معيّقال يَ
أ بحير"بالشام  يكون  أن  إلا  حريز  من  حاتُ ثبت  أبو  وقال  عثمان   :،  بن  "حريز 

 
، ابن  ، تهذيب التهذيب(1/319) ، الذهبي ، الكاشف(289/ 3) ، ابن أبي حاتُ الجرح والتعديل (1)

   .( 1/156) ، ابن حجر، تقريب التهذيب (2/207) حجر
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علم بالشام أثبت منه، وهو ، ولا أ يث ولم يصح عندي ما يقال في رأيهحسن الحد  

الذهبي وقال  نصبي"  : ثقه"،  وهو  حجر"ثقة  ابن  وقال  ثقة    :،  رُمي "  ثبت 
 . هـ163. توفي سنة  بالنصب"

 : (1)عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي الحمصي  -2
عن معد    :روى  بن  الثقفي المقدام  وعثمان  البجيلي،  هند  وأبي  يكرب، 

 . وغيرهم
 . حريز بن عثمان، ومروان بن رؤبة، وصفوان بن عمرو وغيرهم :وروى عنه

"شامي تابعي ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الذهبي   :قال العجلي
 . وابن حجر

 : (2)، أبو يحي الكنديالمقدام بن معد يكرب بن عمرو  -3
 . وخالد بن الوليد، ومعاذ بن جبل وغيرهم  ، ×النبي    :روى عن

الرحمن بن أبي عوف  :وروى عنه ابنه صالح بن يَيى   ، وابنه يَيى  ، عبد  وابن 
 . وغيرهم

 . "صحابي"  :وقال ابن حجر ،به""له صح :قال البخاري
 . وثمانيّ وهو ابن إحدى وتسعيّ سنةتوفي سنة سبع  

 دراسة رجال الطريق الثاني: 

 
، ابن  ، تقريب التهذيب(6/222)  ، ابن حجر تهذيب التهذيب  ،(1/394)  ، الذهبيالكاشف (1)

 . (1/348) حجر
الكبير (2) البخاريالتاريخ  الإصابة(7/429)  ،  ابن حجر،  التهذيب ( 7/465)  ،  تهذيب  ابن  ،   ،

 (. 1/545)  ، ابن حجر، تقريب التهذيب (10/255) حجر
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 : (1)أبو الحصين الحمصي  ،مروان بن رؤبة التغلبي

عن الجرشيروى  عوف  أبي  بن  الرحمن  عبد  الأش :  صالح  وأبي  وأبي ،  عري، 
 . صالح الأنماري وغيرهم

 . بن عمرو وغيرهموصفوان   ،: محمد بن الوليد الزبيديوروى عنه
 . "مقبول"  :روقال ابن حج ،: "ثقة"ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي

 :  دراسة رجال الطريق الثالث
الحضرمي  -1 حدير  بن  صالح  بن  وقمعاوية  عمرو  أبو  عبد   :لي،  أبو 

 :(2)الرحمن الحمصي

يزيد  بن  وربيعة  سعد،  بن  وراشد  اللخمي،  جابر  بن  الحسن  عن:  روى 
 . وغيرهم

عنه موسىوروى  بن  أسد  حب  ، :  بن  مهدي وزيد  بن  الرحمن  وعبد  اب، 
 . وغيرهم

 . فهاختلف العلماء في حاله منهم من وث قه ومنهم من ضع  
في   معيّ  بن  ويَيى  العجلي،  عنهر وثقه  بن   ،واية  الرحمن  وعبد  زرعة،  وأبو 

 .  مهدي، وأحمد بن حنبل والنسائي

 
، الكاشف، الذهبي  (5/425لابن حبان )  ،، الثقات(8/276)  ، ابن أبي حاتُ الجرح والتعديل (1)

 . ( 1/526ابن حجر ) ، تقريب التهذيب،(10/84تهذيب التهذيب، ابن حجر ) ،(2/253)
الكبير  (2) البخاري التاريخ  ابن أبي حاتُ ، الجرح والتعديل(7/335)  ،  الثقات(8/382)   ،  ابن  ،   ،

الرجال(7/470)  حبان الكامل في ضعفاء  ابن عدي،  الكمال(6/406)  ،  المزي، تهذيب   ،  
الاعتدال(28/186) ميزان  الذهبي،  الكاشف(6/456)  ،  الذهبي،  تهذيب  (2/276)  ،   ،

 (.1/538) ، ابن حجر، تقريب التهذيب(10/189) ، ابن حجر التهذيب
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سعيد  بن  يَيى  الحديث  :وقال  "صالح  حاتُ:  أبو  وقال  حسن   ، "صالح"، 

ابن خراش: "صدوق" ابنالحديث، يكتب حديثه، ولا يَُتج به"، وقال   ، وذكره 
وهو عندي صدوق إلا  ن عدي: "وما أرى بحديثه بأساً، ، وقال ابحبان في الثقات
صدوق "  :، وقال ابن حجروقال الذهبي: "صدوق"،  "فراداتإ  هأنه يقع في حديث

 . له أوهام"
  : وممن ضعفه

يرضاه لا  أنه  سعيد  بن  يَيى  عن  رواية  قال  ،في  آخر  موضع  "ليس   : وفي 
وقال أبو إسحاق   "،"ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان ولا حرفاً   : ، وقال مرةبرضى"

ولم أكتب   "تركته  :، وقال موسى بن سلمة"ما كان بأهل أن يروى عنه"  :يالفزار 
 ، ، زبره يَيى بن سعيد دي إذا حدث بحديث معاوية بن صالح ، وكان ابن مهعنه"
 "أيش هذه الأحاديث".   :وقال

ابن حجرأن  -والله أعلم-والخلاصة في حاله   قال  أوهام كما  له  ؛ ه صدوق 
ل أو يذكر سبب ه أقل ولم يفص  ومن جرح  ،لأن من وثقه هم من العلماء المعروفيّ

 . جرحه
بو عبد أ:  ويقال  ، الحسن بن جابر اللخمي، وقيل الكندي، أبو علي  -2
 : ( 1)الرحمن 

 ، وعبد الله بن بسر وغيرهم. امة، وأبي أم: المقدام بن معد يكربروى عن
 ، ومحمد بن الوليد الزبيدي. وروى عنه: معاوية بن صالح

 
تهذيب الكمال، المزي    ،( 4/125الثقات، ابن حبان )   ،(04/ 3الجرح والتعديل، ابن أبي حاتُ )  (1)

(6/70)،  ( الذهبي  )  ،(1/322الكاشف،  حجر  ابن  التهذيب،  تقريب    ،(2/227تهذيب 
 . (1/159التهذيب، ابن حجر )
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وأخرج له الترمذي   ، "  " مقبول   : وقال ابن حجر  ، ذكره ابن حبان في الثقات
 . وابن ماجه

 : بيان درجة الحديث والحكم عليه  :المطلب الرابع
حبان  ابن  وصححه  الترمذي،  حس نه  فقد  صحيح،  طرقه  بجميع   ، الحديث 

 . (163/ 1/58ني في مشكاة المصابيح ) وصححه الألبا 
تيمية   ابن  الدين  تقي  الحديث  معقباً -وقال  هذا  قد "  : -على  المعنى  وهذا 

ثعلبة  وأبي  معدي كرب  بن  المقدام  من حديث  متعددةٍ  وجوهٍ  من  عنه  استفاض 
د يوهو من مشاهير أحاديث السنن والمسانالُخش نِ وأبي هريرة وأبي رافع وغيرِّهم، 

 .(1)"المتلقاة بالقبول عند أهل العلم

 
  (.14جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية، ابن تيمية: )ص  (1)
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 المبحث الثاني  

 دراسة الحديث دراية 
 

 : بيان غريب الحديث المطلب الأول
 : (ألا يوشك)

ذا« أي يقرب كوشك أن يكون كذا و ي»في الحديث:  تكرر  قال ابن الأثير: "
 .(1) "  موشكفهو  إِّيشاكاً،  أوشك يوشك  :  يقال.  عويُسر ويدنو  

 .(2) السريع والقريب  :الوشيكفقوله: يوشك أي يسرع؛ لأن 
 ئ كتُّ ا: هو كل ما  وقيل  ،في الح ج لة من دونه ستر  السرير  :: الأريكة(أريكته)

 .(3)ه من سرير أو فِّراش، أو منصَّةٍ علي
 . (4) فتأخذهالذي تجده مُلقى    : : اللقطة(لقطة معاهد)
 .(5)قري به الضيف: والقرى ما  (يقروه)
القِّر ىي يأخذ  أ:  (يعقبهم) من  عما حرموه  المضطر منهم عوضاً  وهذا في   ،

 . (6) د طعاماً، ويخاف على نفسه التلفالذي لا يج 

 
 . مادة: وشك. 5/189النهاية في غريب الحديث ( 1)
 .(10/514) ، ابن منظورلسان العرب) 2)
 . (10/390المرجع السابق ) (3)
 . (7/392المرجع السابق ) (4)
 .(1/223) ، الجوهريمختار الصحاح (5)

 .(1/617) ، ابن منظورلسان العرب(6) 
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 المعنى الإجمالي للحديث.   :المطلب الثاني
ن ومثله وهي في هذا الحديث أن الله تعالى أكرمه فأعطاه القرآ  ×يخبر النبي  

فهما  النبوية،  الأخذ   السنة  المسلميّ  على  الذي يجب  لنبيه،  تعالى  من وحي الله 
النبي   حذر  ثم  شؤونهم،  في  أقوام   ×بهما  ظهور  وهو  مستقبلي،  غيبي  أمر  من 

قد أتخم من كثرة الملذات، فأذهبت   يجلس الواحد منهم على أريكته كسولاً متكبراً 
ب الله، فلا يَل إلا حلاله ولا يَرم إلا افطنته، وأصبح بليداً، ثم زعم أنه يعظم كت

ما  فإن  الباطل  من  وهذا  ما حرم الله  حرامه،  مثل  هو  ابن   ،حرم رسول الله  قال 
 ، ×ومثلُهُ يعنِ السُّن ن  التي كان يأتيهِّ بها جبريلُ    ،عن  والكتابُ هو القرآنُ "  :قتيبة

البِّكْرِّ، وتح ْريمِّ نِّكاحِّ المرأةِّ على ع مَّتِّها،  وليستْ في الكتابِّ كر جْمِّ الْمحص ن، ون ـفْيِّ 
به  ي ـعْم لُ  مما  هذا  ذلك  وأشباهِّ  السارق،  يدِّ  من  يُـقْط عُ  ما  ومقدارُ  وخال تِّها، 

 . (1)"المسلمون ، وليس  لهُ ذِّكْرٌ في الكتابِّ 
تحريم أكل ) :بعض ما حرمه وليس في كتاب الله وهي -عليه السلام -ثم ذكر  

لقطة  التقاط  تحريم  السباع،  من  نب  ذي  أكل كل  تحريم  الأهلية،  الحمر  لحوم 
 ( ووجوب إقراء الضيف في اليوم الأول، وجواز مطالبة الضيف بحقه هذا  ،المعاهد 

 الله. ك في كتاب  ل فيها، وإن لم نجد ذ  ×وهذه المحرمات يجب طاعة الرسول  
 الفوائد المستنبطة من الحديث: 

التشريع الناحية  من  خاصة  الفوائد،  غزير  أيدينا  بيّ  الذي  الحديث  ة، يهذا 
ة، نبه على بعضها أصحاب  في مسائل عدَّ منه  فيمكن استنباط دلائل وإشارات  

الآخر شراح الحديث أثناء   هايباتهم على الحديث، وعلى بعضو كتب السنة في تب
تفسيره، وغيرهم من العلماء أثناء تناولهم هذا الحديث بالتفسير والتحليل، وفي هذا 

 البحث سنقف على أهم تلك الفوائد التي يمكن تلخيصها في نقاط: 
 

 .(188المسائل والأجوبة، ابن قتيبة: )ص   (1)
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النبي    -1  فضل  بيان  الحديث  عليه   وأنَّ   ،×في  الوحي  بإنزال  أكرمه  الله 

 ، ×به الرسول    صَّ ، وهي كرامة خُ -وهي السنة-بنوعيه، فقد أوتي القرآن ومثله  
النبي   حديث  تعظيم  وجوب  فإن×وفيه كذلك  يجوز   ه،  لا  الله  أوحاه  وحي 

 تعظيم  "باب   : على الحديث في سننه فقال  ه ب ابن ماجالاعتراض عليه، وبهذا بوَّ 
 .(1)عارضه"  من   على   والتغليظ  ×  الله   رسول  حديث 
فبوَّ وأمَّ  داود  أبو  الإمام  السنة"ا  لزوم  "باب  بقوله:  عليه  عليه وبوَّ   ،(2)ب  ب 

وابن حبان   ،(3)"×  النبي   حديث   عند  يقال   أن   عنه  نهي  ما   باب الترمذي بقوله: "
 تلقاء   من  لا  الله  عن   كلها  ×  النبي   سنن  بأن  المصرح   الخبر  ذكر ب عليه بقوله: "بوَّ 

 . (4)نفسه"
لا  وأن  النبوية  السنة  وتوقير  تعظيم  وجوب  على  تدل  التبويبات كلها  وهذه 

الاعتراض، يع من  نوع  بأي  عليها،  للرسول    ترض  الشهادة  مقتضى   ×لأن 
 بالرسالة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. 

ا سيقع في المستقبل، فيكون كما إخباره عمَّ   ×فيه من دلائل نبوة محمد   -2
صِّ  أقوام  الحديث،  هذا  في  به  أخبر  ما  ظهر  فقد  طلب تُ ف  قال،  عن  الكسل  هم 

يردُّ  الفخمة،  الأرائك  على  والجلوس  الله  العلم،  رسول  أحاديث  بدعوى   ×ون 
ه والدعة الذين وإنما أراد بهذه الصفة أصحاب الترف  التمسك بالقرآن قال الخطابي: "

البيوت ولم يطلبوا العلم ولم يغدوا ولم يروحوا في طلبه في مظانه واقتباسه من  لزموا 

 
   (.1/9) : ماجهالسنن، ابن  (1)
 (. 4/320السنن، أبو داود: ) (2)
 (. 5/37) :السنن، الترمذي (3)
 (. 3/07الصحيح، ابن حبان: ) (4)
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 .(1)"أهله
النبوة بقوله: "وقد بوَّ  البيهقي على هذا الحديث في كتابه دلائل  باب ما ب 

جاء في إخباره بشبعان على أريكته يَتال في رد ِّ سنته بالحوالة على ما في القرآن 
السنة دون  والحرام  الحلال  أخبر  ،من  وظهر   ،فكان كما  ابتدع  من  ابتدع   وبه 

 . (2) "الضرر
السنن بدعوى أنها تخالف القرآن شبهة قديمة انتحلتها الفرق   فيه أن ردَّ   -3

بدعوى   ، ×ر بها أهل الأهواء لرد ما لا يعجبهم من أحاديث النبي  ثَّ الضالة، وتد  
لا يوجد في صحيح السنة ما يعارض القرآن، يقول الخطابي   تعظيم القرآن، مع أنه 
القرآن   :يقول   ، وقوله يوشك شبعان على أريكتهفي شرح الحديث: " عليكم بهذا 

مما ليس له في القرآن ذكر   ×  الله  فإنَّه يَذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول
على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي 

وا وضلوا  .(3) "قد ضُمنت بيان الكتاب فتحيرَّ
نص   الحديث  السنة   فهذا  يعارض  من  على  الشديد  الإنكار  في  واضح 

بوَّ  وقد  هواه،  إلى  لينفذ  هذا بالقرآن،  على  الشريعة  في كتابه  الآجري  الإمام  ب 
بقوله: "  الله   بكتاب  ×  النبي  سنن  يعارضون   طوائف  من  التحذير  باب الحديث 

وبوب ابن بطة العكبري عليه بقوله: ،  (4) الطبقة"  هذه  على   الإنكار   وشدة   تعالى 
بُ "  ط و ائِّف    مِّنْ   و التَّحْذِّيرِّ   ×  اللَِّّّ   ر سُولِّ   ط اع ةِّ   مِّنْ   السُّنَّةُ   بِّهِّ   ج اء تْ   م ا   ذِّكْرِّ   با 

 
 (. 4/298معالم السنن، الخطابي: ) (1)
   (.6/549دلائل النبوة، البيهقي: ) (2)
 (. 4/298معالم السنن، الخطابي: )) 3)
 (. 1/410الشريعة، الآجري: ) (4)
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" ×  اللَِّّّ   ر سُولِّ   سُن ن    يُـع ارِّضُون    لْقُرْآنِّ  .(1)باِّ

ة مع ظواهر ضات متوهمن يرد الحديث من المعاصرين بِعار وهذا ينطبق على م
أو مع آراء الرجال، فهذا مما يتناوله الحديث، يقول نور الدين السندي:   القرآن، 

والعمل " السنة  ترك  على  عظيم  تعظيم  من  نشأ  وتقريع  توبيخ  الحديث  هذا  وفي 
على  الرأي  رجح  بِن  فكيف  الكتاب  مع  هذا  بالكتاب  عنها  استغناء  بالحديث 

وإذا سمع حديثاً  أعمل بها   الحديث  قال: لا علي بأن  الصحيحة  الأحاديث  من 
 .(2) "فإن لي مذهبا أتبعه

إحلال حلال القرآن وتحريم حرامه المنصوص عليه على  فيه أن الاقتصار    -4
نبي ِّ  بطاعته وطاعة  أمرن  تعالى  تعالىامطلقً  هفقط دعوى باطلة؛ لأن الله  فقال   ، : 

و أمرن إذا اختلفنا في حكم  [80]النساء:    ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ژ   :مسألة من المسائل بتحكيم الكتاب والسنة معها فقال

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج    یئى  ئى  ی   ی  ی

 [. 59]النساء:   ژتى  تي  ثج  ثم    تمتح  تخ
أشياء لم يصرح بذكرها   فيه أن رسول الله بِا آتاه الله من وحي يَرم ويَلُّ   -5

 وإن  ألا » في القرآن، ويجب على الأمة طاعته في ذلك، ففي بعض طرق الحديث:  
ى عند العلماء السنة وهي التي تسمَّ   ،(3)«الله   حرم  ما   مثل  فهو  الله  رسول  حرم  ما

 ة لحكم لم يرد له ذكر في القرآن. س  المستقلة بالتشريع، المؤس ِّ 
"وفي  الحديث:  على  التعليق  في  الشافعي  الإمام   عن   الخبر  تثبيتُ   هذا  قال 

 
 (.1/223الإبانة الكبرى، ابن بطة: ) (1)
 (. 1/04):، السنديهحاشية على سنن ابن ماج (2)
 . (12في السنن ) ه أخرجه ابن ماج (3)
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  دراسة تحليلية -حديث: »أوتيت القرآن ومثله معه« رواية ودراية
   منى بنت حسين بن أحمد آل ضيف الله الآنسيد. 

 .(1)الله"  كتاب   في حكمٍ  نصَّ   له   يجدوا  لم   وإن  لهم  لازم   أنه   وإعلامُهم  الله   رسول
النبي    -6 تمثيل  في   ×فيه  تذكر  ولم  على تحريمها  التي نص  المسائل  ببعض 

 القرآن صراحة وهي: 
 تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية -

 أكل كل ذي نب من السباع.  تحريم -

 . -الذي بينه وبيّ المسلميّ عهد-تحريم التقاط لقطة المعاهد  -

 وجوب إقراء الضيف في اليوم الأول، وجواز مطالبة الضيف بحقه هذا. -

الدارمي:   التي  "قال  السنن  من  مثله  وأوتيت  القرآن،  أوتيت  ينطق لم  يقول: 
به، فمن ذلكالقرآن   تعالى  الحمار  :بنصه، وما هي مفسره لإرادة الله  تحريم لحم 
 . (2)"وكل ذي نب من السباع وليس بِنصوصيّ في الكتاب،  الأهلي

كان ما هاهنا قوم يقولون  : قيل له" وروى الميموني عن الإمام أحمد بن حنبل:
يقول:   ×والنبي    ؟قال ففي القرآن تحريم لحوم الحمر الأهلية  ، بهأخذن  القرآن  في  

 .(3)""إلا أني أوتيت الكتاب ومثله معه" وما علمهم بِا أوتي
 له أن أراد بذلك الإنكار على من زعم أنه لا يأخذ إلا بِا في الكتاب، وبيَّّ 

تحريم الحمر الأهلية لم يأت إلا في السنة النبوية، وهو من الوحي الذي أوتيه النبي 
 مع القرآن.   ×

عليها القرآن، والنبي   مستقلة لم ينصَّ   اً فهذه الأمثلة المضروبة واضح كونها سنن
فيها، ولا يصح من مسلم أن يعترض على   × نطيعه  لنا إلا أن  وليس  أمر بها 

ما صدَّ   ×النبي   إلا  نبي الله  أقبل منك يا  أقبح فيقول: لا  فهذا من  القرآن،  قه 

 
  (.404الرسالة، الشافعي: )ص  (1)
   (.2/313) الحجة في بيان المحجة، الأصبهاني:  (2)
 (. 508)ص  المسودة في أصول الفقه، آل تيمية:  (3)
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 . ×العصيان لله وللرسول   

في هذا الحديث دليل لمن قال بجواز نسخ القرآن بالسنة، ووجه ذلك أن   -7
ما وحيً   السنة  الاستدلال، دامت  مجال  في  الدرجة  نفس  في  وهي  القرآن،  مثل  ا 

فجائز أن تنسخ القرآن؛ لأنها مثله في التحريم والتحليل، ورفع الأحكام بعد ثبوتها، 
 . وبهذا تمسك من يرى إمكانية نسخ القرآن بالسنة، وأنه أمر جائز شرعاً 

الدينوري: " قتيبة  ابن  الكتاب بالكتاب، جاز أن يقول  ينسخ  أن  وإذا جاز 
، عن الله تبارك -عليه السلام-ينسخ الكتاب بالسنة، لأن السنة يأتيه بها جبريل  

وتعالى، فيكون المنسوخ من كلام الله تعالى الذي هو قرآن، بناسخ من وحي الله 
ومثله الكتاب  »أوتيت    : ×ولذلك قال رسول الله    ،عز وجل، الذي ليس بقرآن 

 : معه« يريد أنه أوتي الكتاب ومثل الكتاب من السنة، ولذلك قال الله عز وجل
 .(1) [ 7:]الحشر   ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہژ 

وحي من الله، بِا أعلمه إياه عن طريق جبريل،   ×فيه أن أحكام النبي    -8
النبي   ثم يُ   ×لذلك كان  بالوحي،  يأتيه جبريل  فلا يجيب حتى  أشياء  عن  سأل 

ولم يكن يعلم "  ابن بطال:  أن لم يكن يعلم حتى أخبره جبريل، يقول  يجيب مخبراً 
من حكم الله إلا ما أعلمه الله وما كان الله عرفه ذلك جملة؛ بل    ×رسول الله  

ينزل عليه شيئًا بعد ش ويأتيه جبريل بالسنن كما يأتيه بالقرآن، ولذلك   يءكان 
 . (2)"معه« يعنى من السننومثله  الكتاب  »أوتيت    :×قال  

سنَّ  الله  فما  رسول  ذِّ   ×ه  له  ليس  اجتهادً   رٌ كْ مما  ليس  الله  ولا في كتاب  ا 
، مطلقةً  فيّ طاعته فيه طاعةً ا، بل هو وحي أوحاه الله تعالى، يجب على المكلَّ قياسً 

 
 (. 282تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة: )ص  (1)
 (. 8/401) شرح صحيح البخاري، ابن بطال:  (2)
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ب بن أبي صفرة: " عارض بعقل ولا ذوق، يقول المهلَّ ؟ ولا كيف؟، ولا يُ لا يقال لمِّ  
ا   -عليه السلام    -لأنَّه   حدَّثهم حديثاً عن الله تعالى لا يبلغه قياس ولا نظر، وإنمَّ

فهو عن الله   -عليه السلام    -هو توقيف ووحيٌ، وكذلك ما حدَّثهم به من سنَّته  
[ 3]النجم:    ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ : تعالى أيضًا؛ لقوله تعالى

: »أوتيت الكتاب ومثله معه« فقال أهل العلم: أراد بذلك -عليه السلام-وقال  
 . (1) "السنَّة التي أوتي

على   -9 يعرض  حتى  يقبل  لا  الحديث  بأن  قال  من  على  رد  الحديث  في 
تركناه وأخذن بظاهر   -ولو لأدنى مخالفة -القرآن فإن وافقه أخذن به، وإن خالفه  

، والصحيح ، وبعض المفكرين المعاصرين حديثاً القرآن، وهو مذهب الخوارج قديماً 
قائم   أصل  السنة  الإمام بأن  يقول  شرط،  أو  قيد  دون  لذاتها  بها  يؤخذ  ذاته، 

" على البغوي:  يعرض  أن  إلى  بالحديث  حاجة  لا  أنه  على  دليل  الحديث  وفي 
ثبت عن رسول الله   مهما  وأنه  النبي   ×الكتاب،  قال  وقد  بنفسه،  كان حجة 

 . (2)"معه« ومثله  الكتاب  »ألا إني أوتيت    :×
زعموا أنه لا يقبل شيء من   وبعض المفكرين حديثاً   وذلك أن الخوارج قديماً 

ورد الأحاديث حتى تعرض على القرآن، فما وافقه قبل، وما عارضه فلا يقبل ولو  
في اعتماد الأحاديث باطل لم يقبل  وهذا الشرط  بأصح الأسانيد في أصح الكتب، 

ومشرب  مذهب  يوافق  لا  حديث  لرد كل  وسيلة  هو  بل  الحديث،  علماء  به 
يعرض  أن  يَتاج  ذاته لا  بحد  قائم  أصل  الحديث  أن  والصواب  المقولة،  صاحب 

 على أي أصل آخر. 
الش ِّ   -10 ذم كثرة  إلى  إشارة  الحديث  هذا  جلسة وفي  والجلوس  والتكبر  بع 

 
 (. 80 – 33/79التوضيح شرح الجامع الصحيح، ابن الملقن: ) (1)
  (.1/201( شرح السنة، البغوي: )2)
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إلىالم  تفضي  التي  به محمد    تكبرين،  ما جاء  وإنكار  بعكس   ،×الغرور بالنفس 

وعدم  الحق،  قبول  إلى  يفضي  فإنه  والمجلس،  المأكل  في  والتواضع  الطعام  تقليل 
قيل: وصفه بذلك؛ لأن الحامل له   ( شبعان ")  معارضته، يقول أبو الحسن السندي:

وإما البطر والحماقة،   ، على القول إما البلادة وسوء الفهم ومن أسبابه كثرة الأكل
 .(1)  "ومن موجباته التنعم والغرور بالمال والجاه والشبع يكنى به عن ذلك

لوس بيّ يدي العلماء، الجرحلة و ال  يَتاج إلى كذلك فيه إشارة إلى أن العلم  
ي   فلا  أصوله  على  العلم  يأخذ  "لُّ زِّ حتى  الخطابي:  قال  الصفة ،  بهذه  أراد  وإنما 

أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم ولم يغدوا ولم يروحوا في 
أهله  من  واقتباسه  مظانه  في  الحديث، كانوا   ،(2)"طلبه  أصحاب  وهكذا كان 

 يَرصون على الرحلة والتعب في تحصيله، فحصل عندهم تعظيم السنة وتوقيرها. 

 
 (. 4/419) :فتح الودود شرح سنن أبي داود، السندي( 1)
 (. 4/298) ، الخطابي:معالم السنن (2)
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  دراسة تحليلية -حديث: »أوتيت القرآن ومثله معه« رواية ودراية
   منى بنت حسين بن أحمد آل ضيف الله الآنسيد. 

 الخاتمة
 : نتائج البحث

 أهم نتائجه في نقاط: ألخص في ختام هذا البحث  
بن معدي كرب حديث عظيم أصلٌ  -1 المقدام  تثبيت حج ِّ   حديث  ية في باب 

 السنة النبوية.

عليه   : حديث -2 غبار  لا  صحيح  حديث  معه"  ومثله  الكتاب  أوتيت  "إني 
يخُْ صحَّ  لم  أنه  يضره  ولا  عندهم،  واشتهر  الأئمة،  من  جمع  في حه  رج 

 الصحيحيّ. 

القرآن   -3 مرتبة  النبوية في  السنة  أن  يدل على  الباب  من جهة نفسها  حديث 
 من الله.  التشريع، فالسنة شقيقة القرآن في التحليل والتحريم، فكلاهما وحي  

ون السنن حيث تنبأ بظهور قوم يردُّ   ، ×هذا الحديث من دلائل نبوة محمد   -4
قديمً  الخوارج  مع  ذلك  وقع  وقد  القرآن،  ظاهر  مع  الوقوف  ومع بدعوى  ا، 

 طائفة القرآنييّ في العصر الحديث. 

علو ِّ  -5 بيان  الحديث  هذا  النبي    في  عظَّ   وأنَّ   ، ×قدر  ونهيه،الله  أمره  وأمر   م 
 ا من غير قيد أو شرط.بطاعته مطلقً 

 التوصيات: 
تتبُّ  بِزيد  الباحثة  تتعلَّ توصي  التي  للأحاديث  بحجيع  وبيان ق  النبوية  السنة  ة 

شرحً مكانتها،   تحليليًّ وشرحها  للرد ِّ ا  منحى   ا،  تنحو  التي  المعاصرة  التيارات  على 
 إنكار الأحاديث ورد السنن التي تخالف توجهاتهم. 
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 المراجع 

ط -1 الشريعة،  الحسيّ،  بن  محمد  الوطن، 2الآجري،  دار  الرياض،   ،
 هـ. 1420

أهل  -2 عقيدة  وشرح  المحجة  بيان  في  الحجة  محمد،  بن  إسماعيل  الأصبهاني، 
 هـ. 1419السنة، د.ط، السعودية، دار الراية،  

الفكر،  -3 دار  بيروت،  د.ط،  الكبير،  التاريخ  إسماعيل،  بن  محمد  البخاري، 
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 ملخص البحث:  

الإسلام،   وقيم  الاستهلاكية  الثقافة  عولمة  بين  الوطنية  الهوية  الدراسة  تناولت هذه 
وهدف إلى تحليل أثر الثقافة الاستهلاكية على الهوية الوطنية، ودراسة العلاقة بين الهوية  

العولمية الاستهلاك  وثقافة  النزعة  الوطنية  مواجهة  في  الإسلامية  القيم  دور  وإبراز   ،
الوصفي   التحليلي  المنهج  فيها  الباحث  واستخدم  الوطني،  الوعي  وحماية  الاستهلاكية 
قيمتها   الوطنية  الهوية  تستمد  أبرزها:  من  التي  نتائج  إلى  وتوصل  الاستقرائي،  والمنهج 
وأي   للهوية،  والاجتماعي  والأخلاقي  المعرفي  الأساس  فهو  الإسلام،  من  وشرعيتها 
طبيعة   مع  منسجم  وغير  ناقص  مشروع  هو  الإسلامي  البعد  يتجاهل  وطني  مشروع 
وتستقوي   الضعيفة،  الهويات  العالمية تضغط على  الاستهلاكية  الثقافة  أن  المجتمع. كما 
عليها، لكنها لا تؤثر في الهوياات الراسخة، أما الهوية الإسلامية فالأمر فيها مختلف بناءً 
أمام   قيمية  مناعة  المسلم  والمجتمع  المسلم  الفرد  تمنح  فإنها  وأصالتها؛  وقوتها  تميزها  على 
بلدان  بعض  ثقافات  يسلب  أن  الاستهلاك  لثقافة  التصدير  ويكاد  الثقافي.  الغزو 
وأصبحت  ذاته،  الوطن  بهوية  الثقافية  ممانعتها  ويُضعف  ومميزاتها،  المسلمين خصائصها 
هوية   على  عميقة  ضغوطاً  تمثل  وهذه  بشعاراتها،  الغربية  والأنماط  الثقافات  تنسخ 
الشخصية المسلمة، حتى يجد نفسه متأثراً معها، ويقلد العادات الغربية. واوصى الباحث  
ثقافة   وأثر  تأثير  من  محددة  جزئيات  تتناول  متفرقة  بدراسات  والباحثين  المهتمين 
الاستهلاك على فئات محددة في المجتمع، مثل المرأة، وأصحاب الدخل المحدود، والمثقفين 

 في المجتمع.
 

 : الهوية، الوطنية، العولمة، الثقافة، الاستهلاك، القيم.كلمات مفتاحية
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Abstract  

This study examines national identity in the context of globalized consumer 

culture and Islamic values. It aims to analyse the impact of consumer culture on 

national identity, explore the relationship between national identity and global 

consumer culture, and highlight the role of Islamic values in countering 

consumerist tendencies and safeguarding national awareness. The study adopts 

both the descriptive-analytical and inductive approaches. 

The findings reveal that national identity derives its value and legitimacy from 

Islam, which serves as its epistemological, ethical, and social foundation. Any 

national project that overlooks the Islamic dimension remains incomplete and 

inconsistent with the nature of Muslim societies. The study also finds that global 

consumer culture exerts pressure on weaker identities, while firmly rooted 

identities remain resilient. Islamic identity possesses distinctive strength and 

authenticity that provide both individuals and societies with value-based 

immunity against cultural invasion. 

Furthermore, the promotion of consumer culture has, in some Muslim societies, 

contributed to the erosion of cultural specificity and weakened cultural 

resistance, leading to the imitation of Western lifestyles and patterns. This, in 

turn, imposes profound pressures on the identity of Muslim individuals, often 

resulting in the adoption of foreign cultural norms. 

The study recommends that researchers conduct specialized studies addressing 

the specific effects of consumer culture on particular social groups, such as 

women, low-income populations, and intellectuals within society. 

Keywords: Identity; National Identity; Globalization; Culture; Consumerism; 

Values. 
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 

 
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن 

أنَّ محمدً  وأشهدُ  له،  وحده لا شريك  إلا الله  إله  ورسولهلا  عبده  تعالى: قال    . ا 
  ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هيُّٱ

 ثم أما بعد:  [ 102عمران:  آل]
واجتماعيًا،  ثقافيًا،  اليوم،  العالم  يشهدها  التي  المتسارعة  التغيرات  ظل   في 

الهوية والانتماء كأحد أبرز التحديات التي تواجه  يةبرزت قضواقتصاديًا، وسياسيًا، 
الهوية الوطنية فقد أصبحت مفاهيم    .المجتمع المسلم  ، لا سيماالمعاصرة  المجتمعات

والتي  والاقتصادية،  الثقافية  العولمة  مقابل  سيما  لا  عادية،  غير  اختباراتٍ  أمام 
عديدة تحدياتٍ  خلال  من  الوطنية  الهوية  ثقافة   ،تستهدف  مقدمتها  في  يأتي 

 .الاستهلاك

فإن   أخرى؛  جهةٍ  التي ومن  الأساسية  الركائز  إحدى  تعُدُّ  الوطنية  الهوية 
تتشكل منها شخصية الفرد وكيان المجتمع؛ إذ تُمثل الإطار الذي تنتظم فيه منظومة  
وتوازنها  تماسكها  للأمة  تحفظ  التي  المشتركة،  والانتماءات  والسلوكيات  القيم 

  .الحضاري
ظاهرة  بوصفها  الثقافية  العولمة  برزت  المتسارعة،  العالمية  التحولات  ظل  وفي 
عميقة التأثير في بنية المجتمعات، لاسيما حين تتجلى في صورتها الاستهلاكية التي 
تسعى لصناعة أنماط موحَّدة من السلوك والذوق والقيم، تفُضي غالبًا إلى إضعاف 
الانتماء الوطني، وتفكيك الروابط الثقافية الأصيلة، وإعادة تشكيل الفرد والمجتمع 

 . وفق منطق السوق، لا وفق منطق القيم
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تدفقات هائلة من  المجتمعات على  وانفتاح  الرقمي،  المجال  اتساع  وقد أسهم 
باتت  التي  الاستهلاكية،  الثقافة  تعميق تحديات  والإعلامية، في  الرمزية  المنتجات 

الدول الإسلامية الوطنية في  التحديات التي تواجه الهوية  فهذه   .تمثل أحد أخطر 
الثقافة لا تكتفي بتغيير سلوك المستهلك ونمط حياته، بل تتجاوز ذلك إلى التأثير 
بقيم  التزامه  ودرجة  وتفضيلاته،  الأخلاقية،  ومعاييره  للعالم،  إدراكه  منظومة  في 

 . الانتماء والولاء للوطن

التي  الإسلامية  القيم  ثريًا من  الإسلامية رصيدًا  المجتمعات  تمتلك  المقابل،  في 
الوافدة الثقافية  التحديات  مواجهة  في  منيعًا  وحصنًا  أصيلاً  مرجعًا   .تشكال 

الوسطية، والاعتدال،  قيم  يرُساخ  العقدية والخلقية والاجتماعية  فالإسلام بمنظومته 
يمنح  ما  وهو  والروح،  الجسد  بين حاجات  والتوازن  والتكافل،  والإنتاج،  والعمل، 

وتعُد هذه   .الهوية الوطنية قدرةً أكبر على الصمود أمام ضغوط العولمة الاستهلاكية
وعيه  وتعزيز  استهلاكه،  وترشيد  الفرد،  اختيارات  توجيه  في  فاعلًا  إطاراً  القيم 

 . النقدي تجاه الثقافة الاستهلاكية الوافدة
لتشكل سدًا منيعًا   -باعتبارها مرجعًا حضاريًا راسخًا -وتأتي القيم الإسلامية  

التحدي هذا  بذاته،   . أمام  وعيه  وترساخ  الإنسان،  شأن  من  تعُلي  قيم  فهي 
ضمن  والحياة  والكون  الإنسان  بين  العلاقة  وتضع  والجماعية،  الفردية  وبمصالحه 

الثقافي الاستلاب  من  ويحرره  التوازن،  يمنحه  منضبط  القيم   ، إطار  هذه  أنا  كما 
يحقق  أخلاقي  بنظام  الاستهلاكية  النزعة  وتضبط  والاعتدال،  للوسطية  تؤصل 

 . التوازن بين احتياجات الإنسان ومتطلبات روحه
وفق  المهم  الموضوع  هذا  في  الكتابة  الباحث  رأى  فقد  سبق؛  ما  على  وبناءً 

والله )الهوية الوطنية بين عولمة الثقافة الاستهلاكية وقيم الإسلام(  العنوان الآتي:  
 .الموفق والهادي إلى سواء السبيل
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 مشكلة البحث وأسئلته:  

فرضتها  عميقة  تحولات  اليوم  الإسلامية  المجتمعات  في  الوطنية  الهوية  تواجه 
موجات العولمة المتسارعة، وخاصة في بعدها الثقافي الاستهلاكي الذي يعمل على 
إعادة تشكيل الوعي الجمعي، وإضعاف الروابط التي تجمع الإنسان بوطنه وقيمه 

فالهوية ليست مجرد انتماء جغرافي أو قانوني، بل هي بناء مركب يتداخل   .وأصالته
فيه التاريخ، والقيم، واللغة، والرموز، والسلوك، والانتماء الواعي، وتضرب جذورها 

للأمة الحضارية  الذاكرة  مع   .في  تتعامل  لا  المعولمة  الاستهلاكية  الثقافة  أنا  إلا 
تتعامل معه بوصفه "مستهلكًا"  قيمٍ وذاكرة وانتماء، بل  الإنسان بوصفه كائنًا ذا 

بناء تصوراته وسلوكه بما يخدم السوق  ، ينبغي تشكيل احتياجاته ورغباته، وإعادة 
على  تعمل  ناعمة  قوة  إلى  الاستهلاكية  الثقافة  تتحول  إذ  الخطورة؛  تكمن  وهنا 
تآكل الهوية، وتبديل الذوق العام، وإشاعة نزعة الفردانية المنفلتة، وتعزيز نمط الحياة 

 . الفاقد للمعنى، المتمركز حول المادة والرغبة والمتعة
الهوية  بين  العلاقة  طبيعة  دراسة  في  البحث  هذا  مشكلة  تتحدد  هنا  ومن 
الوعي  بناء  على  الاستهلاكية  العولمة  أثر  وتحليل  الاستهلاكية،  والثقافة  الوطنية 

الوطنية الهوية  تعزيز صمود  في  الإسلامية  القيم  توظيف  بيان كيفية  مع  ، الوطني، 
 حيث تتمحور مشكلة هذا البحث حول التساؤل الرئيس الآتي: 

القيم  قدرة  مدى  وما  الوطنية،  الهوية  في  الاستهلاكية  العولمة  تؤثر  كيف 
 الإسلامية على ممانعة هذا التأثير وإعادة التوازن للوعي الوطني؟

 الآتية:   الفرعية  الرئيس الأسئلة  هذا السؤاليتفرع عن  و 
 ما مفهوم الهوية الوطنية وما خصائصها في ضوء القيم الإسلامية؟ -1
 ما أبرز مظاهر الثقافة الاستهلاكية وأثرها على الهوية الوطنية؟ -2
 كيف يمكن للقيم الإسلامية أن تعزاز ممانعة المجتمع لثقافة الاستهلاك؟  -3
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 ثقافة الاستهلاك العولمية؟ أثر القيم الإسلامية في ممانعة  ما  -4
 ما الحدود التي يمكن أن تقف عندها الهوية الوطنية في مواجهة ضغط العولمة؟  -5

 أهمية البحث: 
: أهمية الهوية الوطنية بوصفها أساس التماسك   من  البحث هذا  تنبع أهمية    أولاا

مما استدعى دراسة تأثير ثقافة   ، التي ينبغي مقاومة كل ما يؤثر عليها سلبًا  المجتمعي
 .الاستهلاك العولمية عليها

النمط   ثانياا: بتعميم  وعلاقتها  العولمة  ظاهرة  تحليل  إلى  البحث  هذا  يسعى 
على   والهيمنة  التبعيَّة  بسياسات  الاستهلاك  حياة  وفرض  وتوسيعه،  الاستهلاكي 
الأغنياء  بين  الهوَّة  وتوسيع  الإفقار،  أو  بالترف  الأزمات  خلق  ومدى  الأوطان، 

 .والفقراء، وفشو البطالة والجشع، مما يخلق عوامل الفشل التنموي
إن تحليل مشكلة الثقافة الاستهلاكية، وأنشطتها، التي ترُكز على إثارة   ثالثاا:

الحياة  بمصالح  المواطنين  اهتمام  حساب  على  والرغبات،  اللذات  بإشباع  الشَّرهَ 
والتنمية، وهو الأمر الذي يتطلب النقد الفكري لحالة التغيرُّ الثقافي على السلوك 
مفاهيم  حول  الوطني  للوجدان  الإدراكي  والتغيير  ـ،  والجماعي  الفردي  ـ  الإنساني 

  .الحياة، ومعنى الإنسان وجوهره 
على   رابعاا: الاستهلاك  لثقافة  التأثير  مظاهر  إيضاح  في  البحث  هذا  قيمة 

الروح  لقواعد  الجمعي  الوعي  وتفكيك  وقيمها،  وتغيير خصائصها  الوطنية،  الهوية 
التكافلية بين المسلمين، وعدم ترشيد الإنفاق في وجوهه المشروعة، وتغليب الفردية 
على  تعمل  لأنها  والإنماء،  التنمية  بوصلة  واختلال  المجتمعي،  الحساِّ  في  والمادية 

   .إحلال عادات وسلوكيات جديدة، وإشاعة الحاجات غير الأساسية
يرُكز البحث على إيجاد آليات فاعلة لحماية الهوية الوطنية، من آثار خامساا:  

الثقافة الاستهلاكية، وإحياء قيم الترشيد التنموي والعمراني، وقواعد التوازن المادي 
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  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
اللامعيارية،   على  تقضي  تنموية  استراتيجية  وتأسيس  المسلم،  للمجتمع  والروحي 

وحماية  الحياة،  مقومات  في  الاستدامة  على  وتحافظ  المصلحة،  شأن  من  وتعُلي 
 . الإنسان من أسباب الاغتراب الديني والقيمي

 أسباب اختيار البحث: 
: الحاجة إلى استثمار القيم الإسلامية كوسيلة أراد الباحث أن يعزاِّز فكرة    أولاا

 .، لا سيما ما تروج له من ثقافة الاستهلاكفعاالة لممانعة التأثيرات السلبية للعولمة
خطورة من  الثقافة الاستهلاكية  : يحاول الباحث وضع اليد على ما تمثله  ثانياا

 . الوطني  على منظومة القيم والانتماء
تربوية لتعزيز الهوية  و   ثقافية  ساهمة في صياغة رؤىيسعى الباحث إلى الم  ثالثاا:

 . من خلال ما سيتم سرده من نتائج وتوصيات  الوطنية
لفت نظر الباحث في السنوات الأخيرة مدى التغير الحاصل في ثقافة   رابعاا:

الوطنية الهوية  على  سلبًا  انعكس  مما  العولمة،  بفعل  نفسه   ،الاستهلاك  فوجد 
 . متحمسًا للكتابة في هذا الموضوع والإفادة فيه

 ث: أهداف البح

 الآتي:   يسعى هذا البحث إلى
 .وصلتها بالقيم الإسلامية  وخصائصها  تحديد مفهوم الهوية الوطنية -1
 .تحليل أثر الثقافة الاستهلاكية على الهوية الوطنية -2
  .ةيدراسة العلاقة بين الهوية الوطنية وثقافة الاستهلاك العولم -3
الوعي  -4 وحماية  الاستهلاكية  النزعة  مواجهة  في  الإسلامية  القيم  دور  إبراز 

 . الوطني
 . استجلاء أثر القيم الإسلامية في ممانعة هذا النمط الثقافي -5
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 حدود البحث: 
والقيم  الاستهلاكية  الثقافة  الوطنية في ضوء  الهوية  الموضوعية: دراسة  الحدود 

 .، في المجتمع العربي المسلمالإسلامية
 منهج البحث: 

 هجين العلميين الآتيين: اعتمد البحث على المن
ال  الوصفي   التحليلي   المنهج  لطبيعة  وأنسبها  المناهج  أفضل  ، بحثباعتباره 

الوصفي والاستنباط  التحليلي  والمنهج  الاستنتاج  خلاله  من  بأنه: يمكن  ويعرف   ،
البحث  بموضوع  العلاقة  ذات  المتوفرة  والوثائق  للسجلات  والدقيق  المتأني  "الجمع 

البحث أسئلة  إجابة  تبرهن على  وبراهين  أدلة  الباحث   ،(1) "من  قام  المنهج   وبهذا 
الهوية  على  وأثرها  الاستهلاك  لثقافة  الترويج  في  العولمة  دور  وبتحليل  بوصف 

 .الوطنية
يعرف "بتتبع الجزيئات للوصول منها إلى الذي  و ،  المنهج الاستقرائيوكذلك  

التي كان لعلماء المسلمين السبق إليها وتطويرها بما  حكم كلي، وهو من المناهج 
وبهذا المنهج قام الباحث   . (2)"تلبي حاجاتهم في الأمور التي لا يمكن القطع بثبوتها

النصوص   باستقراء الثقافة الاستهلاكية من خلال  القيم الإسلامية في ممانعة  دور 
 . الشرعية والواقع الاجتماعي
 الدراسات السابقة:

والتتبع  الاستقراء  دراسات    بعد  على  الباحث  متعلقة وقف  دراسات  أغلبها 
هذ موضوع  عموم  من  بدقة  محدد  ومحور  محددة  أبرز ه  بجزئيات  وهذه  الدراسة، 

 
 .206صالح العساف، "المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية"، ص:  انظر:  ( 1)
 .7مجالاتها، د. محمد عبد العزيز الحيزان، ص-أساليبها -( انظر: البحوث الإعلامية: أسسها  2)
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 : الدراسات التي وجد الباحث أهمية الإشارة إليها لقربها من عموم موضوع الدراسة 

على   -1 ميدانية  دراسة  الفردية:  بالهوية  وعلاقتها  الاستهلاكية  الثقافة 
الأردنية الجامعة  ماجستير، طلبة  رسالة  زغلان،  أبو  القادر  عبد  صبحي  مجد   ،

 . م2020الجامعة الأردنية، 

 أوجه الاتفاق: 

تتقاطع هذه الدراسة مع البحث الحالي في تناول أثر الثقافة الاستهلاكية على 
تأثراً  الأكثر  الفئة  بوصفها  الجامعي  الشباب  فئة  على  التركيز  وفي  الهوية،  تشكيل 

  .بمنتجات العولمة الثقافية
 الاختلاف: أوجه  

تنحصر الدراسة في مفهوم الهوية الفردية دون التطرق إلى الهوية الوطنية، كما 
مرجعية  أو  قيمي  أي تأصيل  من  ميدانية خالصة، وتخلو  اجتماعية  مقاربة  تعتمد 
القيمي  بعدها  في  الوطنية  الهوية  تعالج  التي  الحالية  الدراسة  بخلاف  إسلامية، 

 . الإسلامي ضمن إطار تحليلي فكري حضاري

، ثقافة الاستهلاك ومخاطر تدمير الهوية الوطنية في زمن العولمة الثقافية -2
الجزائر،   ،كلية العلوم الإسلامية  ،رحيمة الطيب عيساني، مجلة الإحياء، جامعة باتنه

 . م2006 -ه 1427، 10العدد 

 ق: أوجه الاتفا

بالعولمة  الاستهلاك  ثقافة  ربط  في  الحالي  البحث  مع  الدراسة  هذه  تلتقي 
 . الثقافية، وفي اعتبارها عاملًا مهددًا للهوية الوطنية

 : أوجه الاختلاف

ركزت الدراسة على المخاطر العامة لثقافة الاستهلاك دون تحليل عميق لبنيتها 



 
 

 
908 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

  الهوية الوطنية بين عولمة الثقافة الاستهلاكية وقيم الإسلام
   علي دخيل الله دخيل الصاعديد. 

القيم  إدماج  دون  عام،  ثقافي  منظور  من  الوطنية  الهوية  عالجت  القيمية، كما 
الدراسة  في  رئيسًا  محوراً  تشكال  ما  وهو  للهوية،  ناظمًا  محددًا  بوصفها  الإسلامية 

 .الحالية

الاستهلاك  -3 ثقافة  التربية،  العولمة وشيوع  مجلة كلية  أنور محمد،  أحمد   ،
  . م2014،  1، العدد 20مصر، المجلد  ،جامعة عين شمس

 أوجه الاتفاق: 

تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي في تناول ظاهرة شيوع ثقافة الاستهلاك 
 . بوصفها مظهراً من مظاهر العولمة الثقافية المعاصرة

 أوجه الاختلاف: 
الاستهلاكية دون  العولمة  بطابع وصفي تحليلي عام لظاهرة  الدراسة  اتسمت 
ربط مباشر بالهوية الوطنية أو القيم الدينية، بينما تنطلق الدراسة الحالية من تحليل 

 . الأثر القيمي والحضاري لهذه الثقافة على الهوية الوطنية في السياق الإسلامي

، محمد ياسر العولمة وثقافة الاستهلاك دراسة ميدانية في قرية مصرية  -4
طنطا جامعة  الآداب،  بكلية  العلمية  المجلة  الخواجة،  العدد    ، شبل  ، 13مصر، 

 . م2000

 : الاتفاقأوجه  

الاستهلاك  وثقافة  العولمة  بين  العلاقة  بحث  في  الحالية  الدراسة  مع  تشترك 
 . وتأثيرها في البنية الاجتماعية

 الاختلاف: أوجه  

اقتصرت الدراسة على بيئة محلية محدودة وبمنهج ميداني اجتماعي، دون تناول 
مسألة الهوية الوطنية أو المرجعية القيمية الإسلامية، في حين تتجاوز الدراسة الحالية 
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 . الإطار المحلي لتقديم معالجة فكرية قيمية شاملة 

إيديولوجية العولمة وثقافة الاستهلاك: دراسة ميدانية على عينة مختارة  -5
العراقي، الشباب  المستنصرية،    من  آداب  مجلة  الدليمي،  الله  عبد  محمود كطاع 

 . م2016،  72العراق، العدد   ،الجامعة المستنصرية

 الاتفاق: أوجه  

العولمة  العلاقة بين  فئة الشباب، وفي تحليل  الدراستان في التركيز على  تلتقي 
 .وثقافة الاستهلاك بوصفها حاملة لنسق فكري وقيمي

 أوجه الاختلاف: 
اجتماعية،  إيديولوجية  زاوية  من  الاستهلاك  ثقافة  السابقة  الدراسة  عالجت 
الدراسة  تقوم  بينما  القيم الإسلامية،  أو  الوطنية  الهوية  المباشر بمفهوم  دون ربطها 

  . الحالية على الربط المنهجي بين هذه الأبعاد الثلاثة في إطار واحد 

اجتماعية   -6 دراسة  الجامعي:  الشباب  لدى  الاستهلاك  وثقافة  العولمة 
كلية   ،، مصطفى مرتضى، حوليات آداب عين شمس، جامعة عين شمسميدانية

  .م2011الآداب، عدد خاص، 

 : أوجه الاتفاق

الشباب  على  الاستهلاكية  العولمة  تأثير  رصد  في  الحالي  البحث  مع  تتفق 
 . الجامعي

 : أوجه الاختلاف

التطرق لمسألة  السلوكي، دون  التحليل الاجتماعي  الدراسة في حدود  ظلت 
الهوية الوطنية بوصفها قضية مركزية، ودون اعتماد منظور قيمي إسلامي، بخلاف 

 . الدراسة الحالية التي تعالج الظاهرة في بعدها الهوياتي والقيمي الحضاري
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 تعليق على الدراسات السابقة: 
السابقة  الدراسات  أن  التحليلي  العرض  هذا  من  تنوعها-  يتضح   -على 

والهوية  الاستهلاك  أو  والهوية  العولمة  أو  الاستهلاك  وثقافة  العولمة  ثنائية  عالجت 
والقيم  الوطنية،  والهوية  الاستهلاك،  ثقافة  عولمة  بين  تجمع  لم  لكنها  الفردية، 
الإسلامية في إطار تحليلي واحد؛ وهو ما تنفرد به هذه الدراسة، ويشكال إضافة 

 . علمية نوعية في مجال الدراسات القيمية والحضارية

 تقسيمات خطة البحث: 
 . المقدمة

 : تمهيد: التعريف بمصطلحات البحث
 .الهوية الوطنية، العولمة الثقافية، الثقافة الاستهلاكية، القيم الإسلامية

 الإسلام في  قيم وخصائص الالمبحث الأول: خصائص الهوية الوطنية،  
 . المطلب الأول: خصائص الهوية الوطنية

 . الإسلام  خصائص القيم في المطلب الثاني: 

 المبحث الثاني: مشكلات الثقافة الاستهلاكية على الهوية الوطنية 
 . المطلب الأول: التأثير في تغيير الوعي الاستهلاكي

 . المطلب الثاني: تذويب الخصائص الثقافية والحضارية
 . المطلب الثالث: التأثير على قيم المثالية الاستهلاكية

 . المطلب الرابع: التأثير على قيم الحرية
 .المطلب الخامس: التأثير على قيم الرفاهية
 . المطلب السادس: التأثير على الذوق العام
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 . المطلب السابع: تغييب الوعي عن المعنى 

 المبحث الثالث: دور القيم الإسلامية في ممانعة ثقافة الاستهلاك 
 .المطلب الأول: قيمة الرشد الاستهلاكي

 . المطلب الثاني: قيمة اقتصاد الحاجة
 . المطلب الثالث: قيمة الخير
 . المطلب الرابع: قيمة التراحم

 . المطلب الخامس: قيمة العدل وحفظ الكرامة
 الخاتمة، وتشتمل على: 

 أبرز النتائج  -

 .التوصيات -
 .قائمة المصادر والمراجع
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 تمهيد 
 التعريف بمصطلحات عنوان البحث 

 

: الهوية الوطنية:   أولاا
اللغة:  الهوية  -أ بمعنى  في  "هو"  من  صناعي  مصدر  وهي  مفرد  حقيقة : 

بعيدة   هوية تصغير هوة، وقيل: الهوية بئر، و الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره
   .(1)  المهواة، وعرشها سقفها المغمى عليها بالتراب فيغتر به واطئه فيقع فيها ويهلك

 التي   الثقافية   السمات  من   "مجموعة   نهابأ  تعُرَّففالهوية:  أما في الاصطلاح:  
  الأفراد  لدي   الإحساس  تولد والتي  معينة، زمنية  فترة  في   الناس  من  جماعة  بها  تتصف

 الاعتزاز،   مشاعر   عن  والتعبير   معين،   بوطن   والارتباط  معين،   لشعب   بالانتماء
 .(2) الأفراد"  هؤلاء  إليه  ينتمي  الذي  بالشعب   والفخر

لقيم  هة  الموجاِّ الذاتية  العليا  القيمة  فهي  الإجرائي،  التعريف  أوجزتُ  ما  وإذا 
  .الشعب ومسؤولياته تجاه نفسه وغيره بإرادته وإيمانه

اللغةالوطنية:    -ب على   الوطنية  :في  تدلا  التي  )وطن(  مادة  من  مشتقة 
الإقامة في المكان واتخاذه موطنًا يألفه الإنسان وينتسب إليه، بما يحمله ذلك من 

   .(3)معاني الاستقرار والارتباط بالمحلا الذي يعيش فيه
فالوطنية هي مجموعة من المشاعر والقيم والسلوكيات التي   :الاصطلاحأماا في  

 
)ينظر:  (  1) العرب،  لسان  منظور،  مختار،  (15/374ابن  أحمد  المعاصرة،  العربية  اللغة    ، معجم 

(3/2372) . 

 (. 205( إسماعيل الفقي، مفهوم العولمة وعلاقته بالهوية، )ص 2)

 . (1238)ص  المحيط، ، القاموس ي، الفيروز آباد(13/451( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ) 3)
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وثوابته،    لرموزه  والولاء  بحمايته،  والالتزام  إليه،  والانتماء  الوطن  محبة  عن  تعبرا 

والمشاركة في تنميته وتقدمه، بما يجعلها إطاراً جامعًا لهوية الفرد وشعوره بالمسؤولية 
 .(1)تجاه مجتمعه

والجامع   الشامل  التعريف  الوطنيةأما  " للهوية  فهي:  من ،  متكاملة  منظومة 
تميز  التي  والاجتماعية  والثقافية  التاريخية  والعناصر  والتقاليد  والرموز  والعقائد  القيم 
له،  للوطن والولاء  أفراده شعوراً عميقًا بالانتماء  المجتمعات، وتُكسب  مجتمعًا من 
ورموزه  وحدته  على  المحافظة  نحو  سلوكهم  وتوجاه  وتراثه،  بماضيه  علاقتهم  وتحدد 

 .(2) "ومقدراته والعمل على تنميته واستقراره
فإن   رسمي  منظور  الوطنيةومن  الوطنية :  الهوية  القيم  من  راسخة  منظومة 

الدولة  وتراث  الإسلامية،  العقيدة  من  المستمدة  واللغوية  والتاريخية  والثقافية 
السعودية، ومكتسباتها الحضارية، وتعمل هذه المنظومة على تعزيز الانتماء للوطن 
والولاء لقيادته ورموزه، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتوجيه سلوك الأفراد نحو المحافظة 
المملكة  لرؤية  تحقيقًا  المجتمع  تنمية  في  الفاعلة  والمشاركة  والاستقرار  الأمن  على 

 .(3)يةوأهدافها المستقبل
 ثانياا: مفهوم العولمة: 

اللغ عالَم،    : ة في  من  مأخوذ  لفظ  ما العولمة  هو  وقيل  الخلق كلُّه،  و"العالم" 
 ؛احتواه بطن الفلك، ولا مفرد لكلمة العالم من لفظه، لأنا عالم جمع أشياء مختلفة

فإن جُعل عالم اسماً لواحد صار جمعاً لأشياء متفقة، وجمع عالمون، ولا يجمع شيء 

 
 . (25( ينظر: عبد الله بن ناصر السدحان، الوطنية والانتماء في الفكر الإسلامي، )ص 1)

 (. 41عبد الله المطيري، الوطنية والمواطنة: دراسة في المفهوم والنشأة والتطور، )ص  (2)
 . ( 27-22ينظر: مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، موسوعة القيم والسلوكيات الوطنية، )ص ( 3)



 
 

 
914 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

  الهوية الوطنية بين عولمة الثقافة الاستهلاكية وقيم الإسلام
   علي دخيل الله دخيل الصاعديد. 

العوالم العالم الخلق  ويؤُخذ من ، "(1)على فاعل بالواو والنون إلا هذا، وقيل: جمع 
فَـوْعَلَ  وزن  على  عَوْلَمَ  الفعل  بالوزن ،  عالم  ملحق  المجرد  الرباعي  أوزان  من  وهو 

 . (2) الأصلي فَـعْلَلَ"
الاصطلاح المصطلحُ :  وفي  هذا  الرَّئيسة    استخدمَ  الَأوجه  بعض  لوصف 

العالمي الاقتصادي  النَّشاط  في  الحديث  ا  فعرفت    للتَّحوُّل  أَنهَّ حركة "على  حرايّـَةُ 
الوطنيَّة  الحدود  عبر  والمعلومات  المال  ورأس  العاملة  والأيَدي  والخدمات  لع  الساِّ

   .(3) "والإقليميَّة
الثقافية أما   انتقال   هيف  العولمة  في  تسهم  واسعة  واتصالية  تاريخية  عملية 

الأفكار والقيم والرموز والمنتجات الثقافية عبر الحدود الجغرافية، بما يؤدي إلى تزايد 
التشابه بين أنماط الحياة والثقافات، وهيمنة ثقافات قوية أو مؤثرة على الثقافات 
للهويات  وتهميشٍ  طمسٍ  أو  وتلاقحٍ  تفاعلٍ  من  ذلك  عن  ينتج  ما  مع  المحلية، 

 . (4)والثقافات الوطنية
 ثالثاا: الثقافة: 

أصل اشتقاق هذا المصطلح هو حروف الثاء والقاف والفاء، ومادة  لغة: في ال
( في لغة العرب تطلق على معان متعددة ترجع في مجملها إلى أمور معنوية، ثقَِّفَ )

أكثر المعنوية  الأمور  على  دلالتها  وإن كانت  حسية  منظور:   .وأخرى  ابن  يقول 
ثَـقْف   ورجل  حَذَقَه  وثُـقُوفةً  وثِّقافاً  ثَـقْفاً  الشيءَ  ضابطاً ،  لقف   ثقَِّفَ  لما   إذا كان 

 
 . (12/420) ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  (1)
 (. 29الراجحي، التطبيق الصرفي، )ص عبده  (2)
المجلس    (3) ـ  المترجمين  من  مجموعة  ترجمة:  واحد،  عالم  في  جيران  الدُّولي:  المجتمع  شؤون  إدارة  لجنة 

المعرفة عالم  سلسلة  والآداب؛  والفنون  للثقافة  م،  1995،  201العدد    ،الكويت  ،الوطني 
 (. 30)ص

 (. 19( ينظر: عبد الله بن ناصر السدحان، العولمة وأثرها على الهوية الثقافية، )ص 4)
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حديدة تكون مع القواس والرماح يقوم بها الشيء المعوج   والثاِّقافُ ،  يحويه قائما به 

 لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ  ، قال تعالى:وثقفته إذا ظفرت به
 . (1) [57:الأنفال ] َّمم ما

 به: ويقال ثقِّفْتُ به إذا ظفَِّرْت  
 بَالي وإنْ أثُْـقَفْ فسوف تَـرَوْنَ    ***   فإمَّا تَـثـْقَفُوني فاقتلُوني 

التـَّثْقِّيفُ: التأديب والتهذيب، يقال: لو لا تثقيفك وتوقيفك ما كنت ومنها  
وتثقفت إلا على يدك كما في الأساس،شيئاً  العرب: قلب   ، وهل تهذبت  تقول 

 .(2) ثـقف أي سريع التعلم والتفهم
مجمل   ثقف،   إطلاقات هذه  لكلمة  العرب  هذه   واستعمالات  في  ونلاحظ 

بعض من  قريبة  أنها  والفهم،  ، هاالاستعمالات  التعلم،   والحذق،   ،والفطنة  فسرعة 
 .ومتشابهةمعاني متقاربة  والإدراك، كلهاوالظفر    وضبط الأمور، 
رجع :  الاصطلاحفي  الثقافة   وربما  للثقافة،  الاصطـلاحية  التعاريف  تعددت 

ذلك التعـدد إلى اختلاف نظرة كل واحد إلى الـثقـافة تـبعا لمجاله وتخصـصه الفكري، 
 لكنها في العـموم مـتقاربة ومتداخلة: 

 . (3)"ب الحذق فيهاطلَ العلوم والمعارف والفنون التي يُ "الثقافة هي    -
وتهذيب للذوق وتنمية لملكة النقد   كل ما فيه استنارة للذهن، " الثقافة هي  -

والمعتقدات، المعارف  على  وتشتمل  المجتمع،  في  أو  الأفراد  لدى  والفن   والحكم 
 .(4) " والأخلاق، وجميع القدرات التي يسهم فيها الفرد في مجتمعه

 
 .(9/19) ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  (1)
 . (1/383) ،معجم مقاييس اللغة، بن فارساينظر:  (2)
 (. 98، )صالمعجم الوسيط، وآخرون،  براهيم مصطفىإ (3)
 (. 58ص ، ) المعجم الفلسفيجميل صليبا، ( 4)
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هي طريقة الحياة التي يعيشها المسلمون : "والثقافة الإسلامية في الاصطلاح
وفقاً لوجهة نظر الإسلام وتصوراته، سواء في المجال المادي  ، في جميع مجالات الحياة

   .(1) "أو في المجال الروحي والفكري الذي سميناه بالحضارة  ، الذي سميناه بالمدنية
هي العلم الذي يبحث في المرتكزات الأساسية للفكر الإسلامي لبناء وقيل: "

 .(2)"الذات ومواجهة التحديات المعاصرة
الدلالة  التعريفات للثقافة أن معناها الاصطلاحي واسع  يتضح مما سبق من 

 . يشمل الفرد والمجتمع والأمة والمعارف وغير ذلك
 رابعاا: الاستهلاك: 

والفعل  لغة استهلكه،  أي  الشيء  أهلك  وزن  :  على  وأهلك فَـعَلَ هلك   ،
واستهلكه ومتعدا   ، وهلكه  ،الشيء  لازم   أنفقه   ، ويهلكه  المال  وأنفده   ، واستهلك 

، واستهلك المال أنفقه، أو والاهتلاك والاستهلاك رميك نفسك في تهلكة  ،وأهلكه
 .(3) أهلكه ويقال: استهلك ما عنده من الطعام والشراب

   .(4)"من صفة إلى صفة: "اتخاذ الشيء، أو إفنائه، أو انتقال المال اصطلاحاا 
 خامساا: القيم: 

هيئة   لفظ القيمة اسمُ و ،  مَ وَ جمع قيمة، وهي مشتقة من الفعل الثلاثي ق ـَلغة:  
يقوم قام  القاموس:    . من  واحدة"وفي  بالكسرة  السلعة   : القيمة  وقوَّمت  القيم، 

والقوام   شاذ،  أقومه  وما  ومستقيم،  قويم  فهو  عدلته  وقوَّمته:  ثمنتها،  واستقمتها: 

 
 . 15( صالح ذياب هندي، دراسات في الثقافة الإسلامية، ص1)
 . 20( أحمد العيادي، المرتكزات الأساسية في الثقافة الإسلامية، ص2)
،  (1/1237)، والفيروز آبادي، القاموس المحيط،  (10/505) ( ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  3)

 (. 27/406)الزبيدي، تاج العروس، 
 (. 11/58)( السرخسي، المبسوط، 4)
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كحساب: العدل وما يعاش به، وبالضم: داء قوائم الشاء، وبالكسر: نظام الأمر  

 .(1)وعماده وملاكه"
معايير:  اصطلاحاا  مجموعة  عقيدة ثُ ومُ   ، واتجاهات  ،هي  مع  تتوافق  عليا  ل 

الاجتماعي،  ،الفرد السلوك  مع  يتعارض  بما لا  قناعة  بها عن  يؤمن  صبح وتُ  التي 
 . (2) للفرد تتضح في سلوكه ونشاطه  لقاً تلك المعايير خُ 

مجموعة من المعايير والمبادئ التي ارتضاها الشرع، فحكم من وعرفت بإنها: "
 .(3) " خلالها على السلوكات من حيث الرغبة بها أو عنها

الإسلامية: و  النسـق    القيم  القرآن امجموعة  حددها  التي  الأخلاقي  لقيمي 
هذا  قرب  تحديد  أي  الشر،  أو  الخير  إطار  في  الإنساني  للسلوك  الكريم كمعايير 
السلوك أو بعده عن المثل العليا التي تمثل المحكات الأساسية للأخلاق في المجتمع 

 .(4)الإسلامي

 
 (.4/165) الفيروز أبادي: القاموس المحيط،  (1)
 .  62القيم في الفكر التربوي والإسلامي، ص   ، ( ينظر: عبد الكريم على اليماني2)
الشحات،(  3) الإسلامية  السيد  التربية  منظور  من  ومواجهته  الشباب  لدى  القيمي  ،  الصراع 

 (. 68)ص
( محمد الخوالدة، التقييم الذاتي لدرجة الاعتقاد والممارسة لمنظومة القيم الأخلاقية الإسلامية لدى  4)

،  2003، الأردن،  1، العدد  30الطلبة في جامعة اليرموك، مجلة دراسات العلوم التربوية، مجلد  
 . 108ص
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 المبحث الأول 
 خصائص الهوية الوطنية، وخصائص القيم في الإسلام 

 
 . : خصائص الهوية الوطنيةالمطلب الأول

ت الوطنية خصائص  التعامل مع   ، بها  تميزللهوية  وقدرتها على  وتُبرز حيويتها 
عد عولمة الثقافة الاستهلاكية أبرز تحديات الهوية المتغيرات ومواجهة التحديات، وتُ 

الوطنية المعاصرة، مما يستلزم البدء بتحديد نقاط القوة والتميز في الهوية الوطنية من 
 ا، ويمكن تحديد أبرز هذه الخصائص في الآتي:هخلال خصائص

 .للهوية  الديني  الثبات جوهر    .1
من   الوطنية من مجموعة  الهوية  والمعرفة،   ، الجوهرية  الثوابتتتكوان  الدين،  في 

و  العميقة  والاجتماع،  البنية  تُشكال  والعادات مثل:  ،  للوطنالتي  والدين،  اللغة، 
التاريخيالكريمة   والانتماء  الكبرى،  والقيم  بـالثبات   . المتوارثة،  تمتاز  العناصر  وهذه 

راسخة  المعرفي أنها  أي  الوعي  ،  بسهولة،  في  تتغير  ولا  الزمن  قابلة وصارت  عبر 
 مع التطورات والتحولات، لثبات مرونتها وفاعليتها عبر التاريخ،   للتكياف الحضاري 

بوضوح، إذ يقرر أن العوائد إذا ترسَّخت   ويشير العلامة ابن خلدون إلى هذا المعنى 
   .(1)غدت طبائع وخصائص للأمم

صبح جزءًا حتى تخبرة متراكمة    أكسبت الأوطان وهذا يدل على أن الهوية  
تفقد  أن  دون  الاجتماعية  التحولات  تستوعب  لكنها  الأمة،  شخصية  من 

ويتيح هذا الثبات المتوازن للمجتمعات أن تحافظ على خصوصيتها مع   ،جوهرها
العالم على  المنضبط  الدينية   ، الانفتاح  الأصول  على  الحفاظ  يعني  هنا  والثبات 

 
 .74، ص ابن خلدون مقدمةينظر:  (1)
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  . روالثقافية، والتطور يتوافق مع قابلية الوسائل والأساليب للتغير حسب العص 

 . الهوية الإسلاميةمركزية    .2
ترتبط الهوية الوطنية في المجتمعات الإسلامية بالإسلام باعتباره المكوان المحوري 

فالإسلام ليس جزءًا من الثقافة   ، الذي يحكم القيم والأخلاق وسلوك الفرد والمجتمع
ناظم إطار  هو  بل  الجامعة   لها،   فحسب،  الهوية  إلى  الكريم  القرآن  أشار  وقد 

تعالى بقوله  فهذا [،  78]الحج:  ﴾   حج جم جح ﴿:  للمسلمين 
عليها   يرتكز  التي  الأصيلة  الإسلامية  الهوية  عن  يعبر  المسلم وعي  التميز   المجتمع 

الأمم، وفي  ووجدانه افتراق  تيمية: "  دراسة حديث  ابن  فعُلِّم يقول شيخ الإسلام 
الصدق   قوم  بخبره  أمته  في  الإسلام   أنه  دين  هو  الذي  بهديه  مستمسكون 

ببقائهم،(1) محضًا" القوة  عامل  الدين  يكون  أي  المعرفي   ،  الأساس  هو  فالإسلام 
قيموالاجتماعي  والأخلاقي تستمد  الوطنية  والهوية  هذا ت،  من  وشرعيتها  ها 

مشروع  هو  الإسلامي  البعد  يتجاهل  وطني  مشروع  أي  فإن  ولذلك  الأساس، 
 . ناقص وغير منسجم مع طبيعة المجتمع 

 .الشمول والتكامل في الهوية  .3
الهوية الوطنية ليست قناعة فردية، أو حالة فئوية في المجتمع، بل هي مجموع 

اللغة، الثقافة، الدين، التاريخ، الجغرافيا، والعلاقات   القيم المشتركة للجميع، مثل:
 علاقةفالهوية  الاجتماعية، وهذا التكامل يجعل الهوية انتماءً يحتضن جميع الأفراد،  

 . البقاء والقوة، وهذا التكامل يمنح المجتمع القدرة على  لذلك كله وتكامل 

 . التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية  .4
مهما  المجتمع،  أبناء  بين  الوحدة  تعزيز  في  محوريًا  دوراً  الوطنية  الهوية  تؤدي 

 
 .(530/ 28)ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  (1)
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الفكرية أو  العرقية  أو  المناطقية  انتماءاتهم  الشاطبي  .اختلفت  الإمام  نباه  رحمه   وقد 
المبدأ    الله التفرق من أن الاجتماع    مبينًاإلى أهمية هذا  مقصد شرعي أصيل، وأن 

فالهوية المشتركة تقلال النزاعات، وتزيد الوعي الاجتماعي، وتربط   ،(1)قبيل المفاسد 
 .ولا مُمزِّقة  ، لا مُفرقة ،المواطنين بعلاقة واسعة شاملة جامعة موحدة

 . مقاومة الاستلاب الثقافي والذوبان  .5
قُ    أكثر  صارت  وواعية،  قوية  الهوية  التأثيرات  كلما كانت  مواجهة  على  درة 

المنضبطة غير  فقال   ،الخارجية  بالكفار  التشبه  عن  النهى  جاء  ذلك  أجل  ومن 
 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱتعالى:  

 وقال ابن عباس   ، يعني المشركين"  ، قال القرطبي رحمه الله: [18:  الجاثية]  َّيم
ثز تيثر تى تن تم تز تر ُّٱ، وقال تعالى:  (2)": قريظة والنضير 
: يوسف]  َّكم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم

قال:   ×، أن النبي    عن أبي هريرة كما جاء في الحديث المتفق عليه    ،[108
 . (3) "إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم"

ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أصول الشريعة تمياز المسلمين عن غيرهم 
 ، في الهدَْي الظاهر، وأن التشباه بالكفار منهيا عنه، بل قد انعقد الإجماع على تركه

وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة وإن كان قد يختلف في "قال:  ف
 . (4) "فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار  ،بعض أعيان المسائل لتأويل

 
   .(1/364)الشاطبي، الاعتصام،  ينظر:( 1)

 .(16/164)  القرطبي، أحكام القرآن، (2)
(3)  ( إسرائيل،  بني  عن  ذكر  ما  باب  الأنبياء،  أحاديث  البخاري، كتاب  رقم  4/170صحيح   ،)

الصبغ،  3462) في  اليهود  مخالفة  في  باب  والزينة،  اللباس  كتاب  مسلم،  صحيح   ،)
 (. 2103(، رقم )3/1663)

 (. 133)ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم،  (4)
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من المعلوم إن الهوية الرخوة هي التي إن  حيث    الأصيلة،   ية الهو فهذا تميز  في   

بمعنى أن الهوية الواعية لا ترفض   .عيد تكييف الوافد ب، أما الهوية الواعية فتُ تُستلَ 
ومع أن الثقافة  ،طلقًا، بل تختار منها ما يناسبها ويوافقهاالثقافات الأخرى رفضًا مُ 

الضعيفة الهويات  على  تضغط  العالمية  لا   ، الاستهلاكية  لكنها  عليها،  وتستقوي 
ت الراسخة، أما الهوية الإسلامية ف مر فيها مختلف بناءً على تميزها الأتؤثر في الهوياا

الغزو  أمام  قيمية  مناعة  المسلم  والمجتمع  المسلم  الفرد  تمنح  فإنها  وأصالتها؛  وقوتها 
 . الثقافي

 . الاستمرارية التاريخية   .6
تنفصل  لا  بحيث  للمجتمع،  الجماعية  الذاكرة  على  الوطنية  الهوية  تحافظ 

ة عن جذورها، ويشير المسعودي إلى أن التاريخ ضرورة لبقاء الأمم المعاصر الأجيال  
أن   يقرر  إذ  شؤونها؛  وقيام "وصلاح  الأمم  لاعتبار  سبب   والآثار  الأخبار  معرفة 

فالتاريخ هو الذاكرة ، (1)"وأن في أخبار الماضين عبرةً وصلاحًا للحاضر .. . شؤونها
التي تمنح الأمة بقاءها، عندما تتقطع صلة المجتمع بتاريخه، تضيع بوصلته وهويته، 

  .والاستمرارية التاريخية تولاد شعور الاعتزاز بالماضي وتحفاز لبناء المستقبل
 . الارتباط بالقيم العليا  .7

قيم الوطنية  الهوية   مجموعة  هي  وإنما  فقط،  لغة  أو  لباسًا  أو  شكلاً  ليست 
الوطنية الشخصية  جوهر  المسؤولية،   ،تشكال  الإحسان،  الأمانة،  العدل،  مثل: 

الأخلاق هي ويرى الإمام ابن القيم رحمه الله أن    ،احترام النظام، العمل، الإتقان
والدول الأمم  قوام  وبها  الإنسان،  " حقيقة  يقول:  حيث  قيامه ،  في  العبد  صلاح 

جميل خلق  "،  (2)"على كل  أيضًا:  القلوب ويضيف  حياة  هي  أمور   والأخلاق 

 
 (.1/5)مروج الذهب، المسعودي،  (1)

 (.1/96) مفتاح دار السعادة، ابن القيم، ( 2)
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 .(1)"وغذاؤها، وبها صلاح الدنيا والآخرة
فالقيم هي محراكات السلوك عند الفرد والمجتمع على حدٍ سواء، والمجتمع الذي 
بلا قيم مما لا شك فيه أنه سيفقد بوصلته الأخلاقية والثقافية، بينما نجد أن الهوية 
الإسلامية تربط المواطن بسلوك نابع من إيمانه ومعتقده، وتعزز من انتمائه الوطني، 

  .وتمنحه سياجًا حصينًا أمام مهددات الهوية
 . : خصائص القيم في الإسلامالمطلب الثاني

قادراً  التي تجعلها إطاراً معياريًا  القيم في الإسلام بجملة من الخصائص  تتسم 
في   الذوبان  من  الوطنية  الهوية  حماية  و عولمة  على  الاستهلاكية،  أبرز من  الثقافة 

 : ما يلي صائصالخ
 . ربانية المصدر  .1

فهي قيم صادرة عن الوحي الإلهي المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية، مما 
المادية العلمنة  وموجات  البشرية  التأثيرات  تتجاوز  وموضوعيةً  ثباتًا  وقد   .يمنحها 

إلى هذا الأصل بقوله: "الدين كله خُلُق، فمن زاد عليك في   أشار الإمام ابن القيم 
الأمر الذي يجعل هذه القيم غير قابلة للتبديل أو   ،(2)الخلُُق زاد عليك في الدين"

  . كما يحدث في القيم الاستهلاكية المتغيرة  ،التفريغ من محتواها
 . ثبات الأصول ومرونة الفروع  .2

الكبرى   فالأصول  فروعها؛  ومرونة  أصولها  بثبات  الإسلامية  القيم  تمتاز  كما 
كالعدل والإحسان والصدق ثابتة لا تتغير، بينما تختلف تطبيقاتها بحسب الزمان 

: " نوع من اللطف أنهرحمه الله    والمكان، على نحو يدل عليه قول الإمام الشاطبي 

 
 (. 71/ 1)، من مصائد الشيطان إغاثة اللهفانابن القيم،  ( 1)

 (.294/ 2)مدارج السالكين، ابن القيم، ( 2)
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بالعبد والشريعة لم ترد بقصد مشاق العباد، بل بتحصيل المصالح، وأنت تعلم بما  

مقيداً  السماح  فيها  أتى  إنما  السمحة  الحنيفية  الكلام؛ لأن  بما هو   تقدم في هذا 
، وهو ما يجعل القيم الإسلامية منظومة صالحة للتفاعل مع (1)جار على أصولها"

 . وتوازنها  التحولات الاجتماعية دون أن تفقد روحها 
 . يةالشمول  .3

بالشمول الإسلامية كذلك  القيم  الإنسان كلها: يةوتتسم  حياة  إلى  تمتد  إذ   ،
الروحية والعقلية والمادية والاجتماعية، وتربط سلوك الفرد بمقاصد عليا تعود بالنفع 

تعالى:   قوله  يشير  والدولة، كما  المجتمع  وعلى   ته تم تخ تح ﴿عليه 
[، وقد أكد شيخ الإسلام ابن 162]الأنعام:    ﴾ حم حج جم جح ثم

الله  تيمية والمعاد   رحمه  المعاش  في  العباد  لمصلحة  جاء  الدين  بأن  الشمولية  هذه 
" المفاسد فقال:  وتعطيل  وتكميلها،  المصالح  بتحصيل  جاءت  إنما  الشريعة  فإن 

وهذا يجعل القيم الإسلامية قادرة   ،(2)"وتقليلها، في مصالح العباد في المعاش والمعاد
الفرد حين  الاستهلاكية على شخصية  الثقافة  تفرضها  التي  التجزئة  على مواجهة 

 .تحصره في دوره كمستهلك
 . الواقعية والعملية  .4

مثالية  واقعيتها وعمليتها؛ فهي ليست  أيضًا  القيم الإسلامية  ومن خصائص 
التكافل،  لتقوية  الزكاة  مثل  للتطبيق،  قابلة  بتشريعات وأحكام  مرتبطة  بل  معلاقة، 
تعالى:  قال  المجتمع؛  موارد  الإسراف لحماية  والنهي عن  المال،  الربا لحماية  وتحريم 

أن 31]الأعراف:    ﴾هج ني نى نم نحنخ نج﴿ القيم  ابن  ويُـقَراِّر   ،]

 
 (. 5/99الشاطبي، الموافقات، )( 1)

 (.11/ 28الفتاوى، )مجموع ابن تيمية، ( 2)
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د القلب وتُضعِّف نوره، ولا يزيل هذا الظلام إلا نور الإيمان  ، حيث الشهواتَ تفُسِّ
فإن القلب إذا استولت عليه الشهوة أظلم، وإذا أظلم اشتد طيشُه، قال رحمه الله: "

والشهواتُ نار  تحرق القلوبَ والبدنَ، وقال أيضًا: "  ،(1)"وهاجت عليه رياحُ البلايا
الرسول   القيم الإسلامية على ؛  (2) صلى الله عليه وسلم"ولا يطفئها إلا متابعة  مما يدل على قدرة 

 . ضبط السلوك الاستهلاكي وتعزيز الوعي الاقتصادي الرشيد 
 .التوازن بين الفرد والمجتمع   .5

والمجتمع؛   الفرد  بين  التوازن  حساب   بما تحقيق  على  الفرد  مصلحة  تقُدَّم  لا 
الجماعة كما في النزعات الليبرالية الاستهلاكية، ولا تلُغى شخصية الفرد في سبيل 
قوله  مع  ينسجم  متزنًا  جمعًا  بينهما  تجمع  بل  الشمولية؛  النظم  في  الجماعة كما 

 نم نز ﴿  وقوله:[،  2]المائدة:    ﴾ فحفخ فج غم غج ﴿تعالى:  
هذا   رحمه الله  وقد قرر الإمام الشاطبي ،  [ 188]البقرة:  ﴾   ني نى نن

إذ  والخاصة،  العامة  العباد  مصالح  لتحقيق  شُرع  إنما  التكليف  أن  مبينًا  الأصل، 
التكليفيقول مقاصد   :  أن  قرر  وأخراهم، كما  دنياهم  العباد في  موضوع لمصالح 

العباد مصالح  حفظ  إلى  راجعة  الإسلامية   ،(3)التكليف  القيمَ  التوازنُ  هذا  ويجعل 
 . عاملَ حماية للهوية الوطنية من الفردانية المفرطة التي تنُتجها الثقافة الاستهلاكية

 . الارتباط بالمقاصد الشرعية  .6
حفظ  إلى  تهدف  إذ  الشرعية،  بالمقاصد  بارتباطها  الإسلامية  القيم  تتسم 

المال،   العرض،  العقل،  النفس،  الدين،  الخمس:  الإمام وقد  الضروريات  قرر 
إذا فقُدت لم تقم "أنه لا قيام للدين والدنيا إلا بها، إذ يقول:    رحمه الله   الشاطبي 

 
 (. 70/ 1)إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن القيم،  ( 1)

 . 58الفوائد، ص ابن القيم، ( 2)

 (.2/302)نظر: الشاطبي، الموافقات، ي (3)
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دًا أن رعايتها في مرتبة الضرورة(1)"مصلحةُ الدين والدنيا   . ، مؤكا

من أهم عوامل بناء الهوية الوطنية، لأنه يجعل   ويعُد هذا الارتباط المقاصدي 
تُوجاه  واضحة  أهداف  ذات  منظومة  بل  أخلاقية،  توجيهات  مجرد  ليست  القيم 

 . سلوك الفرد والمجتمع والدولة

 
 (. 2/8)، صدر السابق( الم1)
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 المبحث الثاني 
 مشكلات الثقافة الاستهلاكية على الهوية الوطنية 

 
في: تتمثلُ  الاستهلاك  على   ثقافة  الوسائل  بكافة  والإغراء  الحاجات،  خلق 

تسهيل   عبر  المعتبر،  وغير  المعتبر  والأموال الاستهلاك  والخدمات  السلع  تدفق 
لإخضاعوالأفكار   البشر؛  بفكرها   بين  الكبرى  الدول  لصالح  العالمي  الاقتصاد 

المادي من خلال تعميم نظامها الرأسمالي، وفرض نظرتها للكون والوجود والإنسان 
  . على الآخرين

 وتظهر تأثيرات ثقافة الاستهلاك على الهوية من خلال التالي:
 . المطلب الأول: التأثير في تغيير الوعي الاستهلاكي

 هذا التأثير يشمل التغيير في الوعي الاستهلاكي من خلال المفاهيم الآتية: 
)أ( السلوك الاستهلاكي: وهو يعني مجموعة الأنشطة والتصرفات التي يبذلها 
أو  الخدمة،  أو  السلعة،  عن  بالبحث  وذلك  بها  يشعر  التي  رغباته  لإشباع  الفرد 

 .(1)الفكرة، أو الخبرة، ومن ثم استخدامها حسب الإمكانات المتاحة
المعرفة والإلمام الاستهلاكي  )ب(  المعرفة  مدى  بأنه:  يعُراف  أن  ويمكن  ة: 

بالمعلومات والمفاهيم الاستهلاكية، وهو ما يمثل الحاجز الذي يمنع الإنسان عن كل 
 .(2) رذيلة استهلاكية بحيث يعتبر بمثابة الميزان الذي توزن به الأفعال والأقوال

و  التدبير  مع   شيد التر )ج(  التعامل  في  السوي  المنهج  اتباع  الاستهلاكي: 

 
 .  4ص  ،ينظر: محمد عبيدات، سلوك المستهلك (1)
 .  37ينظر: حصة الهدلق، العلاقة بين عمل الأم وترشيد السلوك الاستهلاكي للطفل، ص   (2)



 
 

 
 

927 
 الثمانون الثاني و العدد  

 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 . (1)المستهلكات بما يؤدي إلى حسن تدبير مواردها والاقتصاد في استعمالها 

الإسراف  تجناب  حيث  من  ذاته  الاستهلاك  فعل  إلى  الوعي  انصرف  وسواء 
والمبالغة، أم توجاه إلى المستهلِّك نفسه عبر إرشاده لاقتناء الأنسب وتحقيق أفضل 

والشراء،   العولمي مرتبط بمفاهيم الإنفاق،، فهو في السياق  منفعة بأقل كلفة ممكنة
، الترفوالتبذير، و   ،لإسرافوالأكل والشراب، والإتلاف، والإشباع، والإهلاك، وا

 . على الإطلاق، بل ويحفز على ذلك  ...
العولمة  و  التي  تقوم  فلسفة  الاستهلاك  ثقافة  تمجيد  التقاليد   شوهتعلى 

وتنامي قيم عادية مبتذلة    ، تراجع القيم الأخلاقية"  وساهمت في   ، والأعراف السائدة
   .(2) "كقيم اللذة

عقلية تافهة قاصرة عن التفكير  في العولمة؛ بأنها  العقليَّة الاستهلاكيَّةواشتهرت 
 . (3) تتبنىا آراء الآخرين دون تمحيصو والابتكار،  

 . المطلب الثاني: تذويب الخصائص الثقافية والحضارية
 ، سواء في اللباس  الناس واحد بين  السلوك  ال  بتعميم  شتهر ثقافة الاستهلاك ت

أسلوباً في الحياة وفي السلوك والتفكير، حتى يتحول "أو طريقة العيش،    ، أو الأكل
الأذواق في  التحكم  وفي  الرغبات  الاستهلاك  ،في  تكوين   ،وفي  وفي  اللباس،  وفي 

الأخلاقية والقيم  الفنية  إلىالثقافهذه  و   الاتجاهات  تؤدي   الخصائص تذويب    ة 
المتناقضة؛الثقافية   الهويات  المعاصرة   بين  في  بالرغبة  مندفع  الغربي  المجتمع  لأن 

جاهداً  الفرد  يعمل  أن  لابد  وبالتالي  المادية،  واللذات  الأذواق  خلف  والمخاطرة 

 
 .  7ينظر: عمر أبو رزيزة، مفهوم الترشيد أسباب فشله وعوامل نجاحه، ص   (1)
سعد وطفة، التربية العربية إزاء تحديات العولمة: آراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة  أ  (2)

 م. 2004، عام 90الكويت، مجلة رسالة الخليج، مكتب التربية العربي لدول الخليج، العدد 
 (. 3/2359)أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة،  (3)
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   .(1)للاستمتاع بها والاستفادة منها"
تعد  لم  حيث  المسلم،  شخصية  على  الأذواق  صناعة  تأثير  من  جانب  هذا 
الثقافي  الواقع  وتغيير  العولمة،  زمن  جوفاء في  مقولة  الذات" سوى  "صناعة  مقولة 
تبعيتها للسوق  التي تكرس  بثقافة الاستهلاك  المتأثر  العالم الإسلامي  للعالم، سيما 

 . الغربي؛ فضلًا عن ذوبان لغاتها وثقافاتها الإسلامية
الاستهلاكلتصدير  فال ي السائد    ثقافة  ثقافات خصائص  على    يقضيكاد 

المسلمين  بلدان  تقو  بعض  ولم  ذاته،   ومميزاتها،  الوطن  بهوية  الثقافية  الممانعة  على 
والأنماطوأصبحت   الثقافات  خلال   تنسخ  من  بشعاراتها،   الأسواق  الغربية 

وهذه تمثل   ،الغربية  سواقالأ  ثقافة  ا تحمل فإنه  العالم الإسلامي،في  والأنشطة العامة  
ضغوطاً عميقة على هوية الشخصية المسلمة، حتى يجد نفسه متأثراً معها، ويقلد 

 . العادات الغربية
 . المطلب الثالث: التأثير على قيم المثالية الاستهلاكية

تُـعَدا الموضة إحدى أبرز سمات المجتمع الاستهلاكي المعاصر؛ فهي لا تكتفي 
من  نمط  إشاعة  في  أيضًا  تُسهم  بل  متسارع،  نحوٍ  على  وتغييرها  الأذواق  بتوجيه 

يستقر يكاد  لا  الذي  المتحوال  المثالي  والشكل  بالمظهر  الدائم  وهذا   .الانشغال 
رسائل  طياتها  لكنها مؤقتة، تحمل في  ظاهرة جذابة  الموضة  المستمر يجعل  التبدال 

 ، تتعارض في بعض مضامينها مع القيم الأصيلة للمجتمع الإسلامي  ثقافية وعولمية 
مغرية  الموضة  أضحت  للأذواق،  العالمي  والزخم  الإعلامي  الحضور  قوة  ومع 
لكثيرين، بل غدت عند البعض طموحًا يسعون إليه ويربطون به شعورهم بالقبول 

 .والانتماء
التلف  سريعة  الرديئة  السلع  من  بكميات كبيرة  الأسواق  تغُرق  المقابل،  وفي 

 
   . 113مايك فيذرستون، الثقافة الاستهلاكية والاتجاهات الحديثة، ترجمة عبد الله المطوع، ص (1)
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الحديث   الطابع  ذات  المنتجات  تُطرح  حين  في  المحدود،  الدخل  لذوي  الموجاهة 

وهكذا يجد الأثرياء أنفسهم مدفوعين  ، والموضة الجديدة لتستقطب الفئات الميسورة
إلى مواكبة هذا النسق المتغيرا باستمرار، بما تفرضه منظومة الاستهلاك من معايير 

 .وتوقعات تجعل تبديل المقتنيات جزءًا من نمط الحياة لا مفرا منه
الحرية  سوق في  و  الأولى هي  الضحية  الموضات ستكون  إنتاج   ، خاضع لآلية 

ت الدعاية لموضة،  ل  ة بع اتم  الشعوب   كون لكي  الثقافة   وتنشط  صعيد  على 
، وفق تغيير قيم الهوية الدينية، ويتأثر معها بعض سوق السلع والأزياء، و والإعلام
 . المسلمين

نعمل في مجال  البشر  نوع من  الغربيين: "نحن بصراحة  المفكرين  يقول بعض 
نقوم  حيث  الناس،  ويتقبلنا  أنفسنا  لنتقبل  لطيفة  بألفاظ  نسمى  وقذر،  سري 
تبقى  بحيث  البلاد  تلك  إفلاس  على  والعمل  الدولية  للقروض  مبررات  باختلاق 
به  تتسم  الذي  الدهاء  وإن  لهم،  سهلة  أهدافاً  وتصبح  الأبد  إلى  لمدينيها  مدينة 

وقوى الاستعمار   إمبراطوريتنا الحديثة يتجاوز كل ما صنعه الرومان والغزاة الأسبان 
الأوربي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فنحن قراصنة الاقتصاد على درجة 
المشروعات  مواقع  نزور  دروعاً،  نرتدي  ولا  سيوفاً  الاحتراف، لا نحمل  من  عالية 
عن  اليومية  الصحف  وتتحدث  الذات،  بإنكار  نتظاهر  نؤديها،  التي  الإنسانية 
إنجازاتنا، نغطي طاولات مؤتمرات اللجان الحكومية بأوراق مشاريعنا المالية، ولكن 

 . (1) النظام نفسه مبني على الخدعة حتى لو وصف بأنه قانوني"
 . المطلب الرابع: التأثير على قيم الحرية

لقد تحكمت عولمة الاستهلاك على حرية الفرد والإنسان، وأصبحت متعددة 
الجنسيات هي من تخلق للفرد أذواقه، وقيمه، وتفرض له احتياجاته، وذلك ليمتلئ 

 
 .27جون بيركنز، الاغتيال الاقتصادي للأمم، ترجمة مصطفى الطنطاني، ص  (1)
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بالشعور الوهمي بالحرية، كما قيل إنه "يُشبه قيادة قطيع ضخم مفتوح العيون على 
التي تثيرها تلك الاستهلاكية، مما هو بعيد كل البعد عن  الألوان والمذاقات والروائح 

 . (1) صورة المجتمع الحر الذي لا تسوقه تلك الشركات"
لها بمصلحة  علاقة  ولا  ربحية،  الاستهلاك بالحريات هي علاقة  ثقافة  فعلاقة 
الأذواق  ليست أكثر من خطة عبر صناعة  الواقع  الإنسانية، وهي في  أو  المجتمع 
التي صنعتها العولمة، أو تسويق ليستمر المستهلك في شره الاستهلاك لإقناعه بأنه 

  .حصل على حرياته
إن المجتمع مع هذا يصعب أن يحتفظ بمقومات ويحافظ على هويته الوطنية، 
إغراءاته؛   وراء  من  نفع  أكبر  تريد ضمان  التي  الكبيرة  المنتجات  أرباح  عن  بعيداً 
المنتجات  تحويل  لغرض  الفنية،  النجومية  وتشجيع  الاستهلاكية،  للثقافة  والترويج 
دوائر   أن  عنها  النقاب  تكشف  التي  الوثائق  ذكرت  ولقد  رائجة،  سلع  إلى 
العالمية،  النجومية  الظواهر  بعض  بإبراز  مباشرة  صلة  ذات  العالمية  الاستخبارات 

 . (2) وإخفاء بعضها الآخر لمصالح الشركات الاحتكارية العالمية
المجتمع   الاستهلاك   الذيالإسلامي  إن  ثقافة  في  ويرى  الحرية،  أوهام  يحتقر 

والأموال،  الإنفاق  ترشيد  في  الكريمة  الحياة  ويجسد  العليا،  هويته  على  خطراً 
ويحترمون الذوق العام بقيم حضارتهم الإسلامية، والهوية الإسلامية، لهو حقا يرى 

الشرع هي حرية مرفوضة؛ لأن ذلك   بضوابط  التي لم تضبط  الحرية  ضد أن هذه 
 .الغربية  اوموجهاته  ة، الاستهلاكي  عولمة الثقافة

 

 
   . 38نوره الهدلق، مفهوم الاستهلاك في العولمة دراسة نقدية في ضوء الإسلام، ص  (1)
فيذرستون  (2) مايك  الثقافة  ينظر:  لكتاب  المطوع  محمد  لترجمة  ظاهر  مسعود  التي كتبها  المقدمة   ،

 .  7الاستهلاكية والاتجاهات الحديثة، ص 
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 . المطلب الخامس: التأثير على قيم الرفاهية  

الاستهلاك،   ثقافة  نمو  على  القدرة  أعطى  الصناعية  والثورة  الرأسمالية  قيام 
بأذواق  لها  والترويج  جديدة،  سلع  إنتاج  نحو  العلمية  الأبحاث  بتوجيه  وارتبطت 
صناعة  نتائج  وأخطر  للمستهلك،  الدينية  القيم  على  بانقلاب  وعولمتها  مغرية، 
الأذواق أن تسعى إلى قلب النظرية التي تقول: الطلب يخلق العرض؛ فصار العرض 
وعي  على  تسيطر  من  هي  المنتج  في  الأذواق  صناعة  وأصبحت  الطلب،  يخلق 

رفضها،    ،(1) المستهلكين يصعب  يهمله   وتزدهرإذ  الذي  المحلي  بالإنتاج 
العولمية الأذواق  زيف  مع  جرياً  صارت ،  المستهلكون  المحلية    حتى   تقلد الشركات 

الاستهلاكية،ثقاف العولمة  الأذواقو   ة  المطاعم الغربية  تقلد  بأسماء  حتى   ،
 .   الوطنيةالهوية  وتدعي    والمستهلكات الغربية،

وقد تأثر المجتمع الإسلامي كثيراً بثقافة الاستهلاك الترفيهي، والمنافسة بالذوق 
المعاصر الترفيه  بثقافة  الوطنية الأصلية، ومتأثراً  الهوية  قيم   ، المسيطر عليه، متجاوزاً 

 بدوافع الإغراء الغربي في صناعة الأذواق ويمكن التمثيل على ذلك بما يلي:
  .أ: التوسع في قروض التقسيط

خلق التنافس في الشراء والاستهلاك والترفيه، حالة التوسع بالقروض، التي لم 
إليها المجتمع الإسلامي، ولم تكن بوعيه سابقاً إلا للضرورة، حيث صار  يكن يلجؤ

مضطراً  ليس  وليمة كبيرة  لأجل  يقترض  أو  الثمينة،  الهدايا  لتوفير  يقترض  الفرد 
لإقامتها، بل شملت القروض بعض أنواع البيوع والمرابحات، كالبيع بالتقسيط الذي 

، ومن جهات برغبته لإشباع حاجاته  قرضطلب الي  أقبل عليه الكثير، وصار الفرد
البنوك والشركات  رسمية على   طغت  قد   القروض  أضرار  إلا أن   الاقتصادية،، مثل 

 
 .  20حسن الزبيدي، الاقتصاد السياسي للعولمة، صينظر:  (1)



 
 

 
932 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

  الهوية الوطنية بين عولمة الثقافة الاستهلاكية وقيم الإسلام
   علي دخيل الله دخيل الصاعديد. 

المسلمين،  المقترض لإبسبب عدم    واقع مجتمعات  الأذواق،   غراءاتمقاومة  عولمة 
هذه   جوائز على  تعلن  وزخم الدعايات الربحية والنفعية، واشتهرت بعض الشركات

 . (1) قروضال
شركات الإقراض   منعلانات  للإضحية    الكثير  ع ق أو ظاهرة  لهذه ال  فالانتشار

و  المرخصةالوهمية  ت   ، غير  للغاية  باهضفوائد    كسبالتي  الناسوتة  حاجة   ، ستغل 
شيكات بدون مشكلات استهلاكية، و  وهو ما يتسبب في ،على السداد ويعجزون 

  . ، وغيرهارصيد 
 .ب: الشراهة وطغيان الرفاهية 

الجري خلف الأذواق يعُد إفساداً للمال، لعدم تقدير جدوى الإنفاق عليها؛ 
لأن العقلانية تعني "الحصول على أكبر إشباع ممكن بتناول الطيبات، وتحمُّل أقل 

 .(2)النفقات"
وهذا ما يكتوي بناره بعض الأفراد المولعين بالأذواق السطحية، وشراء السلع 
الرمزية، والمتفاوتة في تقدير مصلحتها بين مستهلك وآخر، مما لا يمكن تبريره على 
المجتمع  في  الأفراد  من  الكثير  فأصبح  المستهلك،  ذوق  أو  المنفعة  فرضية  وفق 
الإسلامي يخوض واقع الاستهلاك بسذاجة، ولم يعد يعقل قيمة الإنفاق بين قيم  
أوهام  تصنع  التي  النفعية،  للشركات  ضحية  ليكون  الحاجة،  وقيم  الاستعمال 

 . حتى صارت بعض المجتمعات أسيرة للدعايات  (3)الأذواق لاستثارة غرائز الإنسان 

البلاد نفسها في  المحلية بالمشكلة  الشركات  العديد   عرض تل  ،المسلمة   وتأثرت 

 
   .42الهدلق، مفهوم الاستهلاك في العولمة دراسة نقدية في ضوء الإسلام، ص   ينظر: نوره( 1)
الكريم    (2) القرآن  جامعة  مجلة  الكريم،  القرآن  في  الاقتصادي  الاستهلاك  مصطفى،  الواحد  عبد 

 .  227هـ، ص 1427، سنة 13والعلوم الإسلامية، العدد 
 . 20ينظر: حسن الزبيدي، الاقتصاد السياسي للعولمة، ص  (3)
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الانتاج    عالمية  لم ودة  الجبعلامة    المحليمن سلع  بلد اركة  أو تحت شعار  مشهورة، 

و  السائدة،  للأذواق  مغرية  الدعاية  هذه  غربي؛ كون  أو  لشرقي   لشركة سُتضيف 
ميزانيتها  الأرباح هذا في  أن  العالي، كما  الذوق  وافقوا  قد  أنفسهم  يرون  ؛ حيث 

  . المجتمع المسلم  شكل سلوكيات التعميم للعولمة استطاع أن ي
المجتمعات  بعض  في  للاستهلاك  العلمية  الدراسات  بعض  نتائج  ذلك  يؤيد 
إنه  بل  المادية؛  الحاجة  إشباع  لغرض  يعد  لم  الاستهلاك  أن  تفيد  والتي  الخليجية؛ 
في  مشهورة  ورموز  وعلامات  معينة،  سلع  بأنماط  ثقافية؛ كارتباطه  بجوانب  ارتبط 
أن  الدراسة  أكدت  ينشدونها، كما  اجتماعية  بمعنويات  تغريهم  الناس،  أذهان 
بواعث اختيار السلع لا تتم في كثير من الأحيان في ضوء العقلانية والرشد، أو في 

 . (1)ضوء الحاجة للسلعة بقدر ما هي ثقافة استهلاكية، وتعميم قيم مادية
 . المطلب السادس: التأثير على الذوق العام

على    عملت العولمة  و ظاهرة  المادية،  الأذواق  سلوكيات صناعة  أنماط  إشاعة 
أنماط مع  تتعارض  وهي   غريبة،  الأخرى،  المجتمعات  في  الشائعة  التقليدية  الحياة 

العربية  لاسيما  الأخرى  للشعوب  الاجتماعية  القيم  في  الثوابت  تستهدف 
   .(2)والإسلامية

أنه  والشباب   ويبدو  المراهقين  من  الجديد  الجيل  عمد  قد  العولمة  عصر   في 
بإلى    المسلمين الأذواق  الغربيةتغيير  الدول  شباب  الثقافة تقليد  فأدخلتهم  ؛ 

الاستهلاكية في دوامة البحث عن أذواق المشاهير، حتى صار بعض الأفراد يشعر 
ثاثه وسيارته، وغيرها من الأنشطة والخبرات التي يمارسها أبأنه يُحترم لملابسه ومنزله و 

ثقافة   وهي  الجديد،  العالم  هذا  تاريخياً في  الغربي    مرتبطة  الرأسمالي  المجتمع  بنمط 

 
 .  343ينظر: أحمد زايد، الاستهلاك في المجتمع القطري أنماطه وثقافته، ص  (1)
 .  135، العولمة بين رفاهية الإنسان واحتكار القوة، ص حرب  رجائي (2)
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واستهلاكية لصنع الفرد المهووس باستهلاك الجديد ونبذ القديم،   استلابية  كـوسيلة 
ما لا   وذلك  إلى  المنتجات  مضاعفة  التسويق عن  ودورة  المعامل  تتوقف  لكي لا 
 . (1)نهاية

تُ فالعولمة   الانتاج    رصدا لا  السلع أفقط  من   ،و  الاستهلاك  نماذج  حتى  بل 
 . ذواق لدى المستهلكوخلق الحاجات والأوالأسواق،  علام  خلال انفتاح الإ

 . المطلب السابع: تغييب الوعي عن المعنى
الإنسانية؛   المصلحة  معنى  من  مفروغة  الاستهلاك  تستهدف  عولمة  فهي 

المستهلِّك الذي يندفع خلف السلع والخدمات المتجددة بلا توقف، بوصفه المحراك 
التفاتٍ إلى حقيقة الاستهلاك أو منظومته  الأساسي للدورة الاقتصادية، من غير 

ولذلك تغُذاي هذا النموذجُ نزعةَ الاستهلاك المفتوح، حتى وإن تعلاق الأمر   ،القيمية
بسلع ضاراة كالتبغ والخمور، أو بممارسات غير أخلاقية أو محرامة، ما دامت توفر 

لا   العولمةيشير أحد الباحثين إلى أن  كما    .الإشباع النفسي والشعور بالمتعة والرفاه
 .  (2) للأرباح  بالولاءإلا  دين  تُ 

العولمة  استطاعت خطط  وعي في    لقد  على    تغيير  عنى بالم   يهتم  ألا الإنسان 
 ، نه لا يستمر في الإنتاج المادييرون أنه حينما يجد هذا المعنى  لأ  . والحياةللكون  

عندما  وإنما   فاعل  أنه  ويصبح  يرون  المخدرات،  ياً ماديتفسخ  ويرتكب   ،ويتعاطى 
دون   معنىالجرائم  فإن  ،واضح   أي  المعنى    وإلا  الجانب بإ  ستتحكمقضية  شباع 

الإنسان   إنسانية  فكأن  الإنسان،  المعنىالمادي في  بحث عن يو   ،اديالمغير    هي 

 
إنسانيات    (1) مجلة  نموذجاً،  الأنترنت  الشباب:  وثقافة  الاتصال  تكنولوجيا  لمام،  مريم  ينظر: 

 .  120ص الالكترونية، 
 .  78نفاق الاستهلاكي في الشريعة الإسلامية والاقتصاد الرأسمالي، ص  ، الإالراغبينظر: أحمد  (2)
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 .( 1)ترتبط بالهوية الوطنية  نفسه على هيئة فنون وعقائد  في المعنى  

 ومن أهم مظاهر فقدان المعنى ما يلي: 
  .ـ فقدان المصلحة الاجتماعية1

الباحثين يرى  حيث   سيادة "  بعض  القيم  تغير  ومظاهر  نتائج  من  أن 
الاجتماعية المعايير  فقدان  حالة  وهي  وينتشر   ؛ اللامعيارية،  السلوك  تحكم  التي 

الشك، وفقدان القواعد، وتشجيع الفرد على تحقيق النجاح و بموجبها الاضطراب،  
إذ تغدو المنفعة القيمةَ المحورية التي توجه   ،(2) "المادي أو العلمي بأي طريقة كانت

الناشئة غالبًا من دافع حماية الذات وبناءً على ذلك،   .اهتمام الفرد أو الجماعة، 
 . تُـتَّخذ القرارات تحت تأثير ما تعَِّدُ به من مكاسب مادية ونتائج نفعية مباشرة

بعض   توصل  والحداثة،  وهكذا  النهضة  إلى حيث  فلاسفة  الإنسان  أحالت 
المادي،  المنفعة   ونفوا  المنظور  واقتصرت حياته على  الروحي،  المعنوي  غاية وجوده 

القيم هذه  أساس  على  المجتمع  في  الآخر  مع  فيتعاطى  واللذات،  بحيث ،  الذاتية 
بها مرتبطة  أخرى  سلعة  استهلاك  إلى  معينة  سلعة  استهلاك  في  الرغبة  مما   تقوده 

وبهذا يتحقق جزء من   ،يستنزف المال إذ يرتبط بسلسلة لا تكاد تنتهي من السلع 
وراءها  للدنيا لاهثاً  متابعاً  المرء  ويصبح  الإنسان،  على  العولمة للاستحواذ  أهدف 

 . خالي العقل، منشغلاً بذلك عن الأهداف الأسمى
  . ـ الخلط بين قيم الهوية، والمنفعة الشهوانية2

العولمة،  اللامنضبط في زمن  من المسلمين من وقع في فخ شبكة الاستهلاك 

 
التطور،    (1) وأوهام  الجنسيات  المتعددة  الشركات  الثالث:  العالم  ضد  العلم  العربي،  محمد  ينظر: 

 . 106ص
أمين عثمان علي، الغش في الامتحانات كمظهر من مظاهر انتشار اللامعيارية في المجتمع، مجلة  (  2)

 م.  1999، 76الفكر العربي، العدد 
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  الهوية الوطنية بين عولمة الثقافة الاستهلاكية وقيم الإسلام
   علي دخيل الله دخيل الصاعديد. 

وذلك بحجة أنه ليس   ، ويخلط الحق بالباطل فأخذ يُـنَظاِّرُ لفقدان المعنى في الأشياء
فكلا فرد يحدد استهلاكه تبعًا   من شأن أحد أن يملي على الآخرين وعيه الخاص،

الدول تُ قلاما  وأنه    ،لرغباته خارج  الاستهلاك  لترشيد  تدعو  إعلامياة  مواد  رى 
  .، وهذه ثقافة تقضي على قيم الهوية الوطنية(1)الشمولياة

المسلم  من  وشرعياً  عقلياً  موقفاً  الأمر  يستدعي  القاصرة  الرؤية  هذه  ومع 
المقنعة،  العاطفي أكثر من الاستجابة  للتأثير  الواعي؛ وقد بدت المجتمعات مهيأة 
بدعايات  اهتمامها  صار  وربما  المادية،  العاطفية  بالعلاقات  أساساً  تأثرت  حين 

حيث بدت النساء يظهرن بصور متزايدة في الإعلانات،   ، الجسد الأنثوي خاصة
  .واستمرت تلك السياسة حتى اليوم بشكل لم يسبق إليه

أن  شأنه  من  الاستهلاك، كان  تاريخ  الباحثون في  يقرره  الذي  التباين  وهذا 
التي لا شك  المفهوم،  القوية وبين إغراءات  الروحية  القيم  بين  متميزاً  تفاعلاً  ينتج 
بأنها قد تنوعت بتنوع الجماعات والبلدان الشرق أوسطية، لكنها بالجملة لم تكن 
المبتعثون من  لتقارن بما عليه غيرها من الأقطار ذات الاعتقادات الأخرى، وكان 
الطلاب غالباً ما يأتون للتعلم التقني في الغرب ثم يعودون به وبما تعلموا من مفهوم 

  .النزعة الاستهلاكية الغربية
 .ط القيميالتحو    مناعةانهيار ـ  3

إ القيمي  بالتحوط  إدراك  للعقل  يعد  الاستهلاك،  زاء  لم  ثقافة  الذي عولمة 
الثقافة الإعلامية   أن هجوم بأغرقته  أنواع الاختراق، وإذا أخذنا في الحسبان  كل 

ثقافة الصورة على الوعي يجري في امتداد التراجع المروع لمعدلات القراءة في العالم 
الصورة  عصر  في  والوعي  الثقافة  إليه  تدخل  الذي  المظلم  النفق  معالم  لنا  تبينت 

 . والإعلام السمعي والبصري

 
   .27ينظر: حسن حنفي، العولمة بين الحقيقة والوهم، ص  (1)
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والغرائزية    ه ومن مظاهر   والفردانية والأنانية  النفعية  قيميه تحل  تشكيل منظومة 

وائه الروحي ختشبع الجسد لكن على حساب  ، كونها  المجردة من المحتوى الإنساني
قارئ ومفكر  ؛قيخلاوالأ الإنسان من  يتحول  إنسان   ، ومبدع ومنتج  ، بحيث  إلى 

 . (1) تلهي مستهلك عاجز عن التفكير والإبداعمُ 
السريع  الكسب  ثقافة  مضمونها  في  الوقتية  ،السريع   تأثروال  ،فهي  ،  والتسلية 

 وراء   وإثارة الغرائز، هي ثقافة الجري  ،وملذات الحس  ،وإدخال السرور على النفس 
وهذا الاختراق إنما يستهدف  لخصائص الهوية الوطنية، إنها اختراق بل  ،والجميلات

مع   التعامل  في  ووسيلتهما  والنفس  دينياً  العقل  المكتسبة  الإنسانية  القيم 
   .(2) وحضارياً 
  .ـ إحلال المادية بدلاا من كرامة الإنسان4

إلى  للوصول  نافذ  نقدي  تيار  دون  المطلق  الاستهلاك  اللاهثة في  المجتمعات 
براجماتياً  ومجتمعاً  إنساناً  تصنع  يركز   (3)المستهلكين  ما  اللحظية  الشهوانية  فيه من 

 . على المتعة واللذة الفردية المرتبطة بالبعد المادي للجسد الإنساني بالدرجة الأولى
وكأن العولمة صنعت نموذجاً جديداً للشخصية بسماتٍ استهلاكية مغايرة لسمات 

 . القيم والمبادئ الفاضلة
في ضوء هذا النموذج الاستهلاكي يمكن أن يتحول الأب في نظر الشاب و 

مصدر للخدمة المنزلية،   إلى مصدر للتمويل المالي، وتتحول الأم في نظره    لى مجردإ
بناء فيكونون بنظره ناتج عرضي، لى وسيلة للاذة الجنسية، أما الأإالزوجة    وتتحول

 
 . 28صالمصدر السابق،   (1)
 . 19سمير أمين، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، ص  (2)
المعجم    (3) ينظر:  خاصة.  منفعة  إلى  يهدف  ما  على: كل  يطلق  وصف  أنها  هنا  بها  المقصود 

 .32الفلسفي، مجمع اللغة العربية، ص 
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فلن يفكر في تحمل مسؤولية التواصل معهم   إن قبَِّلَ  تحمل مسؤولية إعالتهم مالياً 
  .وتربوياً  عاطفياً 
 . ـ افتقاد الإنسان معناه5

هذا غياب  عالم الأشياء، ويقابل  في    شيئاً عند هذه النقطة يجد الإنسان نفسه  
وتحل قيم ،  في نطاق ضيق  ،انحصار دائرة القيم الدينية والأخلاقية والإنسانيةالمعنى  

و  محلها،  والاستهلاك  والسلع  أحلامه يالسوق  تتمركز  شيء  إلى  الإنسان  تحول 
 . إلى مجرد سلعة  بل والدين أيضاً   ،وفنونه  هتحول فكر يحول الأشياء، كما  

العولمة نرى   ذاته على حسب ما يمتلك من   الفرد أصبح ينظر إلى ففي عالم 
في و   .أشياء، ويقيم العلاقات مع غيره على حسب ما يمتلك هذا الغير من أشياء

لا يشعرون "   دراسة ميدانية ترى أن الشباب ممن يعانون من فقدان المعنى للحياة؛
يتقبلون ولا  الكلاسيكي  عالمهم  مع  و   بالانسجام  فهناك أقيمه  السائدة،  نماطه 

مع   دائم  يعيشون حالةا صراع  تجعلهم  واجتماعية  نفسية  ومجتمعهم أعوامل  سرتهم 
يقرون  أوحتى مع   فهم  لما ، و نهم مضطهدونأنفسهم،  نتيجة  الشخصية  مسحوقو 

 . (1)"سرة والمجتمع ملاءات الأإتنطوي عليه  

 
شفيق ليكوفان، الأثر السوسيو ثقافي للانترنت على الطفل الجزائري، دراسة ماجستير، جامعة    (1)

 .  61م، ص 2009ـ  2008الجزائر، كلية العلوم السياسية والاعلام، 
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 المبحث الثالث  

 دور القيم الإسلامية في معالجة ثقافة الاستهلاك 
 

 .المطلب الأول: قيمة الرشد الاستهلاكي
 أولاا: مفهوم الرشد: 

الرشد الاستهلاكي يعني: "إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية على أساس رشيد 
العقل" عليه  يُملي  ويشمل (1)لما  الفعلي،  والرشد  العقلي،  الرشد  عليه  ويطلق   ،

 . تصرفات المستهلك، وتصرفات المنتج، وتصرفات مالكي عناصر الإنتاج
 :  (2)ويمكن النظر إلى الرشد الاقتصادي من وجهتين

: الرشد بالطريقة والمنهج المتبع، يعني: اختيار الشيء تبعاً لبناء منطقي الأولى
 . معين

: الرشد بالغرض والهدف من الاستهلاك، يعني: اختيار الشيء لغرض الثانية
 . محدد

 ،  (3) ويعرفه الفقه الإسلامي بأنه: "إصلاح المال وتثميره، وصونه من المعاصي"
 . (4)و"صلاح المال في الانتفاع به في المنفعة الشرعية بسلوك عقلاني وواقعي"

وأما الفكر الإسلامي فيرى أن الرشد الاقتصادي يعني المبدأ وأسلوب السلوك 

 
 .  3عبد الغني سعيد، نحو الرشد الاقتصادي، ص( 1)
   . 160ماجد المنيف، مبادئ الاقتصاد، ص ينظر:  (2)
 (. 170/ 7)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاسانيعلاء الدين ( 3)
 .  416حسين الجبوري، عوارض الأهلية عند الأصوليين، ص  (4)
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وهذا الاستهلاكي في المفاضلة والموازنة بين أفضل المنافع المشروعة في دنياه وآخرته،  
تصرفاته،  خلال  من  المستهلك  لسلوك  والمنفعة  بالمصلحة  مرتبط  للرشد  المفهوم 

 وحاجاته، ومقاصدها، من خلال أمرين:
: الاختيار الراشد للاستهلاك، حيث يميز الفرد منفعته الحقيقية منها وفق   أولاا

المصلحة الشرعية، ولا يتصرف بأنانية، ولا يهدر المال في غير استحقاقه، ولا يتأثر 
 . (1)بالكذب والإغراء

التصرف الاستهلاكي على نحو ثانياا التفضيل بين المصالح والمنافع، وضبط   :
المصلحة الفردية والجماعية والمصلحة الأخروية، حتى لا يكون التفضيل باعثه اللذة 

 .(2)نفاق الاستهلاكيوالنزوات المطلقة؛ لأن قصد الثواب والجزاء مطلوب في الإ
 ثانياا: البعد القيمي للرشد في الإسلام:

الفقه الإسلامي، مع   الغني يمارس دور الإنفاق حسب ما يمليه   ثقافة المسلم 
إما   المعاصرة،  الإالخيري،    بالاستهلاكالتطورات  الضروري أو  المعيشي  نفاق 

  .والحاجي والتحسيني
 على النحو الآتي: ويتنوع الاستهلاك  

 : : الاستهلاك المعيشي 1
وفق   استهلاك حاجاتهم  لإشباع  مطلوب   أهله  وعلى  نفسه  على  الفرد 

تعالى:    .الشريعة  تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز)قال 
 (كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز

 
سلوك    (1) ونظرية  الاجتماعية  المصلحة  دالة  من  لجوانب  إسلامية  صياغة  الزرقا،  محمد  ينظر: 

 .  167المستهلك، ص 
 .  75عللوه، الدنيا والآخرة في ميزان الإسلام، ص محمد  (2)
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وتزكيتها؛  "  ، [7]الطلاق:  بإصلاحها  وألزمه  نفسه،  عن  مسؤولًا  الفرد  فجعل 

 .(1)"لتمتع في مستويات المعيشةلوحاجة الفرد  ، اجتها وميولها الفطريلح
 : الخيري  ستهلاك: الا2

 ؛ الفقراء أرحاماً أو جيراناً أو غيرهم  سد حاجاتبالأفراد الأغنياء    يشرع قيام
 لى  لم كي  كى كم كل كا  قي قى  في فى )تعالى:    لقول الله 

 . [254]البقرة: (ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي
الواجب، والمندوب، كما في سبيل الله ينقسم إلى نوعين:    والاستهلاك الخيري

 . [25-24]المعارج: (نر مم ما لي لى لم كي كى):قال الله تعالى
الأ أن  يعني  يشاؤو فالعدل  ما  الشارع   نفراد يحققون  لتقدير  تبعاً  المصالح  من 

على   اآثارهو   عالجة مشكلة الاستهلاكولم  .وليس لمطلق الأهواء والشهوات  ؛الحكيم
عن منافسة الأغنياء، مثلما نهى   ×فقد نهى النبي    الفقيرة،   اقتصاد الأسر المسلمة

القناعة والرضا بما قسم    تي صف   الأغنياء من المباهاة والتفاخر؛ ليعيش الجميع على 
انظروا إلى من "  :×قال: قال النبي   وقد صح عن أبي هريرة ،  (2) الله من الرزق

فوقكم هو  من  إلى  ولا  منكم  أسفل  الله   ؛هو  نعمة  تزدروا  لا  أن  أجدر  فإنه 
   .(3) "عليكم

ا أن  الأكما  م  سرةستهلاك  وظروفهالغنية  المجتمع  بمصلحة  يستمتعون   ،رتبط 
ي للناسعندما  الضروريات  من  قدر كبير  ف  ،توفر  يتوجب عليهوإلا   مساعدة   مإنه 

 
التراث  يوسف    (1) في  الاستهلاكي  بالسلوك  المتعلقة  والاجتماعية  والتربوية  الدينية  القيم  اليوسف، 

 . 18العربي الإسلامي، ص
 .  94ينظر: عبد العزيز الحمد، الاستهلاك في الإسلام، ص (2)
 (. 2963(، رقم )2275/ 4صحيح مسلم، كتاب الزهد، ) (3)



 
 

 
942 

 الثمانون الثاني و العدد  
 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم

 

  الهوية الوطنية بين عولمة الثقافة الاستهلاكية وقيم الإسلام
   علي دخيل الله دخيل الصاعديد. 

للكماليات الاستهلاك  من  الضروريات خير   المجتمع المحتاجين في  وبذلك يحافظ  ؛ 
 . (1)على العدالة الاجتماعية

 .المطلب الثاني: قيمة اقتصاد الحاجة
 أولاا: مفهوم الحاجة:

سياق  في  قيمياً  استعمالًا  الحاجة  اقتصاد  مفهوم  الإسلامي  الفكر  استعمل 
 الأخلاق الإسلامية، كما يتضح في الآتي: 

إذا كان مطلق الحاجة في ثقافة الاستهلاك العولمي، هي: "كل شيء يرغب 
الفرد أن يحصل عليه، بصرف النظر إذا كان هذا الشيء ضاراً أو نافعاً أو ممنوعاً 

النظر الصحية أو الأخلاقية أو سواها" فهذا يعني أنَّ الحاجة هي ،  (2)من وجهة 
 . حالة نفسية شهوانية طاغية

الإسلامي   الاقتصاد  الإنسان فأما  يكفي  "ما  هو  الحاجة  اقتصاد  أن  يرى 
مطعماً وملبساً وغيرها مما لا بد منه على ما يليق بحاله وحال من تلزمه نفقته من 

 . (3)غير إسراف ولا تبذير"
بقائه  إمكان  مع  إليه  الإنسان  يفتقر  "ما  الحاجة:  أن  فيرون  الأصوليون  وأما 

 . (4)بدونه"
شعور الإنفاق على القسط الكافي من المصلحة المعقولة، أو شعوره   يإذن ه

بالامتناع عن الإنفاق في خدمةٍ لا قيمة لها بوجه الاعتدال والتوازن والتوسط مع 
 .الرفيعة  ظروف الحياة، بمقتضى قيم الإسلام

 
 .  99ينظر: عبد العزيز الحمد، الاستهلاك في الإسلام، ص  (1)
 . 29مدخل الاقتصاد، ص  ،خالد الحامض (2)
بالأوضاع  (3) وارتباطها  للإنسان  الأساسية  للحاجات  الإسلامي  المفهوم  العبادي،  السلام  عبد 

 .  325المعاصرة، ص 
 .  28أحمد كافي، الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها، ص ( 4)



 
 

 
 

943 
 الثمانون الثاني و العدد  

 م 2026  يوليو هـ  1448  محرم
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
  .ثانياا: البعد القيمي في اقتصاد الحاجة 

أن مبادئ اقتصاد الحاجة منوطة بالقيم الإيمانية؛   يقرر الإمام الشاطبي رحمه الله
وأن الفرد "قد يكون ساعياً في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله 
فلا  المصلحة  على  الموازنة  تربو في  مفسدة  فيها  يكون  أو  ناقصة لا كاملة،  إليها 

بشرها خيرها  فلا...يقوم  فإذا كان  وضعه   .؛  الذي  الوجه  على  فالرجوع  كذلك 
   .(1)الشارع رجوع إلى وجه المصلحة على الكمال بخلاف الرجوع إلى ما خالفه"

وإنما نظر إلـى   ،لم تقتصر نظرة الإسلام إلى الحاجات على المادية دون غيرها 
منها والفطرية  والاجتماعية  الروحية  بالجوانب  الحاجات  تلك  أن ،  ارتبـاط   ويروى 

: قال هذا ما:  له فقال  غريض،  لحم وعنده ابنه، على  "دخل  عمر بن الخطاب
 كفى   اشتريته،  اللحم  اشتهيت  وكلما:  قال  بدرهم،  منه  فاشترينا  اللحم  إلى  قرمنا
تناط (2) اشتهى"  كلما   يأكل  أن  سرفاً   بالمرء لا  والمصلحة  المنفعة  توفر  لأن  ؛ 

  .بالاشتهاء
 . المطلب الثالث: قيمة الخير

الحضارية   أساس الخيرية    القيمة في  والجماعية  الفردية  الشخصية  تكوين 
وثابت، باعتبار    ،الإسلامية عام  مقصد  وتطبيقاته  الخير  فهمه،  وأبعاده   ، في 

 .والاقتصادية  ، النفسية، والاجتماعية
المسلم حساباته  هو   فالمستهلك  الإسلامي في  بالدين  يلتزم  الذي  ؛ الإنسان 

 لأنه يحترم قيمة الخير في سلوك الاستهلاك، من خلال القيم والخصائص الآتية:
 . ـ النية الصالحة1

 
 .  1/349الموافقات، الشاطبي،  (1)
 . 389أخرجه ابن أبي الدنيا، إصلاح المال، ص  (2)
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 . ـ المشروعية بالحلال والإباحة2
 . ـ ثواب الآخرة3

جم  المسلمون    عولقد  الاقتصاد  المال   أهم علماء  لحفظ  الأخلاقية  القواعد 
وجمع المال،    ،فتتمثل في القناعة، وشهامة النفس القوية، وفي طلب العلم؛  وصونه
شيئان إن حفظتهما لا تبالي ما صنعت   ني يا بُ ":  لابنهلقمان الحكيم    يقول كما  

فالاختيار في التصور الإسلامي ،  (1)"بدينك لمعادك، ودرهمك لمعاشك  بعدهما: ابدأ 
منضبط  بقيمة العبودية لله تعالى، بينما يستند في غيره من الأديان والثقافات إلى 

 . أهواء الأفراد الخاصة ورغباتهم الذاتية ونزواتهم الشخصية
يعطي أخاه المسلم من ماله   عندما  سعادة ومتعةفالمستهلك في الإسلام يجد  

وأنَّه سيجد   ؛ الذي أعطاه الله الدنيا والآخرة،  يعطيه في  يثق بأنَّ الله سوف  لأنَّه 
 نر  مم ما)تعالى:    الله ، كما قال  العائد في الآخرة أضعافاً مضاعفة

 ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز 
هذه الآية عظيمة في مراعاة ف  .[262]البقرة:  (بم بخ بح بج ئه ئم

الإنفاق؛ لأن   عند  ومحاسبتها  النفسية  على الحالة  يكون  إنما  سبيل الله  المنفق في 
  :أحد ثلاثة أوجه 

المنفَ   الأول: يرجو من  فهذا لا  ثوابه،  ويرجو  تعالى  يريد وجه الله  عليه أن  ق 
  .يراعي استحقاقهوإنما    ،شيئًا

بوجه من الوجوه، فهذا لم يرد وجه الله   أن يريد من المنفق عليه جزاءً   الثاني:
  . لأجل المنا   بإنفاقه   نَّ مَ   وهذا

 
 . 41أخرجه ابن أبي الدنيا، إصلاح المال، ص ( 1)
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 .(1)من الإيذاء، فهذا ليس لوجه الله، وهذا  لذلك  أن ينفق مضطراً  الثالث: 

العاص   بن  عمرو  حديث  في  الله  وورد  رسول  قال  قال:   ،×" كلوا : 
وقال ابن عباس كل ما شئت   ،واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة

عن عبد الله بن و ،  (2) "والبس واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة
الله      عمر رسول  إن  المنبر  ، قال  ×قال:  على  الصدقة   ،وهو  يذكر  وهو 

السفلى )المسألة:    عن والتعفف   اليد  من  خير  العليا  المنفقة  ، اليد  العليا   ،واليد 
 .(4)وفيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هي المنفقة  ،(3)(والسفلى السائلة

 لا   ولكن   والمحتاجين الذين يسألونهم،  الفقراءينفقون على  العادة أن الأغنياء  
تعالى بأنهم:  ؛  المتعففين  يغفلون عن   في،  حصروا في سبيل الله()أُ ممن وصفهم الله 

تعالى:    يز ير ىٰ ني نى نن نم نز)قوله 
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 جم جح ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج
  .[273]البقرة: (حج
 :(5)صفات بستالله المستحقين  وصف  ف

 . الفقرإحداها:  

 
 (. 1/356)ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر:  (1)
تعالى:  أخرجه    (2) قوله  باب  اللباس،  لعباده(البخاري، كتاب  أخرج  التي  الله  زينة  من حرم  ،  )قل 

 (. 5783، رقم )(7/182)
السفلى، )أخرجه    (3) اليد  العليا خير من  اليد  أن  بيان  الزكاة، باب  (، رقم  2/717مسلم، كتاب 

(1023.) 
 (.7/125)شرح النووي على مسلم،  (4)
   .174ص   القيم، ينظر: ابن القيم، التفسير  (5)
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 .وجهاد أعدائه، ونصر دينه  ، الثانية: حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى
 . الثالثة: عجزهم عن الأسفار للتكسب، والضرب في الأرض: هو السفر

يحسبهم الجاهل   . وهو حسن صبرهم، وإظهارهم الغنى  . تعففهمالرابعة: شدة  
 . من تعففهم، وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم  أغنياء

أنهم   التي   .بسيماهم  يعرفونالخامسة:  حالتهم  على  الدالة  العلامة  وهي 
 . وصفهم الله بها

  . والإلحاف: هو الإلحاح  ، السادسة: تركهم مسألة الناس، فلا يسألونهم إلحافاً
 . المطلب الرابع: قيمة التراحم

في   التآلف باحتياجاتهم   والتراحم  وتضامنهم  المسلمين  تكاتف  هو  الإسلام 
ومنافعهم ومصالحهم الفردية والجماعية، على أساس: "لا ضرر ولا ضرار"، فمنع 

الثلث، والتبرع بما يزيد  فوقالإسلام من دفع زيادة الفائدة بتأخير السلفة، والوصية 
ثمنها المملوكعن   ارتفاع  البضاعة لحين  واكتناز  التضييق   ...   ،  يشمله  مما  وغيرها 
كما أن الإسلام يصون حق الفقير والمسكين من التضييق؛ بما سنا له بحق ،  بالمال

بالعيب   والإرجاع  السلعةالتعويض،  في  وحرام  الظاهر  و ،  والجهالة الغرر  الخداع 
 . التي حرمت في الشريعة الإسلامية  المعاملات وغيرها من  

الروحي  بالمتاع  المجتمع  فيه  يتمتع  الذي  المجال  هو  الإسلامي  فالاقتصاد 
الروحي،  يراعي جانبه  لا  الذي  العولمة  اقتصاد  الرحمة، خلاف  بسمات  والمادي، 
ويقطع صلته بالأبوة والأمومة والبنوة والزوجة؛ فيستنزف إنسانيته من كيانه، ولهذا 
جاء مفهوم التكافل الاجتماعي في العولمة مختلفاً عما يقرره النظام الإسلامي؛ لأن 

الاستثماري المادي  الترابط  على  يركز  العولمة  على (1)سياق  يركز  الإسلام  بينما   ،

 
   . 324، ص المصدر السابق (1)
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في اقتصاد   شرع الإسلام فضيلة الإحسان الطوعي وكفاية الفقراء بمعيشتهم، حيث   

بالأموال    الأغنياء والفقراء  القرابة   في التشارك  الأغنياء  أساساً بين  وجعله  قيمة ل  ، 
على المؤمنين بتلك القرابة،    تعالىبمبدأ القرابة، وقد امتن الله    الاستهلاكي   لإنفاقا

قال الله   والخزرج:  تعالىكما  الأوس   بن بم بز بر ئي ئىٱُّ  في 
عمران: آسورة  ]  َّ تى تن تم تز تر بي بى ل 
: "جاء الله بالإسلام، فدخل فيه من دخل منهم رحمه اللهابن كثير    [، يقول 103

البر  على  متعاونين  الله،  ذات  في  متواصلين  الله،  بجلال  متحابين  إخوانًا  صاروا 
 .ضرورة حياتية، وَسُنَّة كونيةوالأخوة  ، ذلك أن التراحم  (1) والتقوى"

حوله،   بمن  الفرد  علاقة  ضبط  تعالى:  فالإسلام   قم  قح ﴿قال 
 ×ر رسول الله  "أمَ   : قال أبو هريرة    ،[219]البقرة:    ﴾ كل كخ كجكح

تصدَّ  فقال:  دينار  عندي  الله  رسول  يا  رجل:  فقال  يومًا،  على   قْ بالصدقة  به 
به على ولدك قال: تصدق  قال: عندي آخر  قال:   ، نفسك،  قال: عندي آخر 
 .(2) ر" صَ تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر قال: أنت أبْ 

عظيمة  ثمت  و  الاجتماعية قيم  العلاقة  لواجب  الإنفاق  ومنها  الإسلام،  في 
من  المشتركة،   العمراني،  المجتمع  الأوقاف  وإحياء  موَّلت خلال  والتي  غيرها،   أو 

والثقافة العلم  الخيرية   وصار  ، مؤسسات  المؤسسات  تلك  تعليمهم في  تلقوا  الذين 
في مجالات علمية، شملت الطب، والهندسة، والكيمياء، والزراعة، والصناعة، اً  رواد

 . فتحول الاستهلاك إلى إنتاج اقتصادي كبير  .الصيدلةوالفلك، و 

 
 .  (2/90) تفسير القرآن العظيم،  ،( ابن كثير1)
وقال  . (1691)رقم   (،3/118باب في صلة الرحم، )أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة،  (2)

(، رقم  5/375عنه الألباني حسن وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي، صحيح أبي داوود، )
(1484.)   
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قاعدة عامة في التكافل الاجتماعي فقال: " ما     وأعلن عمر بن الخطاب 
أنا بأحق، بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أنا على منازلنا 
من كتاب الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وقدمه، 

   .(1)والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته "
قسمتها،     فطلب من عمرو بن العاص    ولـمَّا فتُحت مصر قام الزبير

 .   فكتب إلى عمر  .: "لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فقال عمرو
للمسلمين ما  فأجابه: دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة؛ أي: تكون فيئاً موقوفاً 

فقراء   ،(2) تناسلوا" به  لينتفع  الأرض  استثمار  يطول  أن  لغرض  السياسة  وهذه 
  .المسلمين باستمرار

  .المطلب الخامس: قيمة العدل وحفظ الكرامة
الله  ن  لأ   والإحسان في كل شيء؛  مكرم من عند الله، ومأمور بالعدل   الإنسان 

فقال: في كتابه   لم كي كى كم كل كا قي قى ٱُّٱ  كرمه 
  َّ نى نن نم نز نر مم ما لي لى

الأرض،    ،[70:  الإسراء] عمارة  قـدْ و ومـهـمـتـه  في   ر  لـه  الأسـاسـيـة  الحـريـات  مـن 
تعالى  إطـار  لله  تعالى: العبودية  الله  قال   بي بى بن بم بز ُّٱ  ، 
 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر
صاحبه" :  والعدل  . [90]النحل:    َّ ثي إلى  الحق  الأصل   ،إعطاء  وهو 

 
السنن، كتاب    (1) أبو داود في  الرعية والحجبة عنهالخراجأخرجه  أمر  يلزم الإمام من  فيما  ،  ، باب 

والذهبي،  .  (2950)رقم    (،3/136) والحاكم  حبان  ابن  وصححه  حسن  الألباني  عنه  وقال 
 .  56ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص (.1484(، رقم ) 5/375صحيح أبي داوود، )

(،  1/102عن سفيان بن وهب، )  ي، ما رو ينظر: مسند الشاشي، مسند الزبير بن العوام    (2)
 .  73ص القاسم بن سلام، الأموال، ((، 43ورقمه )
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وحقوق   الذاتية  الحقوق  من  والحاجي  الضروري  إلى  الراجعة  للحقوق  الجامع 

   .(1) "المعاملات
غير   نفيساً   وجعله   .بني آدمبها  الله    صا خَ وأما الكرامة فهي جوهر الإنسان،  

وهداه لأزكى الطعام ولا في حركة مشيه وفي بشرته،    ،ولا ذليل في صورته  ،مبذول
   .(2) والشراب

أباح  المبدأ  فالإسلام  حيث  من  الفردية  و الملكية  لكنه  الملكيةضع  ،   لهذه 
 الله   حدوداً وقيوداً تمنع اتخاذها للضرر، وذلك حماية للمصالح الأساسية التي شرع 

الحقوق،   أجلها  والجماعة وكان  من  الفرد  مصلحتي  بين  الاقتصادي  التوازن  هذا 
خلافا لما عليه الرأسمالية الحديثة   على أسس من العدل، وحسبما تقتضي المصلحة

 . التي لا تراعي ذلك
ومن العدل في حفظ الكرامة أن تشريعات الإسلام في الاستهلاك تتفق مع 
أمزجة الإنسان وترُضي كل الطباع السليمة، فمن الناس من يؤثر التقشف وخشونة 
العيش، وإذا كان من النصوص ما يمتدح التقشف وخشونة العيش، فإن منها ما 
يمتدح التمتع بالطيبات وظهور أثر النعمة، وكل سلوك ممدوح في ظروفه، وفي جميع 

 .(3)حالات الدخل وشتى مستويات المعيشة
وهذا التوازن ورد في القرآن الكريم بمعنى القوام الاقتصادي للإنسان، كما قال 

تعالى:    سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّٱالله 
التملاك   .[5]النساء:  َّ صم صخ  صح سم سخ سح الإسلام حقا  أقرا  لما 

 
   (.14/256)، التحرير والتنويربن عاشور، ا (1)
 (. 15/165) ،ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير ( 2)
التراث    (3) في  الاستهلاكي  بالسلوك  المتعلقة  والاجتماعية  والتربوية  الدينية  القيم  اليوسف،  يوسف 

 . 18العربي الإسلامي، ص
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الفردي بوصفه استجابةً لفطرة الإنسان وحاجته الطبيعية إلى الامتلاك، وضع في 
الوقت نفسه تشريعاتٍ دقيقة توازن بين إشباع حاجاته المعيشية وصون كرامته من 

ومن ثما جاء تنظيم السعي   .الاستغراق في الماديات أو الوقوع تحت عبث السفهاء
إلى الثروة وحيازتها على نحوٍ يضمن تلبية الضرورات الأساسية لجميع أفراد المجتمع، 

 . مع مراعاة اختلاف قدراتهم وتنواع حاجاتهم
مطلقةً   حماية  منح الدولة   فالإسلام  الدولة في حيازة    وأما التوازن الاستهلاكي

 وفرض على الدولة عدم ؛  ستخلاف العمرانيظيفة شرعية في الاو   وجعلها للمال،  
؛ لأن قوام التوازن الاستهلاكي سيختل في تمكين السفهاء والمبذرين من هذا المال

فقال الله   خج  حم  حج جم جح ثم  ته  تم تخ ُّٱ  تعالى:   المجتمع، 
ولا تؤتوا  " أي    ، [  5]النساء:  َّ صم صخ  صح سم سخ  سح سج  خم

 .(1)"السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فيقوموا بها قياماً 
ما  الإسلام  في  الاقتصادي  الاستهلاك  سلوك  في  العدل  جوانب  أهم  ومن 

 يأتي: 
: العدل في توزيع الحقوق:   أولاا

توزيع الإسلام  حرص   العدل في  فلا   المال   على تحقيق  والأفراد،  الفئات  بين 
 متكافئة للجميع، لينال حظَّه من نعم الله،   افرصً   وأعطىدون غيره،    هأحد ب  تكريح

، كما قال مقصد  وهدف  من أهداف الإسلاموقد أثبت القرآن أن تحقيق العدل  
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  )سبحانه:  
مر بالعدل الأ وورد  .[، والقسط هو العدل25]الحديد:   َّ نجنح مي مى

يَغ شتىَّ   تم تز تر بي بى بن بم بز ُّٱ:  والقسط بصِّ
  َّ ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن

 
 .( 5/31)  القرطبي، أحكام القرآن، (1)
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  .[90]النحل: 

هذه قاعدة الإسلام، حيث أولى عناية خاصة بالفقراء والمعوزين في المجتمع، ف
أبغوني في ":  ×وأشار إلى أهمية رعايتهم في المجتمع في السلم والحرب، فقال النبي  

 . (1)"بضعفائكمضعفائكم؛ إنما ترُزقون وتنُصرون  
 ثانياا: العدل في مراعاة الأولوية: 

الأحق  في  التقصير  يحصل  ولا  المشروع،  حقه  في  الاستهلاك  يكون  حتى 
الرسول   فيما   ×بقرابته، والأشد حاجة من غيرهم، وأرشد  المسلمين  تعاون  إلى 

جائع" وجاره  يشبع  الذي  المؤمن  "ليس  فقال:  أن ،  (2) بينهم  عبيد:  أبو  وروى 
العزيز بن عبد  الراشد عمر  اقضوا عن   الخليفة  كتب في خلافته إلى ولاته أن 

فكتب إليه بعضهم يقول: إنا نجد الرجل له المسكن، والخادم، والفرس،   .الغارمين
وهو مع ذلك هو غارم، فكتب عمر: إنه لا بد للمرء المسلم من   :أي  .والأثاث

سكن يسكنه، ومن خادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه، ومن أن يكون 
 . (3) نعم، فاقضوا عنه؛ فإنه غارم  .له الأثاث في بيته

لما   ؛(4)العمل بالسحراستهلاك المال في  وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم  
من الشريرةينطاالشيتسليط    فيه  والأرواح  الإنسان    الأفراد على  تهلك  التي   ،

 
المسلمين،    (1) بصعاليك  الاستفتاح  في  جاء  ما  باب  الجهاد،  السنن، كتاب  في  الترمذي  أخرجه 

حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في    ، وقال الترمذي: هذا ( 1702)رقم  (،  3/249)
 .(3206) صحيح سنن الترمذي، حديث رقم 

، وصححه الألباني في صحيح الترغيب  112، رقم  (1/52)أخرجه البخاري في الأدب المفرد،    (2)
 (.2562)رقم  (،2/683)والترهيب، 

 (.1/666)القاسم بن سلام، الأموال،  (3)
 (.5/536)ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،   (4)
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من والجماعات المضطر  إنقاذ  وجوب  بالمال،  الإنسان  حفظ كرامة  صور  ومن   ،
 فإن امتنع؛  على نفسه من الهلاك والموت  وحفاظاً   ، المضطر  لكرامة   صوناً   .الهلاك
   .(1)هو منله حتى مات ضَ   واولم يدفع  الناس

"ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب رد مهجة رحمه الله:  القرطبي الإمام قال 
على  فيه  مضرة  لا  الذي  اليسير  بالشيء  والتلف  الذهاب  خوف  عند  المسلم 

 . (2) صاحبه، وفيه البلغة "

 
 (. 13/339)، وابن قدامة، المغني، (9/45)ينظر: النووي، المجموع،  (1)
 .(2/266)  القرطبي، أحكام القرآن، (2)
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 الخاتمة: 
 أختم البحث بأبرز النتائج والتوصيات كما يأتي: 

: أبرز النتائج:   أولاا
الإسلام،  -1 من  والاجتماعي  والأخلاقي  المعرفي  أساسها  الوطنية  الهوية  تستمد 

في  دوره  يتجاوز  أو  الإسلامي  البعد  يتجاهل  وطني  مشروع  أي  يكتمل  ولا 
 . تشكيل الوعي الجمعي

تمنح  -2 بينما  وتُضعفها،  الضعيفة  الهويات  في  العالمية  الاستهلاكية  الثقافة  تؤثر 
الهوية الإسلامية بما تمتاز به من أصالة وقوة مناعة قيمية تحمي الأفراد والمجتمع 

 . من الاختراق الثقافي
بعض  -3 في  الثقافية  الخصوصيات  تآكل  إلى  الاستهلاك  ثقافة  انتشار  أدى 

عميقاً  ضغطاً  أحدث  مما  الغربية،  الأنماط  تقليد  وازدياد  المسلمة  المجتمعات 
 .على هوية الفرد المسلم وسلوكه 

تأثر المجتمع المسلم بثقافة الترفيه الاستهلاكية التي أعادت تشكيل الذوق العام  -4
 .على حساب القيم الأصيلة للهوية الوطنية

لتطال  -5 المادي  السلوك  حدود  الرأسمالية  ظل  في  الاستهلاك  تحولات  تجاوزت 
الإنسانية   الاعتبارات  على  الربح  تغليب  بفعل  أساسية كالغذاء،  عناصر 

 .والأخلاقية
محاكاة  -6 عبر  العالمي  السوق  لضغط  المحلية  الشركات  من  استجابت كثير 

 . العلامات التجارية الأجنبية لجذب المستهلك وضمان زيادة الأرباح
والروحي  -7 المادي  بين  نظرة شمولية تجمع  البشرية  الحاجات  إلى  الإسلام  ينظر 

القيم   منظومة  أسهمت  وقد  والأوقاف–والاجتماعي،  بناء   –كالإنفاق  في 
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 . مجتمع عمراني وثقافي مزدهر
ثابتة،  -8 أخلاقية  بمعايير  منضبطة  قيمة  الإسلامي  المنظور  في  الاستهلاك  يمثل 

 .خلافاً للمنظومات المادية التي تحكمها فلسفات مدنية متغيرة 
تبقى  -9 إذ  الثقافية كليا؛ً  الهويات  على صهر  قادرة  فإنها غير  العولمة،  قوة  رغم 

 .هذه الهويات حصناً أمام الذوبان، وإن كانت قابلة للاستهداف والتشويه
يستمد الإنفاق والاستهلاك في الإسلام قوته من الأساس الأخلاقي والديني  -10

العنصر  لكون  المادية،  المدنية  الأخلاق  من  وفاعلية  ثباتاً  أكثر  يجعله  الذي 
 . الديني يمنح الفكرة تأثيراً يتجاوز المعيار النفعي المجرد

 ثانياا: التوصيات: 
محددة  -1 جزئيات  تتناول  متفرقة  بدراسات  والباحثين  المهتمين  الباحث  يوصي 

المرأة،  مثل  المجتمع،  محددة  فئات  على  الاستهلاك  ثقافة  وأثر  تأثير  من 
 . وأصحاب الدخل المحدود، والمثقفين في المجتمع 

والثقافية والاجتماعية والإعلامية؛ بالقيام  -2 التربوية  المؤسسات  الباحث  يوصي 
بدور فاعل في تعزيز القيم الإسلامية والوطنية لا سيما القيم الاقتصادية، مع 

  . التوعية بخطورة ثقافة الاستهلاك على الفرد والمجتمع 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 . القرآن الكريم 
إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار  -1

  .الدعوة

 .ه ـ1410ابن أبي الدنيا، إصلاح المال، دار الوفاء، المنصورة،  -2

تحقيق   .ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  -3
 .ت.القاهرة: مكتبة السنة، د  . محمد حامد الفقي

، 1ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الفوائد، بيروت: دار الكتب العلمية، ط -4
 . م1999

الراعي  -5 إصلاح  في  الشرعية  السياسة  الحليم،  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابن 
الإسلامية الشؤون  وزارة  ط    -  والرعية،  السعودية،  العربية  ، 1المملكة 

  .ه1418

عبد  -6 وترتيب:  الفتاوى، جمع  تيمية، مجموع  الملك  ابن  قاسم، مجمع  الرحمن 
  .ه1425فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، ت: عبد الله محمد  -7
 . ه1427، عام 1الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط  

من  -8 الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير  الطاهر،  عاشور، محمد  ابن 
  .هـ1984تفسير الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر، تونس، 

العزيز،  -9 الكتاب  تفسير  الوجيز في  المحرر  الأندلسي،  الحق  عبد  عطية،  ابن 
  . ه1422،  1دار الكتب العلمية، بيروت، ط  

عبد  -10 تحقيق:  المغني،  المقدسي،  قدامة  الكتب،  ابن  عالم  دار  التركي،  الله 
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